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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمـام الأنبيـاء والمرسـلين،              

  .محمد الصادق الأمين، وآله الطيبين الطاهرين
اللهم إنّا نرغب إليك في دولة كريمة، تعزّ بها الإسلام وأهلـه، وتـذلّ بهـا                

 سـبيلك،   إلـى  طاعتـك، والقـادة      إلـى النّفاق وأهله، وتجعلنا فيهـا مـن الـدعاة          
  .قنا بها كرامة الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمينوترز

 الكتابـة الإحـساس بالمـسؤولية والاسـتجابة         إلـى ربما كان الـذي دعـاني       
  رجـة   إلـى ما كان أمرا آخر لـم يـصل فـي الوضـوح             لصوت الضمير، وربالد 

لكن الذي لا أشك فيه فيما بيني وبـين االله تعـالى            . التي لا يبقى معها غموض    
ة على الخوض في موضوع مختلف، مع أنّني ت العزم هذه المر  هو أنّني عقد  

لا أكتب عادة إلاّ التراجم التحليلية، التي تتعلّق بالشخـصيات المـشهورة فـي              
عمر بـن الخطـاب، ومعاويـة بـن أبـي سـفيان والمغيـرة بـن             : تاريخ المسلمين 

شعبة، وخالد بن الوليد، والذين في قلوبهم مرض، وأصـحاب العقبـة الـذين              
 الطبـع إن    إلـى ، وأسماء ومواضيع أخرى في طريقهـا        tحاولوا اغتيال النبي  

 فريـق   أوولا أزعم فيما أكتبه اليوم أنّني أتكلّم باسـم جماعـة            . شاء االله تعالى  
 تطلّعات من لا يجدون طريقـا  أو أعبر عن اهتمامات     أو صنف من الناس،     أو

ل مـا فـي القـضية       ك.  إعلان ما يعتلج في خواطرهم ويختلج في بواطنهم        إلى
 للتّعبيـر  كافيـة ^ وعشرين سنة في ظلّ مدرسة أهل البيـت     سبعاًأنني أعتبر   

  آفاقها،  عن التّجربة وحدودها و
كثير من الذين عرفتهم في هـذه المـدة نـصحوني بالكتابـة حـول تجربـة                 
الاستبصار، نظرا لما في ذلك من الفائدة لـدى المـوالين، وبـراءة الذمـة عنـد                 

ــالفين،  ــصص      المخ ــة ق ــد كتاب ــي أج ــرة، إلا أنّن ــسن الفك ــي أستح ــع أنّن وم
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ــة       ــات الهام ــن الملاحظ ــة م ــصة، خالي ــت ناق ــا بقي ــى أهميته ــصار عل الاستب
بخصوص العمل الرسالي وما يتعرض له الدعاة مـن طـرف القريـب والبعيـد               

ولهذا فإنّني أنـصح مـن يكتـب قـصّة استبـصاره أن يـضمنها               . على حد سواء  
ــسه وملاحظا ــع    أحاسي ــة، لأن واق ــارب الخاص ــع، والتج ــصوص الواق ــه بخ ت

 درجـة الـسخرية     إلـى المستبصرين الوافدين لا يخلو من مرارة تـصل أحيانـا           
والاستهزاء، وتكشف أحيانا عن مدى غياب الوعي لدى أناس قـد يكونـون             

والـذي يـسمح لـي أن أتحـدث بـصراحة           . في مواقع حبذا لو لم يكونوا فيها      
تجربة لم أخطّط لها، ولم أحـاول اسـتغلالها لـشيء           ووضوح هو أنّني عشت     

ما، لأنّها في نظري أعزّ وأغلى من أن تطالها الإغراءات، وأمنـع مـن أن تنـال                
 ـ فـي نظـري ـ رأس مـال معنـوي      إنّها. والحساسيات منها التّهم والتّشكيكات

   .إذا صحت النية وصدق العزم
 الملاحظين والمـراقبين؛     التحول، ظاهرة لم تعد تخفى على      أوالاستبصار  

 ديـن مـن     أووالمستبصر شخص كان على مذهب من المـذاهب الإسـلامية،           
، واختـارهم أئمـة لـه دنيـا         ^الأديان، ثم وفّـق للتّعـرف علـى أهـل البيـت             

ولقـب المستبـصر لـن    . وآخرة، وحاول السير في ظلّ هديهم جهـد الإمكـان       
  جسده، هذا مـع أن      حتى تفارق روحه   آخر إسلامي   مذهب منيفارق الوافد   

  "استــسقى"و "اســتنطق" و "اســتفزّ" و "اســتغفر "شــأن هــو )١("استبــصر" الفعــل
يدلّ على حـدث آنـي قـد لا يـدوم إلاّ         "  استحضر"و استعفى" و "استطعم" و 

 رحـاب أهـل   إلـى لحظات، لكنّه في قـضية الوافـدين مـن مـذاهب إسـلامية          
بعـد عـشرات    " صرالمستب ـ " ويبقـى المـرء يـدعى     . يختلـف تمامـا    ^البيت

                                                 
  .شائعة كتابته مهموزابدون همزة شأن كل الأفعال الخماسية، ومن الأخطاء ال -١
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 أولاده، مـع أنّهـم     إلىالسنين من استبصاره؛ بل تجاوزت القضية الوافد نفسه         
، لكن بما أنّهـم    ^شيعة موالون بالولادة، لم يعيشوا إلاّ في ظل أهل البيت           

.  شـأن الجنـسية  أبناء مستبصرين، تنتقل التّسمية إليهم تلقائيا شـأنها فـي ذلـك       
لشخصية جيـل ولـد علـى ولاء أهـل البيـت            ، وفيه تجاهل    هذا من المؤسف    

 مـذهب أهـل البيـت      ، إذْ متى كان أولئـك الـشّباب والـصّغار علـى غيـر             ^
   عليهم السلام كيما يقال عنهم إنهم مستبصرون متحولون؟

عبارة تشعر أن الاستبـصار     ×وبالمناسبة، في دعاء عرفة للإمام الحسين       
ن لا تـراك عليهـا رقيبـا    عميـتْ عـي  : " ×هغير ما نخوض فيه نحن، وهي قول 

 إلـى إلهي أمرت بالرجوع    . باخسرتْ صفْقة عبد لم تجعلْ له من حبك نصي        و
هدايـة الاستبـصار، حتّـى أرجـع إليـك          ونْوار  الأثار فأرجعني إليك بكسوة     الآ

مرفـوع الْهمـة عـن    و ،منْها كما دخلْت إليك منْها مصون السر عن النّظر إليهـا    
  ". قديرشيء إنّك على كلّ ،د عليهاالاعتما

وإدراك أعمـاق  تفسيرها لنفسي  عن  لا زلت أتذوق العبارة، لكنني عاجز        
   .رها لغيريفضلا عن أن أفسمضامينها 
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ها منذ سنوات، في بحث يتعلّق بجيل الـصّحابة، لا أرى بأسـا    كلمات كتبتُ 
ولد الواحد منّا في بلـد لـم يختـره،          ي: قلت .بإيرادها هنا عسى أن يستفاد منها     

ومن عشيرة لم يخترها، ويجد أمامه ثقافة جـاهزة ينـصهر فيهـا، ويتلقّـى مـن            
 ثم ينضج فكره ويصبح صاحب      ،المعارف ما شاء االله له أن يتلقّى قلّ أم كثر         

ثم يأتي عليه يوم يلاحظ فيه تناقضات كثيرة بين ما يـؤمن بـه          . رأي وموقف 
 معركـة داخـل   ؛لمعركة الداخليـة بينـه وبـين ضـميره        تبدأ ا وما يمارسه، وهنا    

معركة بين الاستجابة للحق وبـين اتّبـاع الهـوى، بـين      . الإنسان بينه وبين نفسه   
". معركـة الـسرائر     " السمو الروحي وبين الهبـوط الحيـواني، وبعبـارة قرآنيـة            

تـرق  وهنـا يف  ماذا يقول الإنسان في سريرته حينما يلاحظ تناقـضا فـي دينـه؟            
منهم من يريد العافية والمحافظة على وضعيته الاجتماعية، فـلا يـرى            . الناس


� إ� و�ـ����{ إذْ نفسه مكلّفاً بشيء  �� ْ ���� ا � ً ْ �  وهـذا الـصّنف مـن       !}�
فهـو إذا أراد أن     . النّاس ليس لديه احترام لنفسه، لأن أهون شيء عنـده دينـه           

 يلـبس تخيـر أفـضل الألبـسة، وإذا        يأكل تخير أفضل الأطعمـة، وإذا أراد أن       
أراد الزّواج فلا تسأل عن الخبر، حتى إذا تعلّق الأمر بالدين تساهل وتـسامح           

 وتـذرع بقـول   ،وغضّ الطرف واعتبر كلّ شيء صحيحاً ومنّى نفـسه الأمـاني   
منهم من يكـون قـد    و .}����ْ ��
� إ� و�� ا���� ���{ :تعالىواالله سبحانه   

  م في تدينه بحيث يستمع إليه إذا تكلّم، ويستشار ويـستفتى، وقـد يترقّـى        تقد
اجتماعياً بسبب تدينه، حتى إذا تـشابهت الأمـور كـان أهـم شـيء عنـده ألاّ                   
يفقد منصبه الديني ووضـعيته الاجتماعيـة، فيجنّـد نفـسه للـدفاع عـن ذلـك،                 

الـشّيطان  ويتخلّف عما عاهد عليه االله من الصّدق والإخلاص، فيغتنمهـا منـه             
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ويصيب منه المقتل، فيفتح له باب الإفتـاء ويحيطـه بالـشّبهات، ويعـتّم عليـه،           
ويطلعه على أقوال شيوخ السوء ممن ساءت نيته وتلونت سريرته فخذلـه االله             

ْوا�ـ�  {: وهـذا الـصّنف يـصدق عليـه قولـه تعـالى            . نفـسه  إلىتعالى ووكله   
�
ــ ــ� ��� �ــ�ه آ��� �ــ" ا!ي آ�� ــ%$ �# �&ْ � ْ ــ'ْ ــ*�ْ () ــ, ا+ �#�"� �ْ � ــ- ْ ــ�ن ( /�ن ��

��6�ـ�ه 5ـ� و+4�ـ, أ2ـ1 *�0و�-ا++ ��ْو+9 8ـ7 � ْ ْ � ا?رض وا�#ـ> ;ـ9اه إ:ْ ْ
�DAE FDA�ْ ا+C�4 إن ��AB &��, ���ـ@  ْ ْْ ْ ْ � �EIـ, ���ـ@ ذ+ـD) Gـ� أوْ ْ ْ ْ

JK�� �����LM 9اMNE -�!9م اP+ا�
ْ ْ � � ْ ْP+ا Q�

ْJ���R� S��+ Q� ْ   . (١)}6ون�
مترددا لا يدري ما يفعل، إذ لا هو مقتنع بما هو عليـه،        ومنهم من يبقى حائرا     

ولا هو مطّلع على بديل، فيخشى على نفسه الضّلال، خصوصاً إذا كـان دينـه    
ومنهم من هو في غنى عن الوضعية الاجتماعية والمنـصب،   .من قلبه بمكان

 ق،ومع ذلك لأسباب يعلمها االله تغلب عليه الـشّقوة ويـؤثر الباطـل علـى الح ـ               
   . ويصبح من دعاته

   …ومنهم الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه
لقـت فـي محـيط     لـو أنّنـي خُ  :ثم ماذا لو ساءل المرء نفسه كأن يقول مثلا   

  هل أعرف من نفسي ما يطمئنني       هند أوبوذي ،أنّي أكون بـسهولة     إلى وسي 
،  مـسيحي  أوولو أنّني ولـدت فـي وسـط يهـودي           . ؟ إلى الحق  من المهتدين 

         ن لي الحـقل ما يتبيا       ؟أتراني كنت أعتنق الإسلام لأوأترانـي أكـون مـستعد
 مثل هذه الأسـئلة تمثّـل المحـك         ؟..لفراق الأهل والعشيرة والتّقاليد والرسوم    

الذي يكْشف عن خفايا النّفوس وخباياهـا، ولـذلك تـرى كثيـراً مـن النّـاس                 
 تعكس الـشّيء نفـسه لا أقـلّ         يفرون من طرحها، لأنّها أشبه ما تكون بالمرآة       

                                                 
 ].١٧٦الأعراف [ -١
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ولا أكثر، والإنسان يعرف من ذاته الدفاع عن النّفس الأمـارة، ويتمحـل فـي               
التّأويل والتّلفيق، ويريد أن يقول إنّه دائماً علـى صـواب ولكـن الآخـرين لا                 

نعـم، لـو أنّنـي خلقـت فـي محـيط             .وكان الإنسان أكثر شـيء جـدلاً      يفهمونه،  
نعمـة لا تعـدلها نعمـة أنّـي          إنهـا   ؟ لـي   مـا يتبـين    للأو  الحـق  بوذي أكنت أقبل  

 والحيرة،  فيت مؤونة البحث  ولدت في مجتمع مسلم من أبوين مسلمين، فقد كُ        
ومـا أكثـر أطفـال العـالم الـذين لـم            . ودخلت سن التّكليف غير ملوث بالشّرك     

سوي، يحظوا بهذه النّعمة، ولم يزدهم آباؤهم وأمهاتهم إلا بعداً عن الطريق ال ـ           
  فهـل  ،وقد أوتيت هذه النّعمة من غير اسـتحقاق       . إلاّ أن تدركهم العناية الإلهية    

 فـإن قـال   !  أسئلة صعب طرحهـا، وأجوبتهـا أصـعب        إنّها أنا في مستوى الشكر؟   
  :المتسائل نعم أنا في مستوى الشّكر كان مزكّياً لنفسه، مخالفا لقوله تعالى

  } -AM $�&4$ ;9 أ
9ET� U�ْا أ�� ْ �VPكـان شـاهداً    "لا "  ، وإن قال}�ا�
من هـذا   و ت أسلم، لكنّه لا يحلّ المشكلة     والسكو.  نفسه بكفران النّعمة   على

لو أنّني كنت في مكّة زمن البعثة النّبوية الـشّريفة، مـع            : القبيل أيضاً أن يقول   
ومـن معـه مـن الأبـرار أم مـع أبـي جهـل              tمن كنت أمضي؟ مع رسول االله     

صـحيح أن ذلـك مـن الغيـب، ولكـن هنـاك أمـور                ؟...يـرة و  والوليد بـن المغ   
يستشف من ورائها موقف الإنسان لا تكهنـاً ورجمـاً بالغيـب، بـل بنـاءً علـى                  

ْو+ـ9 ردوا {: مؤهلات واقعية اختيارية، وهل نعجب عنْد سـماع قولـه تعـالى           
� ْ

ْ+��دوا +9X �Aا ْ
�, وإX$ +�4ذ9Mن &ْ �  لا طاقـة    ؟ هؤلاء رأوا العذاب الذي    )١(}ْ

للبشر بوصْفه، لكـنّهم لأول لحظـة يتمكّنـون مـن الاخْتيـار يختـارون متابعـة                 
   الهوى، فكيف نعجب ممن يتّبع هواه ولم ير العذاب؟

                                                 
 ٢٨: الأنعام -١
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إن موقف الإنسان الواقعي يكشف عن موقفه الافتراضي، بمعنى أنّـه مـن             
 رسـول   خلال مواقفه الواقعية يستطيع أن يتصور بـصورة تقريبيـة موقفـه مـن             

ــه tاالله ــد فــي زمان ــو ول ــى  . ل ــوي عل ــه إلاّ أن يعــرض ســلوكه المعن ــا علي م
صـف   ليتبين من خـلال ذلـك فـي أيt        وأوامر النبي  توجيهات وإرشادات 

عـم، الـسلوك المعنـوي لا العبـادات التـي أفرغـت مـن             ن ؟يكون، معه أم عليه   
الإنـسان  المقصود مـن ذلـك أن       و !محتواها فأضْحتْ من المكملات الشكلية    

إذا كان صادقاً في معتقداته فإنّه يحوطها ويدافع عنْها، ويتـأذّى مـن كـلّ مـا                 
 أما إذا كان لا يبالي أن تهان مقدساته فإنّه لا يكون إلاّ كاذباً في .يسيء إليها

 ألقـى الـسمع وهـو    أووشواهد ذلك لا تخفى على من كـان لـه قلـب             . دعواه
تعالى ومفضّل على كثير مـن المخلوقـات   والإنسان مكرم من عند االله      .شهيد

إذا هو حافظ على إنسانيته، وتمسك بما آتاه االله تعالى من المعرفة؛ لكنّه لـن               
 أن يغـدو دون     إلىيكون كذلك حال تفريطه فيها وانقياده للهوى، بل يسفل          

البهائم منزلـة مهمـا صـور لنفـسه؛ وديـن الإسـلام الحنيـف آخـر الرسـالات                   
 ربـه،  إلىيسهل على الإنسان السير في طريق تكامله وكدحه    السماوية، جاء ل  

وضــمن . فمــا تــرك مكْرمــةً إلاّ دعــا إليهــا، ولا رذيلــةً إلا ذمهــا وحــذّر منهــا
السعادة في الـدارين لمـن أحـسن التأسـي والاقتـداء ولـم ينـسق وراء هـوى                   

فنا  تاريخنـا الـذي كتبـه أسـلا        إلـى ومع ذلك حينما نلتفـت      . النّفس وشهواتها 
نعم، لا نصدق لأن المعايير الدينية تدخّلتْ فيها يـد الإنـسان            . نكاد لا نصدق  

وسنّت الكيل بمكْيالين، وأعظم منـه أنّـه يجـب علينـا أن نرضـى بـذلك دون            
وقـد رأينـا فـي زماننـا دعـاوى       !)١(أدنى نقاش وإلاّ كان الخـروج مـن الـدين        

                                                 

، مؤســسة الفكــر الإســلامي، ١٩ إلــى١٦قــراءة فــي ســلوك الــصحابة، المؤلــف، ص -١
 .  م٢٠٠٣هولندا،
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 من عليها حب اً لرسـول االله كثيرة لأناس يزعمون أنّهم أشدt   كا بـسنّتهوتمـس
ودفاعا عنه، حتّى إذا أقدم سلمان رشدي على المساس بـساحة النّبـوة ونـشر               

   !كتابه المشؤوم فضّلوا لزوم الصّمت وفتحوا أبواب التّأويل
وتوقيره أمـر مقبـول     tهيبدو أن حب  ! وأصحابه؟tأين ذهب حب النبي   

ث التّعـارض قـدمت مـصلحة       فإذا حد  ،طالما لم يتعارض مع مصالح بريطانيا     
  .بريطانيا

�����	
��א���� �
.  الحـق ه لا يحـب   فلا تجد من يقـول إنّ ـ      محبة الحق مغروسة في النفوس،    

    وما قام الكون إلاّ بالحق .نيا دار تـزاحم، والإنـسان يتعلّ ـ   لكنق بـبعض مـا    الد
 اًه، فيغــدو مــستعدى يعميـه ويــصم ق بــه حتّــه ويتعلّــزُيـن فيهــا ولا يــزال يحب ـ 

وقـد أشـار   . ق بهيم التي يؤمن بها من أجل المحافظة على ما تعلّ  ضحية بالقِ للتّ
 الإنـسان المتنكّـر      ذلك في آيـات عديـدة يفهـم منهـا أن           إلىالقرآن الكريم   

 رِ ذلك التنكّ ـ  إلىافع  والد .ما عن علم ويقين   للحق لا يتنكّر له عن جهالة، وإنّ      
وبعبـارة  . ياسة الرمعة وحب السأومنصب  الأوقا بالمال لا يعدو أن يكون تعلّ  

   . ذلك هو المحافظة على منفعة ماإلىبسيطة، الدافع 
��Z أ��ـ
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  نبـي ت الـنّ  لمـن يطلبـه إذا صــفَ  فـالحق فس وحـس نت الـسذلــك ريرة، لأن 

تحقّإلىي  يؤد  ور علـى مـا هِ ـ   الأم ـق البصيرة، ومن تحقّقت بصيرته شـاهدي 
ولـيس الأمـر كـذلك إذا    . هدِعتقَه وم بين نفسِعليه، وتم له ما يريد من انسجامٍ 

 قــوى الإنــسان ، لأن متماديــاً مــستحكماً،فس علــى الــنّكــان الهــوى مــستولياً
 ة والمعنويية تصبح مسخّرة لخدمة الهوى،    الحس  على ديـن الإنـسان      ولا أضر 

�أرأ�q {: خذه إلها؛ قال تعالى   ل بصاحبه حتى يتّ   ه لا يزا  باع الهوى، فإنّ  من اتّ  ْ � �� -)] � Nrا�� � � �إsـ, � � � �;ـ9اه [ � � qأ�"�ـ� � � ���ـ9ن � � [&��ـ, � ْ � � U�ـEًو ] وحتـى لا تكـون   . )٤(}�
       قضية يتلاعب بها من شاء، فإن ـز        الإسلام مسالة الحقد المعـالم، وميقد حـد

     الحدود ليهلك من هلك عن بي       نـة نة ويحيى من حيـي عـن بي .   ذلـك   وقـد تـم 
 والحق  ،علي مع الحق  : حيث قال  ة والأجيال للأمtوضوح من طرف النبي   ب

 مع علي . من اتّبع هواه   به غموض يتشبث    أوفلم يبق بعد ذلك إبهام      . مع علي 
   مع علي والحق بـن أبـي                الحق معناه انه إذا اختلـف شخـصان أحـدهما علـي 

 مـع الحـق والحـق        كون علـي   لأن. فإن الثاني على باطل مهما كان     ×طالب
يقة هـذا الحـديث وحـده    وفي الحق.  المفارقة بينهما أصلا   مع علي يعني عدم   

                                                 
 . ٤٢: البقرة ١)(

 . ١٤٦: البقرة ٢)(

 . ٧١: آل عمران ٣)(

 . ٤٣: الفرقان ٤)(
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 .صـرار الجاحــدين إلــولا عنـاد المعانــدين و ) ع( لإثبـات عــصمة علـي  كـافٍ 
 معه لا سبيل للباطل إليه ولا سلطان         مع الحق والحق دائماً    فالذي يكون دائماً  

. وما ذا بعـد الحـق إلاّ الـضلال   : ن الكريم يقولآوالقر .للنفس والشيطان عليه 
يكـون علـى ضـلال قطعـا ومـن دون           ×وينتج من ذلك أن من يفـارق عليـاً        

وبقيـت علـى    tيوم وفاة النبـي   ×اعليالإمام   الأمة وقد فارقت  .أدنى ريبٍ 
ر مـا    االله لا يغي ـ   أن الأمـة  ه في علـم   ومع أنّ . ك اليوم، إلاّ من رحم رب     إلىذلك  

لال  الـضّ  إلـى تـؤدي   t معـصية الرسـول     وأن ،روا ما بأنفـسهم   غيبقوم حتى ي  
      الكبراء لا يزالون م ين على قطيعة رحِ ـ   المبين، إلاّ أنوإقـصاء  × علـي  مِصر

ــد ــده، وال ــس ول ــه، وتقــديم ال ــهالأشــرارفهاء وفاع عــن أعدائ ــام  إن . علي الإم
لم يتعلّ ×اًعلينيا إلاّ بما كـان يربطـه بمـولاه سـبحان        قه وتعـالى؛   من هذه الد

 مــا أنــا إلاّ عبــد مــن عبيــد :، وقــال عــن نفــسهtفهــو قــد تعلــق برســول االله
 هام تمـر ه لم يـدعها ليلـة الهريـر والـس      يل حتى أنّ  ق بصلاة اللّ   وتعلّ ،tمحمد

بي وتعلّ .هن يدي المستضعفين حتى آخر لحظة من      ه وحقوقِ فاع عن حقّ  ق بالد 
تفانيـه فـي خدمـة مـولاه       فـي جهـاده و     لم يكـن لنفـسه حـظّ      . ريفعمره الشّ 

 االله  مِعه بنِ  منْ ، بل كان يرى نفسه دون ما هو عليه اعترافاً         tوطاعة رسول االله  
 تُأصبح«:  في نهج البلاغة   ضي الشريف الر  ه له ذكر  في دعاءٍ tيقول. عليه
 آخذ ة لي ولا أستطيع أن    ج ولا ح  ة علي  ظالما لنفسي لك الحج     مملوكاً عبداً

 افتقـر فـي   ي أعـوذ بـك أن      إنّ ـ اللهـم .  ولا أتقي إلاّ ما وقيتنـي      ،إلاّ ما أعطيتني  
ذلـك   .» لك  والأمر ضطهد أُ أو في سلطانك    ضام أُ أو في هداك    غناك أ وأضلّ  
م المـولى سـبحانه وتعـالى هـو          بنع والاعترافل  ذلّتواضع والتّ المستوى من الّ  

رغـم  ،  الالأجي ـ  تتوارثـه  في قلوب المـؤمنين وداً     ×عليلإمام  الذي جعل ل  
كيد أعدائه وسعيهم في إطفاء نوره، وهو مستوى لم يصل إليـه أحـد بعـده،                
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 وبـاب مدينـة     ،tفهو تربية رسـول االله     . شيء لأنه متميز عن الجميع في كلّ     
ى حـين    بـالحق حتّ ـ   كوهو الـذي تمـس     .علمه، ووصيه ووليه وخليفته وأخوه    

ك به ه  يضروترفّ التّمس ،     ع عن أساليب لم يتـوربهـا باسـم     الأخـذ  ره عـن   غي ـ ع
ليبقي للمسلمين خاصّ   × ذلك كان منه   كلّ. ينالد ـ ة وللبشري ة صـورة   ة عام

.  شيء لتبقى صـورة الحـق مـشرقة        عن الإنسان الكامل الذي يصمد أمام كلّ      
   فلا عجب أن أحب  هم وجـدوا فيـه مـا تتـوق          لأنّ غيرهما و ه المسلم والمسيحي

ه رجال من أصـحاب     الموت في حب  ، ولا عجب أن يلقى      إليه نفوسهم جميعاً  
   .ابعينوالتtّرسول االله
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م، آتياً من بـاريس     ١٩٨٧جانفي  ١خرجت من مطار دمشق منتصف الليل       

عـن طريـق البـر، بعـد أن تعـذّر           وبقـصد قطـع المـسافة        الهند   إلىفي طريقي   
   .(١)الحصول على التأشيرة من باريس

 المــسجد، إلــىلــذّهاب عنــد أذان صــلاة الــصبح، خرجــت مــن الفنــدق ل
لـم أكـن    . وتعجبت حين رأيت عددا كبيرا من الرجال والنّـساء فـي الـشّارع            

أتوقّع ذلك العدد من الدمشقيين لصلاة الصّبح التي يفـضّل كثيـر مـن النـاس       
 الجديـدة،    كان أول يوم من الـسنة        أداءها في البيت، وقد كان الجو باردا إذ       

  .ين زاروا دمشق في الشّتاء يعرفون بردهاوهو ما يعني قلب الشّتاء، والذ
 يـدخلون، وكـان     مبنى صغير وراحوا   أن وقفوا أمام     إلىسرت مع الجمع     

وبعد دقائق اكتشفت أنّهم لم يكونوا من دمـشق، وإنّمـا         . بعضهم يدخل باكيا  
كانوا إيرانيين، وتبين لي فيما بعد أن البناء الذي وقفوا عنده هـو مرقـد رقيـة                 

الصلاة عنـد مرقـد رقيـة       . وهكذا كانت البداية في دمشق    . ’بنت الحسين 
  !هل كان ذلك من باب الصدفة؟. ’بنت الحسين

ما أعرفه هو أن كثيرا من مفاهيمنا ومصطلحاتنا يصعب جعلها تنسجم مع            
تعــالى وهــو ســبحانه و "مــصادفة"و "صــدفة" نقــول الحكمــة الإلهيــة، فــنحن

   .فة إذا كان كلّ شيء بمقدارصد ولا ،}ار�]ْ �PAMه�]gْء &� �و�E{:يقول
في الجامع الأموي تعرفت على شاب من قامشلي، تبادلنا بعدها الحديث 

الأخ من أي . الذي يبدأ عادة بأسئلة نتجنّب طرحها نحن في الجزائر غالبا
 إلى أنّني أسافر وحينما علم الشاب... في سوريا، الخبلد؟ سبب وجودك

                                                 
رات في باريس يومها تتشدد في مسألة التأشـيرات، والـصحف والإذاعـات             كانت السفا  -١

 ...تتحدث عن عربي لبناني اسمه جورج عبد االله وتفجيرات حدثت هناك
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 رورة للسفر، فهناك في سوريا مدرسةالهند للدراسة أخبرني أنّه لا ض
، فرحبت بالفكرة وشكرته، )١(تقليدية يشرف عليها شيخ الطريقة النقشبندية

  ..وعددت ذلك من المدد الغيبي، وتهيأت للسفر
������� �

كان يوما ممطرا، ولليوم الممطر وقع خاصّ عند المسافر حينما يكون 
ي بتطلّعات المستقبل، فيفقد تمتزج ذكريات الماض. غريبا بعيدا عن وطنه

 فضاء الروح، ويعيد قراءة إلىالزّمن معناه ويخرج الإنسان من سجن المادة 
 نفحة من عالم أوكثير من أحداث عمره، وربما كانت هناك ولادة مشروع، 

 إلىوبما أن المسافة بين دمشق وقامشلي طويلة فإنّنا لم نصل . )٢(الغيب
  .مقصدنا إلاّ بعيد المغرب

ولم يكن هناك . تركياوالمدرسة قريبة من حدود سوريا مع العراق  
البلدين يحكمهما علاقات دبلوماسية يومها بين سوريا والعراق، مع أن 

حزب واحد هو حزب البعث، واللغة واحدة والدين واحد، فكانت الحدود 
   .بين البلدين مغلقة

داول كـلام   المدرسـة بت ـ   إلـى فوجئت في نفس الليلـة التـي وصـلت فيهـا            
                                                 

 .اسم الشيخ الغزنوي -١

 إن لـربكم فـي أيـام دهـركمtttt     قال رسول اللّـه  : عن محمد بن مسلمة الأنْصاري قال     -٢
ن يصيبكم نفْحةٌ منها فلا تشْقون بعدها أبدا واللّفْـظ لإبـراهيم بـن              نفحاتٍ فتعرضوا له لعلّه أ    

 ١٤٠٤ - الموصل   -مكتبة الزهراء   : ٢٣٣ص١٩أبو القاسم الطبراني، ج   : المعجم الكبير، [ هاشمٍ
حمدي بن عبـد المجيـد الـسلفي والمعجـم الأوسـط،      : الثانية، تحقيق: م، الطبعة ١٩٨٣ -هـ

طارق بن عـوض االله بـن       :  هـ، تحقيق  ١٤١٥حرمين، القاهرة،   دار ال : ١٨٠ ص ٣الطبراني، ج   
ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبـي بكـر          .  عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني      ,محمد

دار الكتاب العربي، القاهرة     دار الريان للتراث،    : ٢٣١ص١٠ هـ، ج    ٨٠٧الهيثمي المتوفى سنة    
 ـ١٤٠٧بيروت،  ,  ، دار ٣١٧ ص ٧هــ، ج  ٩٧٥ الهندي المتوفى سـنة     كنز العمال، المتقي  ..  ه

 .محمود عمر الدمياطي: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩الكتب العلمية بيروت، 
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مفاده أن المدرسة النّقشبندية في قامشلي بلغت مـن المـصداقية والـشّهرة مـا               
 من الجزائـر  إليهاومعنى هذا أنّني جئت . جعلها تشد إليها الرحال من الجزائر   

قاصدا إياها لا غيـر، وأنـا الـذي لـم أسـمع بهـا إلا فـي الجـامع الأمـوي منـذ                
ل، وربما كان ذلك من بـاب النّكتـة،   قل الأوربما كانت مبالغة من النّا  . يومين

لكنّه لا يغير من الحقيقة شيئا، فإن كل ما يخالف الواقع هو داخل في دائـرة                
. تزييف الواقع، وخصوصا إذا كان يجـري فـي الـساحات العلميـة والدعويـة           

وكأنّما كانت تلك العبارة كاشفة عن المستويين العلمي والخلقي، فلم يطـل            
 لكن بعد أن اكتشفت شيئا يمكـن     ، دمشق إلىقت في قامشلي وعدت     بي الو 

  .اعتباره مفتاحا لما تلا الرحلة
، وعلــى خــلاف "نــور الــدين" كــان فــي المدرســة شــاب تونــسي اســمه  

توقّعاتي كان مقتنعا أن تلك المدرسة مهمة جدا لمن يريد أن يضع قدمه في          
 إلىنيا والإقبال على الآخرة إضافة      الطّريق الصحيح، لأنّها تعلّم الزّهد في الد      

:  يومهـا ومن بين ما قال لـي . العلوم والمعارف التقليدية؛ هذا كلام نور الدين    
 لنــا أفــضل الأطعمــة والمــساكن، لكنّــه يتعمــد يهيــئإن الــشيخ يــستطيع أن "

لكـن مـا أثـار      "! إسكاننا ما ترى لترويض أنفسنا وتزهيـدها فـي حطـام الـدنيا            
الشيخ كـان يحـيط بـه سـور عـال، تظهـر وراءه أغـصان        دهشتي هو أن منزل  

 أمامه، والبيت   أو وجود بستان حول المنزل      إلىأشجار مختلفة، وهو ما يشير      
جمع بين مـا    لقد صعب علي أن أ      .من حيث السعة أشبه ببيوت الدبلوماسيين     

قـال لـي نـور الـدين حـين أيقـن أنّـي               .سمعته من نور الدين وما رأتـه عينـي        
 جزائريـا  أعـرف : لمدرسة بعد أقلّ من أسبوع من وصولي إليهامنصرف من ا  

، وهو رجل طيـب، يمكـن أن        )١(÷ في حي السيدة زينب      يقيم في دمشق،    
                                                 

 . إضافة من الكاتب، لم يقلها نور الدين" عليها السلام " عبارة  -١
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   ؟ هووما :تقل ..لكنّي أحذّرك شيئا مهما. يساعدك في سفرك
� ! حتـى لا يفـسد عليـك عقيـدتك    فكـن منـه علـى حـذر     الرجل شيعي : قال �
� �
����ز��� ����א���÷  

للت علـى  محمـد الجزائـري فـد   أبـي   سألت عن   ÷ حي السيدة زينب   في
            بيت في الحجيرة، قريب من محلّ تصوير شمسي أعلاه لافتة فهمت منها أن

وللتأكّد من أنّنـي مقبـل علـى العنـوان الـصّحيح            ". زيد"صاحب المحلّ اسمه  
سألت صاحب المحلّ وأجابني أنّه لا يعرف الأسـماء، لكنّـه يعلـم أن البيـت                

أعلمني الطّلبة سـكّان البيـت       .يسكنه مجموعة من الطّلبة من المغرب العربي      
  د أنـفت حـين علمـت      .  إيـران  إلى الجزائري قد سافر منذ أيام       أبا محموتأس

مـن الجزائـر،    : من أين الأخ؟قلت  : ذلك، لكن الطالب المتحدث أردف قائلا     
كان المفـروض أن  و. وأنا في سوريا مؤقّتا، مرحلة من مراحل سفري لا أكثر        

لا بأس، بإمكانك   : قال الطالب  .محمد بخصوص السفر  أبي  أتحدث مع الأخ    
البقاء معنا في هذا البيت حتى تتّضح لك الصورة، نحن مـن تـونس، نـدرس                 

ونحـن أيـضا شـيعة      . هنا في الشام، وهذا البيت يدفع إيجاره بعض المحسنين        
ن كرة، ورحت أتعجب م ـ   رحبت بالف . محمد الذي تبحث عنه   أبي  مثل الأخ   

سلوكي وأنـا أخاطـب شـيعيا لأول مـرة دون أن يحـصل عنـدي أي انزعـاج                
 وابـن قـيم   رغم ما يتهادى فـي خيـالي مـن أقـوال ابـن تيميـة وابـن الجـوزي         

مـا يجـري، فنـور الـدين        ورحـت أتأمـل     . الجوزية ومحمد بن عبـد الوهـاب      
ني شـيعي تونـسي     يحذّرني من شيعي جزائري، بينما يستقبل     الصوفي  التّونسي  

جزائـري سـنّي   ! ويعرض علي البقاء مع مجموعة من الطلبة التونسيين الـشيعة      
يبحث عن جزائري شيعي يجوب شوارع طهـران،        ÷في حي السيدة زينب     
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وتونسي سنّي صوفي في القامشلي يـدلّ جزائريـا سـنّيا علـى تونـسيين شـيعة                 
تفـتح أفقـا علـى كـل     وهـي  هذه تجربة جديدة بالنسبة إلـي    .وهو لا يدري

  .حال بعد أن قضيت أياما وليالي لا أسمع لهجة المغرب العربي
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   ة           لا بد لي بدمن تأشيرة باكستان للحصول على تأشيرة عبور من القنـصلي 
 القنصلية الباكـستانية فـي دمـشق، وانتظـرت         إلىوعليه فقد توجهت    . التركية

سؤول، وجـاءت اللّحظـة المنتظـرة، وأخبرنـي      مكتب المإلىدوري للدخول   
المسؤول أنّه يتعذّر علي الحـصول علـى التّأشـيرة مـن دمـشق وأنـا جزائـري                  

 الهنـد،   إلـى وألححت، وأخبرته أنّني ذاهـب      . سائح لا أملك إقامة في سوريا     
 ثلاثـة، وهـم الرجـل أن يـضع          أووأن بقائي في باكستان لـن يتعـدى يـومين           

لا، لا،  " : لتأشيرة، لكنّه تراجع فجأة ورفع يـده وقـال        الختم على ملف طلب ا    
 وحزنـت؛ حزنـت حزنـا شـديدا، لا لرفـضه الطّلـب، وإنّمـا        ."هذا غير صحيح  

لانسداد الأبواب في وجهي وأنا الذي قرأت أكثـر مـن مـرة الحـديث الـذي        
دف واله ـ". إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بمـا يـصنع          : " يقول

مـع أن الدراسـة فـي    .  غيـر طلـب العلـم   و طلب العلم، ولا شـيء من سفري ه 
المدرسة المقصودة في الهند لا تضمن شيئا سوى الأكل والنّوم، فـلا منحـة،       

لمـاذا  . ولا شهادة، كلّ ما في القضية أن مستوى الدراسـة فيهـا مرغـوب فيـه               
! ر؟كلّ هذه الصّعوبات والعقبات وليس في قضيتي ما يعود على أحد بالـضّر  

لم أشكّك في نيتي طرفة عين، لكنني كنت متحيرا، لأن الـسفر مـن الجزائـر                
وأظـن أنّنـي أخـذت    .  الهند لطلب العلم لا يكون إلاّ بعـد تفكيـر وتأمـل       إلى

القرار الصّائب، لأنّني كنت متعطّشا فعـلا للعلـم، ولـم أكـن مقتنعـا بمـا كـان           
" الـشيخ الغزالـي   "لعطّـار   لـرئيس الـشادلي قـد أحـضر ا        كان ا . يجري في البلد  

             ام بعد ربع قـرن أنليصلح ما أفسد الدهر، ولم يصلح شيء؛ وقد كشفت الأي
لـم  أحدث بنعمـة االله تعـالى إذ   موقفي كان صائبا، ولا يفوتني هنا أن أذكّر و       

ن الإخـوان  أتورط في الدماء والأعراض وأموال الأمة كما فعل جماعـات م ـ      
ولا زالت الأيام ترينا من الإخـوان عجبـا، ومـن        . اغربا و شرق في بلدان عربية    
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مـع  أقـول هـذا   العجب ركوبهم ما سمي ثورات مع أنهم لـم يـشاركوا فيهـا،             
  .احترامي التام للمخلصين منهم

كان المبلغ المالي الذي حملتـه معـي مـن الجزائـر يتنـاقص، وقـد ذهـب                  
وبما أن الشتاء   . ينأكثره في الفنادق للمبيت قبل التّعرف على الإخوة التّونسي        

في دمشق بارد فإنّه يتحتّم علي أن أجد التّوازن بين الإمساك والإنفـاق، كمـا          
ويمكن القـول إن التجربـة كانـت        . ينبغي ألا أتوانى في حلّ مشكلة التّأشيرة      

امتحانا عصيبا لأنني لم أكن أعرف أحدا في المدينة، والجماعـة التونـسيون              
نــي وبيــنهم حــاجز كبيــر يتمثّــل فــي الانتمــاء الــذين تعرفــت علــيهم كــان بي

المذهبي، وأعجب ما لفت انتباهي هو ذلك الحس الإنساني عندهم، إذ يبعد            
. تصور استقبال سلفيين لـشيعي بالطريقـة التـي اسـتقبلني بهـا الـشباب الـشّيعة          

ومـن  .  وعـشرين سـنة    لّق بواقعة مر عليهـا أكثـر مـن سـبع          وهذه شهادة الله تتع   
ي به الأقدار أن شابين سلفيين جزائـريين مـن العاصـمة جـاءا      عجائب ما تجر  

قبلا فـي نفـس البيـت، فكـان أحـدهما         حي السيدة زينـب واسـتُ      إلىبعد أيام   
وكنت أجد هذا التصرف منـه      "! لا تنس أنّهم مشركون   : " يقول لي إذا خلونا   

    خص م، إذ ليس من المروءة أن تـسكن عنـد ش ـ         خاليا من الأخلاق منافيا للقي
وإذا كنـت متأكّـدا أنـه مـشرك فإنّـه لا            . ويقاسمك طعامه، ثم تصفه بالـشّرك     

��ـ���{ سـورة التوبـة  يليق بك أن تبقى قريبا منه، لأن القرآن الكريم يقـول فـي        

	ن��ـ����� شيء في الأيام الأولى باسـتثناء كـلام    إلىولم نتطرق   . )١(}א

    .ائرقتل مصطفى بويعلي في الجزمعام حينما بلغنا نبأ 
بعد مـرور أيـام، فـتح بعـضهم الحـديث حـول قـضايا واردة فـي صـحيح                    

 إلـى نتمي  لم لأنّني أ  البخاري لا يقبلها العقل السليم، وأحسست بشيء من الأ        
                                                 

 .٢٨:  التوبة- ١
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من يعظّمون البخاري وصحيحه، وبناء على كلام المتحدث لا يكـون عقلـي        
يل، وكان  ورحت أدافع عن البخاري وأبي هريرة وأشياء من ذاك القب         ! سليما

من بين الإخوة الحاضرين ليلتها الأسعد بن علي الصفاقـسي، وكـان لا يزيـد               
ي  كانوا يريدون ل ـبعد أن الإخوة التونسيين   ن لي فيما    وقد تبي . على أن يبتسم  

، مـع أنّهـم أبنـاء     كمـا ينبغـي   الـدليل  الخير، لكنّهم لـم يكونـوا يتعـاملون مـع         
نيـة وخلفيـة وتفكيـر المـسلم     يفتـرض فـيهم أنّهـم يعرفـون ذه    . مجتمع سـنّي  

السنّي؛ لقد تجاوزوا بعض المراحل، وتعاملوا معي كأنّني خال مـن التعـصّب        
يـسيئون  ^للمذهب، والحال أن غالبية من لا يعرفون مدرسـة أهـل البيـت             

الظن بأتْباعها، لأن ابن تيمية وابن كثير وابن القيم والـذهبي ومـن سـار علـى             
ولـو أنّنـي لـم      . خوة والمحبة والتّسامح والتّـراحم    نهجهم لم يتركوا هامشا للأ    

أطّلع بنفسي على ذلك في كتبهم لشككت وتوقّفت، لكن الأمر كذلك؛ بـل             
عظـائم سـجلها وانتـشرت فـي        " تلبـيس إبلـيس   " إن لابن الجوزي في كتابـه       

           الآفاق مع أنّه لا أسـاس لهـا مـن الـصح           ة، ولا أدري مـا الـذي سـيقوله لـرب
ان الإخوة التونسيون يعلّقون بعبارات ساخرة حينما يذكرون أبا          ك   !العالمين

    ثون عن جأوحـا   هريرة كأنّما يتحد       هبنّقـة، ولـم يكـن ذلـك يعجبنـي، لكـن 
تعليقاتهم لم تكن محض استهزاء، لأن كلّ الأحاديث التي ذكروهـا وعلّقـوا    
 عليها موجودة في الصّحاح، فيكون أبو هريـرة هـو الـذي ورط نفـسه، وفـي                

ومـع ذلـك لا     ". يداك أوكتا وفـوك نفـخ     :"مثل هذه الحال يقول المثل العربي     
يفوتني في هذا المقام أن أذكّر بقضية مهمة في الحوار والمناظرة تتمثل فـي        
طريقة الاستفادة من الدليل، فإن كثيرا من المنـاظرين يتعـاملون مـع الطـرف               

 وطريقة التفكيـر مهمـة   المقابل دون أن يحاولوا الاقتراب من طريقة تفكيره،    
جدا في الحوار لأنّها تضمن البقاء في الموضوع واحترام أدبيات وأخلاقيات         

   .، وعموم الفائدةالحوار وتجنّب إثارة الحساسيات واستفزاز الآخرين
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مشكلتنا نحن المسلمين في الحوار أنّنا لا نلتزم عمليا بما نلتزم به نظريـا، فقـد           
لقاء محاضرة فـي موضـوع الحـوار، لكنّـه إذا ذهـب        تجد الرجل قادرا على إ    

وسـبب  . يحاور نسي كلّ ما قاله في المحاضرة وفقـد الـسيطرة علـى أعـصابه     
لا في المدرسة، وهذا ـ في نظري ـ أنّنا لا نتعلّم أدبيات الحوار، لا في البيت،   

  أما الشارع فلا يحتاج إلى بيان، فهو يعرف نفسه بنفسه .ولا في الشّارع
كثيرا من البيـوت عبـارة عـن محـيط تمـارس فيـه                  أم ا بخصوص البيت فلأن

دكتاتورية الأب المطلقة، فهو الآمر النّاهي والباقي عبيد، وإذا هـذّبنا العبـارة             
كـة  ويكتسب الولد الأكبر شيئا مـن هـذه الملَ        . نقول هو الراعي والباقي رعية    

  .المباركة فتقلّ حظوظ الحوار الهادئ
المدرسة فإن آخـر مـا يفكّـر فيـه حكّامنـا هـو أن يعلّمـوا الأطفـال         وأما بخصوص   

وإذا لم يكن لذلك وجود في المنظومـات التّربويـة    . يتحاورون باحترام كيف  
بن أنس  ن مالك   القديمة ولا الحديثة فمن أين يحصل عليه الأطفال؟ وقد س         

كيـف  الاسـتواء معلـوم، وال    : "  حين قال لمـن سـأله عـن الاسـتواء          سنّة عجيبة 
 لا يعلم   مالكاً وكأن". واخرج فإنّي أراك مبتدعا   مجهول، والسؤال عنه بدعة،     

 أن الاستواء كيفية من الكيفيات، ولا يمكن أن يكـون الـشيء نفـسه معلومـاً               
تستّر مالك على جهله باستعمال     !  في نفس الوقت ومن جهة واحدة      ومجهولاً

" لا أعلـم     " أو" لا أدري   " الإرهاب الفكري، وقد كان فـي وسـعه أن يقـول            
  . قائمةه لم يفعل وبقيت المشكلةلكن. ويحلّ المشكلة

إذا كان هذا سلوك رئيس مذهب من المذاهب الإسلامية منتشر في بقـاع الأرض               
إلـى درجـة   ر سلوك مالك في أتباعـه       شرقا وغربا فكيف يكون سلوك الأتباع؟ وقد أثّ       

 تـذكر    و  الشافعي أحد تلاميذ مالـك،     ، ومعلوم أن   داخل المسجد  ضربوا الشافعي  أنهم
   : قال ياقوت الحموي!من أثر الضرببعد أيام مات الأخبار أن الشافعي 
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وكان الشافعي محببـا إلـى الخـاص والعـام لعلمـه وفقهـه وحـسن كلامـه                  
وأدبه وحلمه وكان بمصر رجل من أصحاب مالك بـن أنـس يقـال لـه فتيـان       

 ويجتمـع النـاس عليهمـا فتنـاظرا         فيه حدة وطيش وكان يناظر الشافعي كثيرا      
يوما في مسألة بيع الحر وهو العبد المرهون إذا أعتقه الراهن ولا مال له غيره               
فأجاب الشافعي بجواز بيعه على أحد أقواله ومنع فتيان منه لأنه يمضي عتقـه   
بكل وجه وهو أحد أقوال الشافعي فظهر عليه الشافعي فـي الحجـاج فـضاق                

 الـشافعي شـتما قبيحـا فلـم يـرد عليـه الـشافعي حرفـا                 فتيان بذلك ذرعا فشتم   
ومضى في كلامه في المسألة فرفـع ذلـك رافـع إلـى الـسري فـدعا الـشافعي                   
وسأله عن ذلك وعزم عليه فأخبره بما جرى وشهد الشهود على فتيان بـذلك              
فقال السري لو شهد آخر مثل الشافعي على فتيان لضربت عنقـه وأمـر فتيـان                

 به على جمل وبين يديه مناد ينـادي هـذا جـزاء مـن               فضرب بالسياط وطيف  
وسلم ثم إن قوما تعصبوا لفتيان من سـفهاء   سب آل رسول االله صلى االله عليه     

الناس وقصدوا حلقة الشافعي حتى خلت من أصحابه وبقي وحـده فهجمـوا             
عليه وضربوه فحمل إلـى منزلـه فلـم يـزل بـه علـيلا حتـى مـات فـي الوقـت                    

 .)١(المقدم ذكره

� �
� �
� �
� �

                                                 
: الطبعـة   . بيـروت    . دار الفكـر   .٣٢٣ – ٣٢٢ ص   - ١٧ ج   - يـاقوت الحمـوي      -معجم الأدبـاء    ـ   ١
  ـ ه١٤٠٠:  سنة الطبع .الثالثة
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�&%م�#" ص�א
 א� �
.  قل الحديث والاستماع   أوالكلام والإنصات،   : الحوار مبني على قضيتين   

9ا �6��Aآن ���ـ�R ا+P �6ئ�وإذا K{ :يقول االله تعالى في كتابه الكريم.  معناه ولكلٍّ
ــ�u وأ �ْRJ� 9ا ��+� ــ� ــ� �  4�$ْ v6� ــا،  }9ن� ــان كلتاهم ــا اســتعملت العبارت " ، وهن

 إلـى ، لا   t كـلّ معاصـري النّبـي      إلـى ، والآية موجهة     "أنصتوا" و" استمعوا  
اللغويين والنحويين الذين أفـسدوا علْـم التّفـسير وأحلّـوا الإبهـام والغمـوض               

وبمــا أن عطــف الــشيء علــى نفــسه ينــافي البلاغــة . محـلّ البيــان والتّوضــيح 
الـسماع غيــر   .والفـصاحة، فلابـد أن يكـون بـين الاســتماع والإنـصات تغـاير      

 عرفـا؛ الـسماع لا      ماع، وإن كان استعمال أحدهما مكـان الآخـر جاريـاً          الاست
  أو  الأذان أو إرادة من السامع، فقد يسمع الإنـسان صـوت الرعـد             إلىيحتاج  
وأما الاستماع فلا يكون إلاّ عـن       . يحدث ذلك فجأة  ..  نعيق الغراب  أوالقطار  

   ولاسـتماعه  فالجاسـوس يـستمع بقـصد   . ذهبـه إرادة، وأقـلّ شـرود للـذّهن ي ،
 الأستاذ ليفهم المطلب    إلىوالطالب يستمع   . هدف هو الحصول على معلومة    

ــستمع   ــىويحفظــه، والقاضــي ي ــشخّص حــدود التّ إل ــدد  المــتّهم لي همــة ويب
  .وهذا يعني أن الاستماع مقدمة التدبر إن لـم يكـن التـدبر نفـسه              .. الغموض،

��K أوx إw أ�{   � �
ْ,�Rا� � ْ<A�6�� ٌ-y+ا -) �

ْ+�P� � ـ]يz ـ�#y& ��6آK ��9ْا إ�� }� ً ً ْ ْ �
� ا+6إ: �� M, و+- ��)L� [8� ْ � �{كْ �� أe]اْM6M ً هـم  هؤلاء اسـتمعوا وأخبـروا أنّ      .}�

لكن كبـراء قـريش وزعماءهـا أيـضا كـانوا            .سمعوا وكانت النتيجة أن آمنوا    
فلمـاذا لـم   ويفهمون ما يقـول،  وهو يقرأ القرآن،    t االله  رسول إلىيستمعون  

  وا كما اهتدى النّفر من الجن؟يهتد
الجواب هـو أن أولئـك النّفـر مـن الجـن لـم يكـن لـديهم أفكـار مـسبقة                      

والتّـوراة الـصحيحة غيـر      ×، وكانوا على علم بموسـى       tبخصوص النبي 
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�� إ�� }��� �M�RE أ�Tل (- dM �A+ �K[J) ~9) [�M { .المحرفة)9K �� 9ا+�Kْ ً � ْ ْْ ْ ً �
ْ�]�, z]ي  � ا+Bـc وإإ:ْ

ْ�PR
 بجـد   ولأنّهـم أخـذوا الأمـر     . )١(}ْ: �6mـc (ـ
�� أ\�#9ا دا&� ا وآ(�ـ9ا Mـ, �0�ـ6 {: دعاة فإنّهم اهتدوا وأصبحوا  )9K ��ْ ْ � ْ

ْ+4$ (- ذ�4M9$ و�E6y$ (- &ـNاب أ+ـ� ْْ ْ وأمـا زعمـاء قـريش     .)٢(}ْْ
فإنّهم كانوا يستمعون دون أن يتخلّـوا عـن كبـرهم وخـيلائهم، والمتكبـر لا                

ْل (9~ إ� &Nت �6M ور��R) �E -) $4M � �ـ�(- M�ـ9م �K{يؤمن ْ � � ْ ْ � �
ْ

�

�بB+ـره            )٣(}ْاـر فـي كبر نفسه مـانع مـن الهدايـة، ولا يـزال المتكبوالكب ،

�G+NE �/#ـ> ا &ـE hـ� �Kـ�R) Cـ� \#ـ�ر{ .حتى يطبع على قلبـه    � ْ � �
ْ{)٤( .

لابـد مـن    فليس الاستماع مجرد إعمـال حاسـة الـسمع التـي هـي الأذن، بـل                 
حضور العقل والقلب والوجدان، واستشعار عظمة االله تعالى، وأنّه عالم بكـلّ            

ْإن ا+ـ
A> وا+#ـ6J وا+{: ا يـسمع  شيء، وأن الإنسان مسئول عم ـ     ْ ْ
� ��ـ�اد Eـ� �

ــ, �ــ�ن & E Gــ ــ
�97 ْأو+7 )ً ــي  . )٥(}ْ فهــل نحــن نمــارس الاســتماع فعــلا ف
 القنــوات الفــضائية إن الــذي يتــابع الحــوارات والمنــاظرات علــى حواراتنــا؟

الناطقة باللّغة العربيـة ليعجـب مـن سـلوك أولئـك المتحـاورين الـذي يـصل                  
فالمتحدث لا يبالي بما يقـول ومـا يفعـل، المهـم أن             .  سوء الأدب  إلىأحيانا  

 يجحـد المـسلّمات، وربمـا       أوولا يبـالي أن يفتـري أحيانـا،         ! تكون الغلبة لـه   
 كمـين قـد نـصبه لـه منـذ           إلـى خـر   خرج عن الموضوع ليستدرج الطّرف الآ     

وما أكثر الحـوارات    . وليس هناك شيء اسمه احترام الطّرف المقابل      ! البداية
                                                 

 .٣٠: الأحقاف -١

 .٣١:الأحقاف -٢

 .٢٧: غافر -٣

 .- ٣٥غافر  -٤

 .٣٦:الإسراء -٥
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 معارك لأن أحد المتحاورين قال الكلمة غير المناسـبة فـي            إلىالتي تحولت   
 إلـى وبخصوص أدب الحوار تحـضرني خـاطرة تعـود          . الوقت غير المناسب  

     نه فقد قرأت يوما في سيرة ابن هشام   . م للمطالعة أيام الثانوية، أيام كان لدي
 حدثت أن عتبة بن ربيعة كان سيدا حليمـا،  :عن محمد بن كعب قال  :ما يلي 

 جالس وحده فـي     tقال ذات يوم وهو جالس في نادي قريش ورسول االله         
 هذا فأكلّمه أمورا لعلّه أن يقبل بعضها إلىيا معشر قريش، ألا أقوم    : المسجد

ا شاء ويكف عنّا، وذلك حين أسلم حمزة بن عبد المطلب، ورأوا            فنعطيه أيه 
بلـى يـا أبـا الوليـد، فقـم          : يزيـدون ويكثـرون، فقـالوا     tأصحاب رسـول االله   

بن أخـي، إنّـك منّـا       ايا   :فقالt رسول االله  إلىفقام عتبة حتّى جلس     . فكلّمه
 في العـشيرة، والمكـان فـي النّـسب، وإنّـك قـد         )١(حيث قد علمت من السطة    

يت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم، وسفّهت به أحلامهم، وعبـت بـه      أت
آلهتهم ودينهم، وكفّرت من مضى من آبائهم، فاستمع منّـي أعـرض عليـك              

قـل يـا أبـا      :tفقـال رسـول االله    . أمورا تنظر فيها لعلّك أن تقبـل منهـا بعـضها          
 القـول  يا ابن أخي، إن كنت إنّما تريد بما جئت من هـذا           : فقال. الوليد أسمع 

وإن كنـت إنّمـا تريـد    ! مالا جمعنا لك مـن أموالنـا حتّـى تكـون أكثرنـا مـالا            
شرفا شرفناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكـا ملّكنـاك،       
وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه ولا تستطيع أن ترده عن نفسك طلبنا لـك            

                                                 
أنه كان من أوسـط قومـه أي مـن        : وفي الحديث . هو من أوسط قومه أي خيارهم     : يقال -١

 ـ     .[ أشرفهم وأحسبهم  دار : ٤٣٠ ص   ٧ هــ، ج     ٧١١: اةلسان العرب، ابن منظور المصري الوف
 ]. الأولى: صادر، بيروت، الطبعة

       ،عى وسطٌ خيارسطةً حسنةً ومر المحكم والمحيط الأعظـم،  [وسط قومه في الحسب يسطهم
 ـ٥٩٦ ص ٨ ج -هــ  ٤٥٨: أبو الحسن علي بن إسماعيل بـن سـيده المرسـي الوفـاة     دار :  

 ].عبد الحميد هنداوي:  تحقيقالأولى،: م، الطبعة٢٠٠٠ - بيروت -الكتب العلمية 
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إنّه ربمـا غلـب التّـابع علـى الرجـل           الطب وبذلنا فيه أموالنا حتّى نبرئك منه، ف       
حتّى يداوى منه، ولعلّ هذا الـذي يـأتي بـه شـعر جـاش بـه صـدرك فـإنّكم                     
لعمري يا بني عبد المطّلب تقدرون منه على ما لا يقدر عليه أحد، حتّـى إذا                

أفرغت يا أبا الوليـد؟     : tيستمع منه قال رسول االله    tفرغ عتبة ورسول االله     
بـسم االله الـرحمن     :tفقال رسول االله  . أفعل: قال. منّيفاستمع  : قال. نعم: قال

��e$ �{الرحيمْ��Tٌv6+ا -) � ���J �ٌ�ب� ��e.RE- ا+�6 �qْ6آ�� �,� آ���K �ً ـ���M� {
 فلما سـمعها عتبـة أنـصت لـه وألقـى بيـده       ،يقرؤها عليه tفمضى رسول االله  

جدة  الـس إلـى t حتّى انتهى رسول االله ،خلف ظهره معتمدا عليها يستمع منه     
فقام عتبـة  . قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك: فسجد فيها ثم قال 

 أصحابه فقال بعضهم لبعض يحلـف بـاالله لقـد جـاءكم أبـو الوليـد بغيـر                   إلى
: ما وراءك يا أبـا الوليـد؟ فقـال        : فلما جلس إليهم قالوا   . الوجه الذي ذهب به   

، واالله مـا هـو بالـشّعر ولا         ورائي أنّي واالله قد سمعت قولا ما سمعت مثله قـطّ          
يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بـي، خلّـوا بـين هـذا     . بالسحر ولا الكهانة 

الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه، فواالله ليكونن لقوله الـذي سـمعت نبـأ، فـإن             
تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهـر علـى العـرب فملكـه ملككـم           

! قـالوا سـحرك واالله يـا أبـا الوليـد بلـسانه         . نـاس بـه   وعزّه عزّكم كنتم أسعد ال    
  .(١)هذا رأي لكم فاصنعوا ما بدا لكم: فقال

استوقفتني هذه القصّة، ونحن أيامها فـي دولـة هـواري بومـدين الـذي لا               
لا معنى يومهـا لـشيء اسـمه الحـوار لأنّـه      . يزال يخيف كثيرين وهو في قبره   

كن هناك موضوع يتحاور النّاس     لم ي .  للحوار أصلا  ضوع مهم ليس هناك مو  
                                                 

هـ، ١٥١: سيرة ابن إسحاق المبتدأ والمبعث والمغازي، محمد بن إسحاق بن يسار الوفاة            -١
 .محمد حميد االله: معهد الدراسات والأبحاث للتعريف، تحقيق
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 أن جــاءت مــسألة الميثــاق الــوطني التــي تلاهــا اغتيــال الــرئيس  إلــىحولــه 
  . اليومإلى  شبه محرمبومدين، وهذا الموضوع أيضا الخوض فيه

    ج لـه الإعـلام الجزائـري فـإن الـرئيس الـشادلي بـن          وعلى خلاف ما يـرو
ه كثيـرا  يـب حـضور  جديد كان ـ في نظري ـ نقمة على الشعب الجزائري، غ  

م والطموحات المشروعة، واالله العالم بحقائق الأمورمن القي.   
 مـشرك، ولا يقاطعـه     إلـى يـستمع   tرسول االله :  القصة فأقول  إلىوأعود   

مـن انتهـاء    tويتأكّـد النبـي   ! حتّى ينهـي كلامـه ويتوقّـف مـن تلقـاء نفـسه            
ه يكنّيــه، أفرغـت يــا أبــا الوليـد؟ ومعنــى هـذا أنّ ــ  : حـديث الرجــل فيقـول لــه  

علـى  tفرسـول االله  . والمخاطبة بالكنيـة فـي لغـة العـرب تتـضمن الاحتـرام            
 مـشرك، والمــشركون  إلــىجلالـة قـدره عنــد االله تعـالى قبــل النـاس يـستمع      

نجس، لكن المقام مقام حوار، فيظهر له النّبي من أخلاقـه العظيمـة، ويعاملـه          
أثّر بــشيء، ولا يت ـtبمـا يليــق، ويحـتفظ كــلّ بمقامـه، فــلا مقـام رســول االله    

وللأمانـة فـإن عتبـة أيـضا احتـرم رسـول            . المشرك يخرج عن نجاسة الشّرك    
. في المقام واستمع إليه وتأثّر بما سمع، وأخذ موقفا سجلته لـه الكتـب       tاالله

وللأمانـة   .فهو مشرك لا ريب، لكنّه من المشركين الذين يحترمـون أنفـسهم           
 إلـى  على حد زعمهـم ـ لا يرقـون    ينالموحد   ـأيضا فإن كثيرا من الوهابيين

مستوى هذا المشرك في الحوار، لأنّهم لا يكتفون باحتقـار الطّـرف المقابـل              
 الحـضيض   إلـى والاستخفاف به، بل ينسلخون من الأخلاق والقيم وينزلـون          

. ويتفوهون بعبارات يترفّع عـن النّطـق بهـا اللّـصوص والـصعاليك والأوبـاش              
 الكـلام الفـاحش بمحـضر       قدوتهم يقول ولست أتعجب من ذلك ما دام       

لكنّني أتعجب من رضاهم بـذلك والتـبجح بـه، حتـى إنّهـم              ،  ttttرسول االله 
في النهايـة لا بـد     . أثناء البرامج الحية ليقولوا ما يقولون      بالفضائيات ليتّصلون
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للإنــسان مــن احتــرام نفــسه، حتــى لــو لــم يكــن فــي الأرض شــخص واحــد 
بة بن ربيعة لم كن خاليا مـن المغالطـات، فـإن            لا يخفى أن كلام عت     .يحترمه

 عن الثروة ولا عن الحكم، فضلا عن أن يكـون  لم يكن يبحثtرسول االله 
ومع ذلك لم يناقش رسـول االله . النساء ه جمال همt    كلامـه،وإنما تـلا عليـه

وحـين يفكّـر المـرء قلـيلا باحثـا عـن            .القرآن ليتبين ما بين الخطابين من فرق      
ت الحوار لدينا، وخصوصا عنـد المثقّفـين علـى اخـتلاف        أسباب غياب أدبيا  

مشاربهم، يجد نفسه مقابـل سلـسلة مـن الأسـباب المباشـرة وغيـر المباشـرة،                 
ويجد منظوماتنا التربوية لا تقيم للمسألة وزنـا لأنهـا فـي شـغل شـاغل عنهـا،              
وربما لا تخطر هذه القضية ببـال المـسؤولين أصـلا لأنهـم يـرون كثيـرا مـن                   

حيويــة التــي لا تــدخل فــي إطــار خــصوماتهم وتنافــساتهم مجــرد  الأمــور ال
والـذي جـرب     .وربمـا كـان الأمـر كـذلك       . رف الفكري تداعيات يفرزها التّ  

الحوار مع مثقّفين غير مسلمين يعجب من احترام كثير مـنهم للطـرف الآخـر     
أثناء الحديث، والكلام لا يشمل المثقّفين المتصهينين الـذين يـسخرون مـن             

ت والأنبياء والكتـب الـسماوية، أولئـك لا يعـدون أن يكـون أحـدهم                الديانا
بهيمة في صورة آدمي، وإنّما أعني المثقّفين الذين يحترمون أنفسهم ويعون           
أن كلّ ما ينطقون به محسوب عليهم، وهم يـسعون لتكـون صـورتهم دائمـا                

اء هـؤلاء لا يمـلّ الإنـسان محـاورتهم لأنّـه أثن ـ     . مقبولة محترمة في المجتمـع   
شف مـدى   أشياء ترتبط بعمق الإنسانية، ويكت ـ    ذلك يتعلّم أمورا، ويطّلع على      

   . الإسلامإلى عليه إذ هداه ما أنعم االله به
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بقينا كـذلك أيامـا، وكأنّمـا فهـم الإخـوة التّونـسيون أن الحـوار معـي قـد               
ومثل هذا الـسلوك حقيـق      .  صدام فآثروا تركه، والخير في ما وقع       إلىيؤدي  

ن يحفظ للمختلفين احترام بعضهم لبعض، لأن بعض القـضايا المختلـف فيهـا              أ
تثار في أوقات غير مناسبة فتهيج المشاعر وتوتّر الأعصاب، وقـد يكـون المـرء        

ن من حلّها كمـا يريـد، فيـزداد         مشغولا بقضية من قضايا الحياة اليومية لم يتمكّ       
مـا لا ينبغـي أن يحـدث؛    التّوتّر، وتصعب الـسيطرة علـى الأعـصاب، ويحـدث          

وكثيرا ما تكون النّقاشـات والحـوارات ذريعـة للـدخول فـي مناقـشات أخـرى              
 أوحساسة لا علاقة لها بالتّاريخ ولا بالعقائد، وإنّما هي اختلافات بين أشخاص          

 قبائــل، ويخــتلط الحابــل بالنابــل، وهــذا مــا يكــشف عــن حاجتنــا أوجماعــات 
استأذنت الإخوة فـي اختيـار كتـاب مـن الكتـب              .الملحة لتعلّم أدبيات الحوار   

المرتّبة على الرفوف، وأنا متأكّد أنني سأجد من بينها شـيئا مهمـا، لأن مـستوى        
الطلبة وإقبالهم على دروسهم مطالعة ومباحثـة أشـعرني أنّهـم لـن يقتنـوا مـا لا                  

رحـت أقـرأ     ..يرون فيه فائدة، اللهم إلاّ أن تكون المكتبة ملكـا لـشخص آخـر             
. ا تعـودت قراءتـه    وين الكتب، وجذب انتباهي من بينها كتاب يختلـف عم ـ         عنا

 ونحذّر من قراءتها، كما كنّا نعرف الكتـب الـسنّية           كنّا نسمع عن كتب شيعية    
أما الكتاب الذي يكون    . التقليدية ونقبل عليها إقبال الظمآن على الماء البارد       

  .سابق معرفةعنوانه مركبا من التيارين جميعا فلم يكن لي به 
والإمـام الـصّادق     ". الإمام الصّادق والمذاهب الأربعة   : " عنوان الكتاب 
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إليه ينسب المذهب الجعفري، وإن كان في هـذا التّعريـف تـضييق للواسـع،               
 حـديث  إلىفالعنوان إذاً يشير   . لأن الإمام الصادق هو أستاذ زعماء المذاهب      

مؤلف " أسد حيدر "الأستاذ  عن  ا  يتناول التيارين جميعا، ولم أكن أعرف شيئ      
الكتاب، وقد بلغني فيما بعد أنّه كان مـن تلاميـذ مرجـع الـشيعة فـي العـراق                   

 والكتـاب مـن ثلاثـة مجلّـدات         .، وأنّه كان خطيبا محترما    uالسيد الخوئي   
بخطّ واضح، فأخذت المجلـد الأول منـه، وجلـست فـي زاويـة مـن الغرفـة،               

  ..وشرعت أقرأ
�	��*'��ذ�)'����+�&����� �

  :يقول الأستاذ أسد حيدر في مقدمة كتابه
 ساعة من ساعات الفـراغ أويـت لمكتبتـي، أروح الـنفس مـن عنـاء         في" 

الدراسة الشاقّة بمطالعة كتب السير والتاريخ، وكلّ كتاب تناولته لم أجد فيه            
بغيتي، ورغبت عن مطالعته من دون أن أعرف السبب الحقيقي لذلك، حتـى             

ابن خلدون بدون مقدمة، وكأنّه كان هـو المطلـوب دون           وقعت على مقدمة    
فطالعته وما كنت مستوفيا أبحاثـه مـن قبـل، فراقنـي أسـلوبه، وجـذبني              . غيره

ولم أستوف الغرض من مطالعته حتى فوجئت بهـذه الكلمـة القاسـية              تعبيره،
. )١(" أهـل البيـت بمـذاهب ابتـدعوها وفقـه انفـردوا بـه          وشـذّ : "والقول المؤلم 

أصـبحت عنـد    ,  الدهشة استغرابا؛ إنّها لجرأة على مقام أهـل البيـت          فأخذتني
  .ذلك كالمستجير من الرمضاء بالنار

                                                 
فـي   شذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به وبنوه على مذهبهم  : العبارة بتمامها  - ١

أقـوالهم وهـي     عض الصحابة بالقدح وعلى قولهم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عـن          تناول ب 
 م  ٢٠٠١هــ   ١٤٢١ دار الفكـر، بيـروت       ٥٦٤ص١جتاريخ ابن خلـدون،     [كلها أصول واهية    

 ـ العنوان علـى   الرابعة: الطبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان ٤٤٦، ص ١ج :وأيضا
  ].الغلاف مقدمة ابن خلدون 
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 ملاقـاة  إلىوهناك نسيت ترويح نفسي وتجردت عن العوامل التي دعتني    
هذا الرجل والاجتماع به، وشعرت أن الرجل كان منقادا للعاطفة العمياء فـي         

ي البحــث عــن المــذاهب الإســلامية هــذه الجــرأة، وجعلــت أعلّــل نفــسي فــ
  ..(١)وتكوينها، وبيان مذهب أهل البيت ومكانته في التشريع الإسلامي

لم يكن الأستاذ أسد حيدر وحده مـصدوما مـن كـلام ابـن خلـدون، ولا                 
أبالغ إن قلت إن صدمتي لا تقل عن صدمته حينها وإن كنـت علـى مـذهب                 

ولـم  ! مـات وهـو مـالكي     ابن خلدون، لأن الأخير عاش على مذهب مالك، و        
 إلـى وقـد سـبقه     ^ يكن منشأ استغرابي جرأة الرجل على مقام أهل البيت          

وإنمـا اسـتغربت جرأتـه      .. البربهاري وابن تيميـة والـذهبي     وذلك الجوزجاني   
فالقرآن . على القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه       

 خلدون يدعي شذوذهم، وبين     ، وابن ^الكريم يصرح بطهارة أهل البيت      
ووجدتني فجـأة أتـساءل عـن وجـود        . المطهر والشاذ ما بين السماء والأرض     

 أننـي لـم   إلىمثل هذا التفكير في المذهب المالكي الذي أنتمي إليه، إضافة         
أجـد فيمـا قــرأت أحـدا رد علــى ابـن خلـدون فــي هـذه المــسألة ولـو علــى        

 الهنـد   إلىبدأت فكرة مواصلة السفر     من هنا كانت بداية الطريق، و     . استحياء
وفي هذا المقام لا بد لي من التّعريف بابن خلـدون حتـى لا              ..تأخذ لونا آخر  

يخفـون  أظلمه، لأنني أصبحت فيمـا بعـد أصـنّفه فـي صـغار النّفـوس الـذين          
ويتصورون أن الحق الذي هم عليه هو أوله         ضعفهم باستصغار من يخالفهم،   

 مـن سـواهم أن يـصطف إلـى جنـبهم دون أن              وآخره وظاهره وباطنه وعلى   
  .إنها صورة مرعبة للكبر والغطرسة. ينبس بكلمة

                                                 
 مقدمة كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة،ـ  ١
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عبد الرحمن بن محمـد بـن        :ما يلي ) البدر الطالع (قال الشوكاني في كتابه   

محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جـابر ابـن محمـد بـن إبـراهيم بـن                    
يلي الأصـل التونـسي ثـم القـاهري     محمد بن عبد الـرحيم ولـى الـدين الاشـب      

اثنتـين  )  هـ ـ ٧٣٢(؛ ولد في أول رمـضان سـنة       المالكي المعروف بابن خلدون   
ــن      ــصر اب ــشاطبيتين ومخت ــرآن وال ــظ الق ــونس، وحف ــبعمائة بت ــين وس وثلاث
الحاجب الفرعي والتسهيل في النحو، وتفقّه بجماعة مـن أهـل بلـده، وسـمع          

ر فـي جميـع ذلـك، لاسـيما         الحديث هنالك وقرأ في كثيـر مـن الفنـون ومه ـ          
 فوقـع بـين يـدي    )١( فاسإلى)  هـ٧٥٣(ثم توجه في سنة    . الأدب وفن الكتابة  

سلطانها ثم امتحن واعتقل نحو عامين، ثم ولي كتابة الـسر وكـذا النظـر فـي                 
، )هـ ـ٧٦٤(المظالم، ثم دخل الأندلس فقدم غرناطة في أوائل ربيع الأول سنة        

د قدومه ونظمه في أهل مجلسه، وكان رسـوله         وتلقّاه سلطانها ابن الأحمر عن    
( ثـم توجـه فـي سـنة        . فقام بالأمر الذي ندب إليـه      ، عظيم الفرنج باشبيلية   إلى

 بجاية ففوض إليه صاحبها تدبير مملكتـه مـدة، ثـم اسـتأذن فـي               إلى) هـ٧٦٦
 فحـج، ثـم عـاد       ٧٨٤الحج فأذن له فقدم الديار المصرية في ذي القعدة سنة           

اه أهلها وأكرموه وأكثروا مـن ملازمتـه والتـودد إليـه وتـصدر               مصر فتلقّ  إلى
للإقراء في الجامع الأزهر مدة، ثم قـرره الظـاهر برقـوق فـي قـضاء المالكيـة                  

، وفتـك بكثيـر مـن المـوقّعين     ٧٨٦بالديار المصرية في جمادى الآخـرة سـنة     
يـصفع  وصار يعزّر بالصفح ويسميه الزج، فإذا غضب على إنسان قال زجوه ف           

حتى تحمر رقبته، وعزل ثم أعيد وتكرر له ذلك حتى مات قاضيا فجـأة فـي                

                                                 
 . مدينة من مدن المملكة المغربية- ١
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ثمـان وثمـان مائـة، ودفـن        ) ٨٠٨(يوم الأربعاء لأربع بقـين مـن رمـضان سـنة          
دخـل مـع العـسكر فـي أيـام انفـصاله عـن         .بمقابر الصوفية خارج باب النصر    

أن أكرمـه   القضاء لقتال تيمور فقدر اجتماعه بـه وخادعـه وخلـص منـه بعـد                
إنّه كـان فـي بعـض ولاياتـه يكثـر مـن سـماع               : قال بعض من ترجمه   . وزوده

كــان فــصيحا مفوهــا جميــل : وقــال آخــر[!] المطربــات ومعاشــرة الأحــداث
الصّورة حسن العشرة إذا كان معزولا، فأما إذا ولي فلا يعاشـر بـل ينبغـي أن                 

 الفـضائل           [!]. رىلا ي رفيـع القـدر   وقال ابن الخطيـب إنّـه رجـل فاضـل جـم ،
أصيل المجد، وقور المجلس، عالي الهمة، قـوي الجـأش، متقـدم فـي فنـون          
عقلية ونقلية متعدد المزايا، شـديد البحـث، كثيـر الحفـظ، صـحيح التـصور،             

وكان الحافظ أبـو الحـسن      . بارع الخطّ، حسن العشرة، وأثنى عليه المقريزي      
 حجر فلما سألته عن سبب ذلـك    الهيثمي يبالغ في الغضّ منه؛ قال الحافظ بن       

ذكر لي أنّه بلغه أنّه قال في الحـسين الـسبط رضـي االله عنـه إنـه قتـل بـسيف                      
لـم  : قال ابـن حجـر    . جده، ثم أردف ذلك بلعن ابن خلدون وسبه وهو يبكي         

توجد هذه الكلمة في التاريخ الموجود الآن، وكأنّه كان ذكرها في النّـسخة             
المقريزي كان يفرط فـي تعظـيم    عجب أن صاحبنا قال وال [!] التي رجع عنها  

ابن خلدون لكونه كان يجـزم بـصحة نـسب بنـي عبيـد الـذين كـانوا خلفـاء                    
بمصر ويخالف غيره في ذلـك، ويـدفع مـا نقـل عـن الأئمـة مـن الطّعـن فـي                  

مـا كتبـوا ذلـك المحـضر مراعـاة للخليفـة العباسـي، وكــان        نـسبهم ويقـول إنّ  
يين كما سبق، فأحب ابـن خلـدون لكونـه أثبـت      الفاطمإلىالمقريزي ينتمي   

نسبهم وجهل مراد ابن خلدون فإنّه كـان لانحرافـه عـن العلويـة يثبـت نـسبة                  
 إلـى العبيديين إلـيهم لمـا اشـتهر مـن سـوء معتقـدهم وكـون بعـضهم نـسب                    
 إلـى الزندقة وادعـاء الإلهيـة كالحـاكم؛ فكأنّـه أراد أن يجعـل ذلـك ذريعـة                  
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وإذا صـح  . سخاوي عن ابن حجـر واالله أعلـم بالحقيقـة   هكذا حكاه ال . الطّعن
 علـى علـم وقـد       صدور تلك الكلمة عن صاحب الترجمة فهو ممن أضلّه االله         

 سبع مجلدات ضخمة أبان فيها عـن فـصاحة وبراعـة            صنف تاريخا كبيرا في   
   : بلاده وله نظم حسن فمنهتزيى بزي القضاة بل مستمر على زيوكان لا ي
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الأسـتاذ المنـوه بلـسانه سـيف        : وترجمه ابن عمار أحد من أخذ عنه فقـال        
المحاضرة، كان يسلك في إقرائه للأصول مسلك الأقدمين كالغزالي والفخر          

لمتـأخرة التـي أحـدثها طلبـة العجـم ومـن            الرازي، مع الإنكار على الطريقة ا     
تبعهم من التوغّـل فـي المـشاحة اللفظيـة، والتسلـسل فـي الحديـة والرسـمية                  
اللتين أثارهما العضد وأتباعه في الحواشي عليه، وينهى الناقل غضون إقرائـه    

 أن طريقة الأقدمين من العرب والعجم       إلىعن شيء من هذه الكتب مستندا       
ن على خلاف ذلك، وأن اختـصار الكتـب فـي كـلّ فـن               وكتبهم في هذا الف   

والتقيد بالألفاظ على طريقة العضد وغيره من محـدثات المتـأخرين، والعلـم       
وله من المؤلفات غير الانشاآت النثريـة والـشعرية التـي           : قال. وراء ذلك كله  

  المترجم بالعبر في تاريخ الملوك والأمم والبربـر   العظيم هي كالسحر التاريخُ  
(١)مته جميع العلومحوت مقد.  

كـان فـي بعـض ولاياتـه يكثـر مـن سـماع المطربـات                : "هذا هو ابن خلـدون    
  ! هذا ذوقه وهذه سيرته!"ومعاشرة الأحداث 

                                                 
: العلامة محمد بن علـي الـشوكاني الوفـاة        : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،       -١

 .بلا: بلا، تحقيق: دار المعرفة، بيروت، الطبعة: ٣٣٩ إلى ٣٣٧، ص١هـ، ج١٢٥٠
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ــت     ــن أهــل البي ــه م ــك الموقــف^ لا عجــب إذاً أن يكــون موقف   .ذل
  هـا مـن     من الوقوف عند العبـارات التـي تـشبه عبـارة ابـن خلـدون، لأنّ                لا بد

ولا يمكـن القبـول بمـا يخـالف القـرآن الكـريم أيـاً كـان                 . رة بمكـان  الخطو
القائل؛ وقد تسامح علماء المسلمين فـي هـذا البـاب، وسـبب ذلـك التـسامح                 
حرجا كبيرا أمام غير المسلمين، وفتح الأبـواب للطـاعنين، وعلـى كـلّ حـال        

 .فإن ابن خلدون بعبارته تلك أيقظني من نوم ونبهني من غفلة

ك كمـا هـو شـأن جميـع أبنـاء      ن قراءة الكتاب على مذهب مال ـ نت حي ك 
المغرب العربي، وابن خلدون من فقهاء المالكية، وقد كان قاضي قضاة فـي              
زمانه ومات وهو على القـضاء، ولكـن، هـل هـذا يخـول لـه أن يـرد محكـم                   

ولـو  ! كيف سمحت له نفسه أن يسمي المطهـرين شـاذّين؟         ! القرآن الكريم؟ 
.." وشذ شيعة أهـل البيـت      " أو.." وشذ أتباع أهل البيت   : " ن قال أن ابن خلدو  

 أهل البيت أنفسهم، فخـالف      إلىلكان في سعة من أمره، لكنه نسب الشذوذ         
القرآن الكريم، وهـذا أمـر غيـر مقبـول، وفيـه مـن الغفلـة عـن تـدبر القـرآن                   

          وعلماء  .ذّبت العبارة الكريم ما لا يخفى، بل فيه كفْر بالقرآن الكريم مهما ه 
المسلمين لا يختلفون في موقفهم ممن يكذّب شيئا من القرآن الكـريم آيـةً              

هنا كانت لحظة التّّأمل التي جعلتني أعيد النظر في مـا ورثتـه مـن               ..فما فوقها 
 انتـصاراً مـنهم لـشيوخهم     تراث لا يبـالي أصـحابه بتكـذيب القـرآن الكـريم           

  ..ومذاهبهم

شير إليهـا   أسرار ربانيـة ي ـ   وطاف إلهية   كانت البداية، وكانت بعدها أل    تلك  
��� �Eا و(�� �Nsا��]�  ا!ي ;�ا+AB]{{{{ تعالى قول االله � �(+ �ْRا��]� ;ـْ� أن�9ْ +ـ�]ي��� ا  
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+�P�[ْ  ر  �����ر   تْ�\�ء�M��� � B+�M�c�{{{{. (١)  
لم يكن يخطر ببالي أن عالما من علماء المالكية يسمح لنفسه بمثـل هـذا               

وهكذا تضاءل ابن خلدون أمامي وبـدأت  .. التّطهير واضحة بينةالكلام وآية  
 مطالعـة تـاريخ حيـاة       إلـى بعض الخطوط تتّضح، وترتّبت عليها آثار دفعتني        

"  بعـضها فيمـا بعـد فـي كتـاب            إلىالرجل، وكان لي هناك مفاجآت أشرت       
ولا يفــوتني هنــا أن أســجل أن أمثــال ابــن خلــدون فــي مجتمعنــا  ". معاويــة 
، يظهرون على الفضائيات، ويهذرون فـي الإذاعـات، ويخطّـون فـي             كثيرون

   .المواقع الإلكترونية والجرائد والمجلات، وإن لم يبلغوا مستواه العلمي
وقد لاحظت أثناء البحث في أقوال ابن خلدون ما يكشف عـن انحـراف              

؛  #فكري خطير، كأنّما يرد فيه أحاديث النّبي بخصوص الإمـام المهـدي           
فهـذه  : فهـو يقـول   كيما يبقى مجال لمن يلـتمس لـه العـذر،           " ماكأنّ" وأقول  

   وخروجه آخر الزّمان،        جملة الأحاديث التي خر ة في شأن المهديجها الأئم
لم يخلص منها من النّقد إلاّ القليـل، والأقـلّ منـه، وربمـا              [!] وهي كما رأيت  

أبان بـن صـالح   تمسك المنكرون لشأنه بما رواه محمد بن خالد الجندي عن   
           بن أبي عياش عن الحسن البصري عن أنس بن مالك عن النّبيt    أنـه قـال :

هــذا مــع أن قــضية الإمــام المهــدي مــن   ���٢لا مهــدي إلاّ عيــسى بــن مــريم
وبخـصوص   . يومنـا هـذا    إلـى المسلّمات عند المسلمين منـذ صـدر الإسـلام          

يب عباس محمود   الموقف من ابن خلدون، لا بأس بإيراد كلمة للمفكّر الأد         
                                                 

  .٤٣ الأعراف - ١
٢-  ابن خلدون يقصد نفسه فإنّه لم يعرف من الأعلام في زمان ابن خلدون وقبله                لا شك أن 

وقد ذكر في زماننا أيام قصّة الجهيمان في الحرم المكّي أن الـشيخ عبـد               . من ينكر المهدي  
العزيز بن باز استدلّ بحديث الجيش الذي يغزو مكّة من تبـوك، وهـذا دليـل علـى إيمانـه         

 . بحديث المهدي
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 فالدولة الأمويـة فـي الأنـدلس أنـشأت للـشّرق الإسـلامي       ..[ :اد قال فيها  العقّ
تاريخــا لــم يكتبــه مؤرخــوه ولا يكتبونــه علــى هــذا النّحــو لــو أنّهــم كتبــوه، 
وجاءت تلك الدولة الأندلسية بمؤرخين من الأعلام ينصبون الميزان راجحـا   

لمحاباة، ولكنّهم لا يستطيعون أن يقـصدوها       لكلّ سيرة أموية لا يقصدونها با     
مـن هـؤلاء أنـاس      . بالنّقد والملامة لأنّهم مصروفون بهواهم عن هذا الطّريـق        

في طبقة ابن خلـدون يـضع معاويـة فـي ميزانـه فيكـاد يحـسبه بقيـة الخلفـاء                     
يتمحل المعاذير له في إسناد ولاية العهد إليـه مـع فـسوقه وخلـل             والراشدين  

ولا يهولن قـارئ التّـاريخ   . ة النّاس لحكمه حتّى من أبناء قومه    سياسته وكراه 
اسم ابن خلدون فيذكره وينسى الحقـائق البديهيـة التـي لا تكلّفـه أكثـر مـن         

 الواقع الميسر لكـلّ نـاظر فـي تـواريخ الخلفـاء الراشـدين               إلىنظرة مستقيمة   
خ فمــا فــي وســع ابــن خلــدون أن يخــرج مــن هــذه التّــواري. وتـاريخ معاويــة 

بمشابهة بعيدة تجمـع بـين معاويـة والـصّديق والفـاروق وعثمـان وعلـي فـي                  
 المعيـشة،   أو الدنيا، وفي حالة من أحوال الحكم        أومسلك من مسالك الدين     

وإنّه لفي وسع كلّ قارئ أن يجد المشابهات الكثيرة التي تجمع بـين معاويـة        
 أولدرجة والمقدار،   ومروان وعبد الملك وسليمان وهشام، فلا يفترقون إلا با        

وإذا كان هذا شأن ابن خلدون، فقـل مـا شـئت فـي سـائر                . بالتّقديم والتّأخير 
المـؤرخين وسـائر المـستمعين للتـواريخ، مـن مـشارقة شـهدوا زمـان الدولــة         
ومشارقة لم يـشهدوه، ومـن مغاربـة عاشـوا فـي ظـلّ تلـك الدولـة، وتعلّقـت               

ن منها شيئا ثم يـستطيعون تعويـضه        أقدارهم بأقدارها، وأيقنوا أنّهم لا ينقصو     
من الأندلس بما يغنيهم عنه، وما زال العهد بالمنبتّ عن أرومته أن يلصق بها              



 

  ٤١

  ���١أشد من لصوق القائمين عليها
هــذا الكــلام مــن الأديــب المفكّــر عبــاس محمــود العقــاد جــدير بالتأمــل 

   .والتدبر، لأنّه يمثّل شهادة من خبير، ولا ينبئك مثل خبير
الكلام الذي نقله الشوكاني عن بعض من أخذوا عـن ابـن خلـدون يـشير               

 قضية مهمة يمكن أن يستنبط منهـا نفـاق ابـن خلـدون، وإن كـان يثقـل                   إلى
علــى بعــض المثقّفــين ســماع مثــل هــذا، لأن ابــن خلــدون فــي نظــرهم مــن  

وجهل مراد ابن خلدون فإنّـه كـان لانحرافـه عـن العلويـة              "فعبارة  . المتدينين
 أنّـه كـان     إلـى تشير  " يثبت نسبة العبيديين إليهم لما اشتهر من سوء معتقدهم        

، وإن كان هذا ثابتا فـي حقّـه مـن طـرق أخـرى،          pمنحرفا عن الإمام علي   
 علامة انحراف عن الدين ورسوخ      pومعلوم أن الانحراف عن الإمام علي     

في النّفاق، وذلـك بمقتـضى الحـديث الـذي رواه أصـحاب الـسنن، والـذي                  
   . منافقاpجعل المنحرف عن الإمام عليي

عن الأعمش عن عدي بن ثابـت عـن زر بـن حبـيش عـن علـي بـن أبـي                      
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنّـه لعهـد النبـي الأمـي إلـي أنّـه لا                  : طالب قال 

   .(٢)يحبني إلاّ مؤمن ولا يبغضني إلاّ منافق
                                                 

 .، دار الكتاب اللبناني٣٢٦ /٣٢٥موسوعة أعمال عباس محمود العقاد، المجلد الرابع ص -١

، ١٤٠٩ - الريـاض    -مكتبة الرشـد    : ٣٦٥ ص   ٦، ج   - ٢٣٥: مصنف ابن أبي شيبة الوفاة     -٢
، ٣١ص١، ج   -٢١٩: كمال يوسف الحوت ومسند الحميـدي الوفـاة       : الأولى، تحقيق : الطبعة

و، .حبيب الـرحمن الأعظمـي    : القاهرة، تحقيق ,  بيروت   -لمتنبي  مكتبة ا , دار الكتب العلمية    
مؤسـسة  : ١٢٨ ص ١ وج ٩٥ ص ١ وج ٨٤ ص ١، ج   - ٢٤١: ومسند أحمد بن حنبل، الوفاة    

 - بيـروت  -دار الفكر : ٤٢ ص ١، ج - ٢٧٥:  مصر وسنن ابن ماجه القزويني الوفاة   -قرطبة  
 ـ٢٧٩ :محمد فؤاد عبد الباقي وسنن الترمذي، الوفاة      : تحقيق دار إحيـاء   : ٦٤٣ ص   ٥، ج   - ه

أحمد محمد شاكر وآخرون وخصائص أمير المؤمنين علي        :  بيروت، تحقيق  -التراث العربي   
مكتبـة المعـلا،    : ١١٩ ص   ١ وج   ١١٨ ص   ١، ج   - هــ    ٣٠٣: بن أبي طالب، النسائي الوفـاة     

أحمـد ميـرين البلوشـي، والمجتبـى مـن          : الأولـى، تحقيـق   :  هــ، الطبعـة    ١٤٠٦الكويت،  
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رها مـا جـرى     ، تفـسر هـي بـدو      هذا الحديث يكشف حقيقة بالغة الأهمية     
وابـن  . ، ومـا بقـي يلاحقـه بعـد استـشهاده          tبعد وفـاة النّبـي    ×للإمام علي 

 لكنّـه يمـدح أعـداءه وخـصومه         ،×خلدون لا يصرح ببغـضه للإمـام علـي        
 الذين سبوه على منابر شيدها بسيفه، ويتحامل على ذريته كما مر ذكـره فـي              

ن معاصـرا لابـن   والهيثمـي ـ صـاحب مجمـع الزوائـد ـ كـا       . ما نقله الشّوكاني
وقد كنت أتـساءل فـي كثيـر مـن          . خلدون، فينبغي أخذ كلامه بعين الاعتبار     

الأحيان عن سر ذلك التعظيم لابن خلدون من طرف مسلمين وغير مسلمين،          
أخبار تكشف عن حقيقته  أن عثرت على  إلىمع أنّه لا أثر للتّقوى في نفسه،        

  .نصوص ومواقف له رفعت كلّ غموضو
 جانب الحق عند المواجهة،     إلى ابن خلدون وأمثاله الوقوف      لا يتوقّع من  

فالمرء محكوم بكثير من القضايا التي تسيطر على تفكيره في آخر الأمـر إذا              
هو لم يجاهد نفسه، وهذا الأمر معلوم في زماننا بشكل خاصّ بعـد مـا رأينـاه      

                                                                                                                   

مكتب المطبوعات الإسلامية   : ١١٧ص٨ وج ١١٥ ص   ٨، ج   - هـ   ٣٠٣: لسنن،النسائي، الوفاة ا
عبد الفتاح أبـو غـدة، والـسنن الكبـرى،          : الثانية، تحقيق : ، الطبعة ١٩٨٦ - ١٤٠٦ - حلب   -

: ، الطبعة١٩٩١ - ١٤١١دار الكتب العلمية، بيروت،   : ٤٧ ص   ٥، ج   - هـ   ٣٠٣: النسائي، الوفاة 
سيد كـسروي حـسن، ومـسند أبـي يعلـى           , عبد الغفار سليمان البنداري     .د: الأولى، تحقيق 

 ـ ٣٠٧: الموصلي التميمي الوفاة    - دار المـأمون للتـراث   ٣٤٧ ص ١و ج ٢٥٠ص ١، ج  - هـ
وصـحيح ابـن حبـان      .حسين سـليم أسـد    : الأولى، تحقيق : ، الطبعة ١٩٨٤ - ١٤٠٤ -دمشق  

 - ١٤١٤ - بيـروت  -ة الرسـالة   ،مؤسس٣٦٧ ص   ١٥، ج   - هـ   ٣٥٤: بترتيب ابن بلبان، الوفاة   
، - ٣٦٠: شعيب الأرنئوط، والمعجم الأوسط، الطبراني الوفـاة      : الثانية، تحقيق : ، الطبعة ١٩٩٣

عبد  ,طارق بن عوض االله بن محمد       : ، تحقيق ١٤١٥ - القاهرة   -دار الحرمين   : ٣٣٧ ص   ٢ج  
 -ر الحـرمين    ، دا ٨٧ ص   ٥والمعجم الأوسـط، الطبرانـي، ج       . المحسن بن إبراهيم الحسيني   

عبد المحسن بن إبراهيم الحـسيني       ,طارق بن عوض االله بن محمد       : ، تحقيق ١٤١٥ -القاهرة  
، ١٩٨٣ - ١٤٠٤ - الموصـل    -مكتبـة الزهـراء     : ٣٧٥ ص   ٢٣والمعجم الكبير، الطبرانـي ج      

 .حمدي بن عبد المجيد السلفي: الثانية، تحقيق: الطبعة
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ولـيس مـن الـسهل      . من تـصرفات وعـاظ الـسلاطين وعلمـاء الثـروة والجـاه            
 التـرف  إلـى واجهة الإغراءات وما يكتنفها من الكسل والارتخاء، والركون    م

والمبررات، حتـى حينمـا    الفكري الذي يعد لكل مشكلة وصفة من المعاذير      
   ..tيتعلّق الأمر بشخص النبي الكريم

توقفت عند عبارة الشوكاني بخصوص ابن خلدون، وتمنّيـت أن يكـون             
ين، وإن كنت قد عثرت على واحدة لابـن         لها أخوات في تراثنا نحن المسلم     

. حجر الهيتمي سأذكرها في محلها إن شـاء االله تعـالى بخـصوص ابـن تيميـة                
وإذا صح صدور تلك الكلمة عن صاحب التّرجمـة فهـو           : " فالشوكاني يقول 

، والـشّوكاني لـيس متّهمـا علـى ابـن خلـدون فـي               "ممن أضلّه االله على علـم       
الحكـم فـي العبـارة مـشروط بـصحة صـدور       شيء، وهو متأخّر عنـه زمانـا، و   

لأن المواقـف مـن   ! الكلمة، ومع ذلك قلّما نجد التفاتة في مثل هذا المستوى        
والأدلّـة  . العلماء وأقوالهم باتت مذهبية، وعين الرضا عـن كـلّ عيـب كليلـة             

  �. اثنين منهاأوعلى ذلك كثيرة لا بأس بإيراد واحد 
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عن ابن عبـاس يـوم الخمـيس        (قوله   :قال النووي في شرح صحيح مسلم      

معناه تفخيم أمره في الـشدة والمكـروه فيمـا يعتقـده ابـن              ) وما يوم الخميس  
عباس وهو امتناع الكتاب، ولهذا قال ابن عباس الرزية كـلّ الرزيـة مـا حـال                 

باس وإن كـان    هذا مراد ابن ع   . وبين أن يكتب هذا الكتاب    tبين رسول االله  
حـين اشـتدt    قولـه ! الصواب ترك الكتاب كما سنذكره إن شـاء االله تعـالى          

 اللّوح والدواة أكتب لكم كتابا لـن تـضلّوا     أوائتوني بالكتف والدواة    ( وجعه
إن )رض(وفـي روايـة فقـال عمـر       ) يهجـر tبعده أبدا، فقـالوا إن رسـول االله       

حــسبنا كتــاب االله،  وعنــدكم القــرآن ،قــد غلــب عليــه الوجــعtرســول االله
فاختلف أهل البيت فاختصموا، ثم ذكـر أن بعـضهم أراد الكتـاب وبعـضهم               

اعلـم أن   . قومـوا tوافق عمر، وأنّه لما أكثروا اللّغو والاخـتلاف قـال النبـي           
معصوم من الكذب ومن تغيير شيء من الأحكام الشّرعية في حـال            tالنبي

 ببيانه وتبليغ ما أوجب االله      صحته وحال مرضه، ومعصوم من ترك بيان ما أمر        
عليه تبليغه، وليس معصوما من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها          

حتـى  tحرمما لا نقص فيه لمنزلته ولا فساد لما تمهد من شريعته، وقـد س ـ             
فـي هـذا   tصار يخيل إليه أنّه فعل الشّيء ولم يكن فعلـه، ولـم يـصدر منـه     

مـا سـبق مـن الأحكـام التـي قررهـا؛ فـإذا              الحال كلام في الأحكام مخالف ل     
بـه فقيـل   tعلمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي         

أراد أن ينصّ على الخلافة في إنسان معين لئلاّ يقـع نـزاع وفـتن، وقيـل أراد                  
كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخّصة ليرتفع النّزاع فيهـا ويحـصل الاتّفـاق              

هم بالكتاب حين ظهر لـه أنّـه مـصلحة    tص عليه، وكان النبي على المنصو 



 

  ٤٥

 )١( أوحـى إليـه بـذلك   أو أوحى إليه بـذلك، ثـم ظهـر أن المـصلحة تركـه               أو
فقد اتّفـق العلمـاء المتكلّمـون    )رض(وأما كلام عمر . ونسخ ذلك الأمر الأول   

 لأنّـه   ،في شرح الحديث على أنّه من دلائل فقه عمـر وفـضائله ودقيـق نظـره               
أمورا ربما عجـزوا عنهـا واسـتحقّوا العقوبـة عليهـا لأنّهـا              tي أن يكتب  خش

ــه  )٢(منــصوصة لا مجــال للاجتهــاد فيهــا  ، فقــال عمــر حــسبنا كتــاب االله لقول
} اليوم أكملـت لكـم ديـنكم      {وقوله}ما فرطنا في الكتاب من شيء     {تعالى

يـه علـى   فعلم أن االله تعالى أكمل دينه فأمن الـضّلال علـى الأمـة، وأراد التّرف              
قـال الإمـام الحـافظ    [!]  فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه    tرسول االله 

أبو بكر البيهقي في أواخر كتابه دلائل النبوة إنّما قصد عمـر التّخفيـف علـى      
أن يكتـب مـالا يـستغنون       t حين غلبه الوجع، ولو كان مراده      tرسول االله 

   .لنووي انتهى كلام ا.)٣(عنه لم يتركه لاختلافهم ولا لغيره
� �

                                                 
 ـ  -١  كيف يتبجح به هذا الشيخ، يزعم أن الوحي نـزل  انظر إلى هذا التناقض ـ رحمك االله 

كيف يمكـن   . بشيء ثم نزل وحي آخر ينقضه، والفاصل بين الوحيين ثوان أو دقائق لا أكثر             
أن يكون هذا وحيا، وأين المصلحة في هذا التصرف؟ أليس هذا هو العبـث بعينـه؟ فكيـف                

لّ الثّـاني مـن الإعـراب؟    إذا كان الوحي الأول صحيحا فأين مح   ! يصدر من العليم الحكيم؟   
هذا إضافة إلى أن الشيخ النووي يقطع علـى         ! وإذا كان غير صحيح فإنا الله وإنا إليه راجعون        

االله تعالى بالظنون لأن استنباطاته مبنية على ما قيل، وأصحاب القول ليسوا معصومين؛ لكـن               
" قيـل   " س أن ينـزل     تخدم مذهب الشيخ النووي فقها واعتقادا فلا بـأ        " قيل  " بما أن كلمة    

المهم هو تصحيح بيعة الـسقيفة ولـو علـى حـساب االله والرسـول               . منزلة الوحي، بل أعلى   
لا أدري بم يجيب الشيخ النووي يوم القيامة حين يـسأل عـن كلامـه هـذا، وهـو                   ! والقرآن

ولا أدري بم يجيب اليـوم أتبـاع النـووي إذا التزمـوا الموضـوعية               . مسؤول عن ذلك قطعا   
لكنها عبادة المذهب، ولا يزال الهوى بصاحبه حتى يخرجه عـن حـد الاعتـدال        . صافوالإن

 .إلى التطرف

 .يفهم من هذا الكلام أنه يمكن التحايل على النصوص بالتنصل منها -٢

 هـ،  ٦٧٦: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الوفاة        : صحيح مسلم بشرح النووي،    -٣
 .الطبعة الثانية: ، الطبعة١٣٩٢ -اث العربي، بيروت  دار إحياء التر٩٠/ ٨٩ ص١١ج 



 

  ٤٦

��9�	��7�8&%م�א�� و6� �
، ومعناه  "هذا مراد ابن عباس وإن كان الصّواب ترك الكتاب        : "يقول النووي  

، لأنّه دعا بدواة ليكتب لهم كتابا، وقـد  tأن الصواب في مخالفة رسول االله 
 أن الهداية التامة التـي لا يحتمـل معهـا أدنـى ضـلال فـي التمـسك                   إلىأشار  

 لكن النّـووي يـرى الهدايـة        ،"لن تضلّوا بعده أبدا   " لهم  بالكتاب الذي يكتبه    
ومـع  . ، وتـصويب للـضّلال    tفي ترك الكتاب، وهذه تخطئة صريحة للنبي      

مـن أيـن عـرف النّـووي أن     . ذلك لا أحد يـشنّع علـى النـووي فيمـا جـاء بـه            
فليحــذر الــذين {:، والقــرآن الكــريم يقــولtالــصّواب فــي مخالفــة النبــي

وكيف يقـول  ! ؟)١(}يصيبهم عذاب أليموتصيبهم فتنة يخالفون عن أمره أن    
 يومنـا هـذا يقتـل    إلـى والحـال أن الأمـة      " فأمن الضّلال على الأمـة      " النووي  

أيـن الأمـن مـن      ! بعضها بعضا، ويـسب بعـضها بعـضا، ويلعـن بعـضها بعـضا؟             
: " وفــي الروايــة قــولهم !الــضلال؟ وهــل الفتنــة والــضّلال إلا مــا نحــن فيــه؟

 البيت فاختصموا، ثم ذكـر أن بعـضهم أراد الكتـاب وبعـضهم              فاختلف أهل 
وهـذا  "!  قومـوا    tوأنّه لما أكثروا اللّغو والاختلاف قال النبي        [!] وافق عمر 

ــي  ــاة النب ــينإلــىtيعنــي أن الأمــة انقــسمت فــي حي ــة مــع رســول :  أمت أم
 تريد تطبيق أمره دون نقاش، عملا بكتـاب االله سـبحانه وتعـالى، وأمـة            tاالله

 يتزعمهــا عمــر، وهــي تــدعي أنّهــا تــستند فــي  tتريــد مخالفــة رســول االله
وهــذا يعنــي أن رســول .  كتــاب االله عــز وجــلإلــىtمخالفتهــا لرســول االله

أصبح في جهة وكتاب االله تعالى في الجهة المقابلة، مع أنّه أنزل عليـه              tاالله
   ة لم يبدأ بعد وفاة النبي  . مرولم ينزل على عفاختلاف الأمt هـو رائـج   كما

                                                 
  ٦٣:  النور- ١
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ينطـوي علـى   " حـسبنا كتـاب االله   "وقـولهم   . عند الخطباء وإنّما بدأ في حياتـه      
وهو حي، فمن يتجرأ بعد ذلك      tدهاء كبير، لأنّه يتضمن إقصاء عترة النبي      

  !حي؟tودرت والنبيعلى ذكر الشرعية إذا كانت قد صُ
إذا من عنوان النبـوة وهـو حـي، لأنّـه           tلقد أرادوا أن يجردوا رسول االله     

معـصوم مـن    " كان نبيا معصوما حال المرض والصحة كمـا يقـول النـووي           
 من الأحكام الشّرعية في حـال صـحته وحـال    الكذب ومن تغيير شيء 

مرضه، ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ مـا أوجـب االله عليـه      
؟  الـذي يعنـي المـرض       عليـه إذا غلبـه الوجـع       أوفكيف يخشى منـه     "  تبليغه
ر التي زعموا أنّهم خشوا أن يكتبها ويعجزوا عنها هل هي من عند االله              والأمو

  ؟tتعالى أم هي من عند النبي
مـا كـان لمـؤمن    { كـذلك ـ فإنّـه    إن كانت من عند االله تعالى ـ وهي قطعاً

ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيـرة مـن أمـرهم ومـن                  
فـإذا ادعـوا الخيـرة مـن أمـرهم          . )١(}نايعص االله ورسوله فقد ضل ضلالا مبي      

وهم لم يكتفوا بدعوى الخيرة،     . كانوا عاصين الله ورسوله وضلوا ضلالا مبينا      
. بل ادعوا أن النّبي قد يتقول على االله تعالى الأقاويل ويكلّفهـم بمـا لا يطـاق                

   .هذا واضح في كلام النووي والعلماء
ومتى كان النّووي يعلـم    ريقة؟للنّووي أن يتكلّم بتلك الط    من الذي سمح     

وإذا كان مـا يـراه النّـووي    ؟tالغيب حتى يعلم مراد االله تعالى ومراد رسوله       
 كـان يـتكلّم بلـسان      tصحيحا فلماذا ينفرد بـه هـو وجماعتـه مـع أن النبـي             

؟ ولمـاذا يـضع النـووي وأمثالـه         tعربي مبين؟ هل هناك رموز فـي كلامـه        

                                                 
  ٣٦: الأحزاب -١
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ماذا يعطون لأنفـسهم مـا لـم يعطهـم     وبين أتباعه؟ لtأنفسهم بين رسول االله   
ألـيس فـي ذلـك مـا        ! االله سبحانه وتعالى؟ هل كان يوحى إلـيهم هـم أيـضا؟           

علماء المسلمين؟ كيـف   إلىيشعر أن الحاخامية قد تسلّلت من علماء اليهود   
يقنع النووي الموحدين المحترمين لنبيهم بهذا الكلام السمج الـذي ينطـوي            

؟ ليس له الحق في أن يتكلّم باسـم         tلكريمعلى استخفاف بشخص النبي ا    
في أن يؤو ل كلام رسولالأجيال، كما أنه ليس له الحقtعلى هواه هو.  

فقد اتّفـق العلمـاء المتكلّمـون فـي         )رض(مروأما كلام ع  :" قوله إلىوانظر  
  مر وفضائله ودقيق نظـره لأنّـه خـشي    شرح الحديث على أنّه من دلائل فقه ع

ما عجزوا عنها واستحقّوا العقوبة عليها لأنها منصوصة         أمورا ربt  أن يكتب 
 إلـى tهكذا انتقل النووي من الاستخفاف بالنبي      .)١(لا مجال للاجتهاد فيها   

الاستخفاف بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم كلام االله تعالى، والاسـتخفاف          
 أمـورا ربمـا     tخشي أن يكتـب   : " يقول النووي . بالمقول استخفاف بالقائل  

، "زوا عنها واستحقّوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها            عج
  ن اعتقـادا بتكليـف مـا لا يطـاق، وهـو باطـل عنـد علمـاء                  وهذا الكلام يتضم

فـالقرآن الكـريم    ! المسلمين الذين يـدعي النـووي اتّفـاقهم علـى مـا يزعمـه             

� إ� و����{:يصرح أنه �� 
� إ� � ����{ وأنه)٢(}� ���� ا��  ا

�/ـc و� ���ـ� ��ـ
� إ� و�ـ��� و���ـ� REـ�ب{  وأنّـه    )٣(}(� آ��;�� 
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 .الثانية

  ٢٨٦: رةالبق -٢

يتبين }سيجعل االله بعد عسر يسرا      {وتدبر قوله تعالى بعد ذلك في نفس الآية       . ٧: الطلاق -٣
 .لك ما غفل عنه النووي
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cB+�M{ )وأنه )١  }[�6��وهذه )٢(}ْ�� ا+�  4M$��6]� و� �ْ�� ا+�� 4M$� ا
قـال ابـن كثيـر فـي تفـسير قولـه              .شهادة شاهد من أهلها من مدرسة النووي      

� ا���� ���{ تعالى  �
أي لا يكلـف أحـدا فـوق طاقتـه            :}����ْ و�ـ� إ�ً ��
 وهذه هـي الناسـخة      ، وإحسانه إليهم  ،وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم      

 أووإن تبـدوا مـا فـي أنفـسكم     {الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قولـه      
أي هو وإن حاسب وسـأل لكـن لا يعـذّب إلا بمـا              } تخفوه يحاسبكم به االله   

   فعلـم  :  قول قـائلهم   إلى وانظر   .)٣(..لا يملك دفعه  ا ما   يملك الشخص دفعه فأم
أن االله تعالى أكمل دينه فأمن الضّلال على الأمة، وأراد التّرفيـه علـى رسـول       

قال الإمام الحـافظ أبـو بكـر        [!]ر أفقه من ابن عباس وموافقيه     مفكان عt االله
        ل مـر التّخفيـف علـى رسـو       البيهقي في أواخر كتابه دلائل النبوة إنّما قصد ع

أن يكتب مـالا يـستغنون عنـه لـم     tحين غلبه الوجع، ولو كان مراده     tاالله
وهذه مغالطة أكبر من سابقاتها، لأنّـه إذا كـان    . )٤(يتركه لاختلافهم ولا لغيره   
علـى ذلـك   t فإنه يفترض أن يـشكره النبـي    tقد أراد التخفيف عن النبي    

ه لا معنـى   أنّ ـإلـى  هـذا إضـافة   ."قومـوا عنـي   " ويدعو له بخيـر، لا أن يقـول       
، وجميــع الــشرائع والقــوانين الوضــعية "يهجــر"لكتــاب يكتبــه بعــد أن قــالوا 

تشترط في الكتب والوصايا سلامة العقل والحواس حـين الكتابـة والوصـية،             
" على أن في قوله   !وليس من يهجر داخلا في الشرط، لأنه لا يدري ما يقول          

مـر  ه مـن دلائـل فقـه ع       اتّفق العلماء المتكلّمون في شـرح الحـديث علـى أنّ ـ          
                                                 

 .٦٢: المؤمنون -١

 .١٨٥: البقرة -٢

دار : ٣٤٣ ص ١تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبـو الفـداء، ج              -٣
  هـ ١٤٠١ – بيروت -الفكر 

 هــ   ٦٧٦: حيح مسلم بشرح النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الوفاة            ص -٤
 .الطبعة الثانية: ، الطبعة١٣٩٢دار إحياء التراث العربي، بيروت، .: ٩٠/ ٨٩ ص١١، ج -
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 علـى الإسـلام والمـسلمين، وتزويـرا وتحريفـا           يـا تجنّ" وفضائله ودقيق نظـره     
للحقائق، لأن فئة عظيمة من أهل القبلة لا تشاركهم هذا، بـل تعتبـره ضـلالا                

ــدون برســول   . محــضا ــذين يقت ــة الاثناعــشرية ال ــى رأس هــؤلاء الإمامي وعل
 يـأتون فـي التّرتيـب وفـق مـا           والعلمـاء عنـدهم   . ولا يقفون في وجهـه    tاالله

أعلـم النّـاس، وقـرنهم بـالقرآن        ^، فإنّـه جعـل أهـل بيتـه          tحدده النبـي  
فإن كان النووي   . الكريم، وجعل الهداية في طاعتهم والضلال في مخالفتهم       

، وإن كان يعتبرهم tلا يعتبرهم من المسلمين فإنه يكون مكذّبا لرسول االله       
" فهم بخصوص الواقعة المذكورة ويقـول   موق إلىمسلمين فما باله لا يلتفت      

ون أهـل البيـت      والذين يهمـش   ؟"علماء المتكلّمون في شرح الحديث    اتّفق ال 
 اليهـود   روا أن وأتباعهم، إن كانوا لا يعتبرونهم مـسلمين فعلـيهم أن يتـذكّ           ^

وا على موقفهم لزمهم أن يقبلـوا       فإن أصر ! رسولاtوالنصارى لا يعتبرون نبينا   
 لأن المـوقفين متـشابهان عينـا بعـين، وحكـم الأمثـال              !لنصارىموقف اليهود وا  

تعــسف اليهــود والنــصارى فــي إنكــار نبــوة . فيمــا يجــوز ومــا لا يجــوز واحــد
وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وتعسف وكابر مـن أهـل القبلـة مـن      tنبينا

 مـا جـرى يـوم       إلـى هـذه نظرتـي      .tالنبـي  أنكر أعلميـة وأفـضلية أهـل بيـت        
س، وإن لم أكن في مستوى النووي في الحفظ والسرد، لأنّه هـو بـدوره                الخمي

ــن    ــحل م ــستوى ض ــى م ــل  عل ــد التّحلي ــل عن ــضور العق ــوعي وح ــول  .ال رس
ــضلال      tاالله ــن ال ــاة م ــضمن النج ــا ي ــب كتاب ــف ليكت ــدواة وكت ــدعو ب . ي

 أو دون قيــد tوالحاضــرون مــأمورون مــن قبــل االله تعــالى بطاعــة الرســول
مجرد مناقشتهم وفتح بـاب      لأن   .يناقشوابوا ولا   فالمفروض أن يستجي  . شرط

لنـا الحـق فـي مناقـشة كـلام          : فكأنّهم يقولـون  . النقاش هو رد على االله تعالى     
 شـرط  أورسولك ومخالفته يا رب العالمين، وأمرك إيانا بطاعته من دون قيد     

ومـن شـأن نبيـك أن يهـذي إذا غلبـه الوجـع،              . غير صالح في كـل المـواطن      
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يفعل مـا لا ينـسجم مـع القـرآن، ونحـن نخـشى أن يمـزج القـرآن                  أوفيقول  
 !بشيء من عنده حال هذيانه فيفسد علينا ديننا

ط الأمـور،   صريح به النّووي وهو يعلم، وخلَ ـ     هذا مرادهم الذي فر من التّ      
 جنـب رسـول     إلـى وراح يتسكّع في التأويل والتبرير؛ وكـان عليـه أن يقـف             

ه مـسلوب التّوفيـق، لا يهمـه مـن الـدين إلا              جنب مخالفيه، لكنّ   إلىلا  tاالله
الدفاع عـن الماضـي، وحتـى لا يكـون فـي الحـديث ظلـم للرجـل، لنتخيـل                

, ْ ��ـ�ل إ�ْ Kـ9 ْ (-�����(� �{:أليس في القرآن الكريم   . المحاسبة يوم القيامة  
C�Kٌر& �[�Rٌ{)ل المحاسبة)١تداعياته، ولنتصور المشهد بكلّ؟ فلنتخي .  

لجماعة الذين حضروا المجلس، وملائكـة لا يعـصون االله        اوtرسول االله 
   .ويفعلون ما يؤمرون ما أمرهم

بإحضار دواة وكتف ليكتب لكم كتابا لن       tماذا قلتم حين أمركم النبي    
  تضلّوا بعده؟

  !خشينا أن يكون قد غلبه الوجع: يقولون
  ثم ماذا إذا غلب عليه الوجع؟: يقال لهم

  !سجم مع القرآن؟قد يقول كلاما لا ين: يقولون
وعلى فـرض أن يحـدث شـيء مـن ذلـك ـ والعيـاذ بـاالله ـ هـل           : يقال لهم

 غيـرهم   أو من أولي العـزم      ؟ اذكروا لنا اسم نبيt    يتخلى االله تعالى عن نبيه    
  هذى وهجر؟

  ثم هل هذا الذي خشيتموه يقين أم ظن؟
  !هو ظن:يقولون

�إن ا+_ـو{أليس في القرآن الـذي تؤمنـون بـه        : فيقال لهم  � �� � -� �ـ� (ـ-�0ْ 
                                                 

  .١٨:  ق- ١
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8 cB+ا�   .فلماذا قدمتم الظّن على اليقين؟)١(}�7ْ��
  ! كان ذلك حرصا منا على الدين:يقولون

  ؟tم أرأف وأرحم بالمؤمنين من رسول االلههل أنت: يقال لهم
� (ـ� &�ـl  &��ـ,ٌ&�TـT{:كفـروا، لأن االله تعـالى يقـول       " نعـم  " :فإن قـالوا   � 

Q�6eٌ4��& �$ A+�M �d�  .ولم يقل مثل هذا فيهم. )٢(}��eر  ٌوف� رؤ �(
  !، تمت الحجة عليهم"لا : " وإن قالوا

  يوما من الأيام؟tهل كذب عليكم رسول االله: ثم يقال لهم
فهو إذاً صادق في قوله     : قيل لهم " لا  " كفروا، وإن قالوا    " نعم  : " فإن قالوا 

  لن تضلّوا بعده أبدا؟
، لأنهـم قـالوا قبلهـا فـي جـواب هـل       راًفْ ـكـان تناقـضا وك    " لا  : " فإن قالوا 

فـأنتم إذاً لا    : قيـل لهـم   " نعـم  ":وإن قـالوا  ". لا  :" كذب عليكم يوما من الأيام    
تريدون الهداية والأمن من الضّلال، ومن كـان كـذلك فهـو يريـد الـضّلال،                

  .ومن يرد الضّلال فمأواه جهنّم
  .الضّلاللا نريد الهداية، شهدوا على أنفسهم ب" نعم: "فإن قالوا
   !فما بالكم تردونها؟: قيل لهم" لا، بل نريد الهداية : " وإن قالوا

  هل عندكم تفويض من الأمة تتكلّمون باسمها؟: ثم يقال لهم
 اليوم أحـد مـن      إلىكانوا من المفترين لأنّه لم يدع هذا        " نعم  : " فإن قالوا 
ا تحـدثوا عـن شـيء        المحـدثين، وإنّم ـ   أو الأصوليين   أو الفقهاء   أوالمفسرين  

 ولم يبينوا للنّاس من أين جاء الحلّ والعقـد؟ ولـم            ،أهل الحلّ والعقد  اسمه  
 جماعة اسمهم أهل الحلّ والعقـد، بـل نهـى االله            tيكن عل عهد رسول االله    

                                                 
 .٢٨:  النجم- ١

 .١٢٨:  التوبة- ٢
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  . بين يدي االله ورسولهعن التقديمبوضوح في بداية سورة الحجرات تعالى 
  .ا يترتّب على الباطل باطل باطلة، ومكانت دعواهم" لا": وإن قالوا 

إذا لم يكن لـديكم تفـويض مـن الأمـة تتكلّمـون بمقتـضاه       : ثم يقال لهم  
  ؟tباسمها، فمن الذي سمح لكم بمواجهة النّبي

؟ هـل   "لن تـضلّوا بعـده أبـدا      "ثم، كيف تزعمون أنّه قد يهذي وهو يقول         
لوجـع بـين   كيف يميز من غلب عليه ا  ! في هذه العبارة ما يدلّ على الهذيان؟      

  ز من دخل في الهذيان بين الهداية والضلال؟كيف يمي،الهداية والضّلال
وعلى فرض أن الأمة أعطتكم تفويضا، فإنّها تعطيكم فيما تملـك لا فيمـا              

   .لا تملك؛ فهل تملكون تفويضا من الأجيال التي تأتي فيما بعد
مـن كـان    : د والأنبياء فـي مقدمـة الـشهو       ثم ينادى في ذلك الموقف المهيب     

ــة يــوم الخمــيس[موافقــا علــى كــلام وموقــف الجماعــة يــوم الرزيــة    ] رزي
   .(١)فليمتزtْومخالفتهم رسول االله

  .ولا ريب أن الذين لا يقبلون ما جرى يومها في هذه الدنيا لن يقبلوه يوم القيامة
   :وهكذا يكون النّاس يوم القيامة مجموعتين

 أويا فـي كـلّ الأحـوال مـن دون قيـد            في الدن tمجموعة تؤمن بطاعة النّبي   
  .(٢)شرط، وترى مخالفته في الصّغير كمخالفته في الكبير

ومجموعة ترى أنّه يمكن مخالفته والرد عليه، لأنّه بشر، يخطئ ويـصيب،   
وإن " :ه، كما صـرح بـه النـووي فـي قولـه       وقد يخطئ في أمر يصيب فيه غير      

                                                 
 .}وامتازوا اليوم أيها المجرمون{ : هكذا العبارة في سورة يس -١

ليس المقصود بالمخالفة المعصية العملية التي تصدر من الإنسان، فـإن العاصـي الـذي                -٢
لا يعتقد بحلية ذلك، بـل يقـر بحرمتـه، ويقـر أنـه عـاص                ..يشرب الخمر أو يمارس القمار    
إنما المقصود بالمخالف هنا هو ذلك الذي يعتقد أن رسـول           . ومخالف، وأنه يستحق العقاب   

 .أتي بشيء من عنده يخالف الحق أو يtاالله
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وذكـر النـووي    ".  تعالى   كان الصواب ترك الكتاب كما سنذكره إن شاء االله        
  .بعد ذلك أمورا نعوذ باالله تعالى من تبنّيها والموافقة عليها

 تتلاشـى الأسـماء     !يومها لن يكون هناك خليفـة ورئـيس جمهوريـة وملـك وأميـر             
ــاس بأســماء وألقــاب أخــرى   ــد : والألقــاب والمناصــب والمراتــب، ويكــون الن موح

      ولن يكون هناك يومها سياط     ...ومشرك، مخطئ ومصيب، مطيع وعاص، ثابت ومرتد
  ..وسيوف مسلّطة على الأفكار والمعتقدات

  .لن يكون هناك أموال نفطية وجماعات إرهابية وتخطيطات بريطانية أمريكية
يبدو أن للعنـاد نـصيبه فـي ثقافتنـا، ويبـدو أن الرغبـة فـي علاجـه لا تحظـى                      

لأن الأكثرية في مـسألة     بالموافقة المطلوبة، موافقة الأكثرية؛ ربما كان ذلك        
الحق مذمومة، فأكثر النّاس لا يشكرون، وأكثـرهم لا يعقلـون، وأكثـرهم لا              

   .يعلمون، و لا يؤمنون
لو كان منشأ العناد في ثقافتنا أناساً بسطاء لهان الأمر، لكن الأمـر مختلـف       

الإسلام، وهم مـن طبقـة    دعاة فالذين يحتضنون العناد محسوبون على     تماما،
  .. عند االلهمعلم شأنه عند الناس، ولا يعالية

وحفظوا المتون والأسـانيد    ..هؤلاء العالون تعلّموا القرآن والحديث واللّغة     
، وأنّه في   t وهم يزعمون أن عندهم ما ليس عند رسول االله         عن ظهر قلب،  

وسعهم أن يقدموا بديلا للمشروع الإلهي، وأنّـه فـي وسـعهم قيـادة البـشرية،          
  .خالفهم على ضلالكل من على هدى وأن  وحدهموأنّهم 

قضيت وقتا طويلا في البحث عن سبب العناد، ولا زلت أبحـث، وأقـصد              
بالعنــاد عنــاد العلمــاء لا عنــاد الــصبيان والنّــساء؛ ولا أســتبعد أن يكــون أحــد 

  ما كان أقوى الأسباب وأرسخها     أسباب ذلك الخذلانفقد قـصّ علينـا     . ، ورب
 آتاه االله تعالى الآيات فانسلخ منها، وقالوا في تفـسير           القرآن الكريم قصّة من   
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هم اتّفقوا على أن الآية كلاما كثيرا، واختلفوا كعادتهم في سبب النّزول، لكنّ     
 الأرض اختيارا، وهذا يعنـي  إلىالمعني بها انسلخ من الآيات اختيارا، وأخلد  

   العناد أمر اختياري اوية تزول كثير مـن      الأمور من هذه الز    إلىوإذا نظرنا   . أن
ــ{: تقــول الآيــة الكريمــة. المبهمــات ــ%$��ْوا� ــ" ْ &� ــ�ه� �# �� ا!ي آ�� ــ[ آ���  �� �

���ْ�
��6�ـ�ه 5ـ� . (ـ- ا+0ـ�و�-  � ��ـ�ن � ا+*�/�ن �,�#�ْ� �"�ْ () �'�+ �� و+ـ9 8ـ7
 ا?رض وا�#> ;9اه �AـDAE FDـ� ا+�4ـC إن �ABـ� إ:و+4�, أ12 
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 .١٧٦/ ١٧٥:  الأعراف- ١
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��:  �����. א;��و)
تتابعت الأيام والليالي بعد ذلك يتلو بعـضها بعـضا، وأنـا أتأمـل كـلّ يـوم                  
وأتدبر، وكأن كتاب الأستاذ أسد حيدر كان قاموس أسرار، وتدحرج السفر           

.  الخامسة من اهتماماتي، دون أن ألغيـه       أو الرابعة    الهند ليصبح في الرتبة    إلى
 أصـعب مـا   ، وأظنّـه كـان  وبدأت أتحرر مـن المـوروث التّلقينـي شـيئا فـشيئا          

لـيس بـالأمر   ثلاثين سنة  ن أشياء كانت جزءا منك    مررت به، لأن الانسلاخ م    
    .جربه  من، ولا يفهم هذا وأمثاله إلاالهين

ر فـي قـضية واحـدة، أتناولهـا مـن زوايـا       كان يمر بي اليوم كلّه وأنـا أفكّ ـ   
 أن هناك لعبة كبيرة جداً في تاريخنـا، وأنّنـا     إلىعديدة، وأخلص في الأخير     

 وعـي   إلـى ا حطب وقودها لا أكثر، وأن من تدركه العناية الإلهية يحتاج            كنّ
 حـال كنـت أقـضي أيـامي فـي           وعلـى كـلّ   . كبير حتى يحافظ علـى توازنـه      

ومـن حـسن    .  تفكيري قبلها كان دائما مقيـدا      دة، لأن ة جي التّفكير، وهذه حال  
الحظّ أنّني كنت بعيدا عن الأهـل والأصـدقاء والأسـاتذة والـزّملاء، فهـؤلاء               

 تبنّي قضية، أما حينما يكون الإنسان      أوعادة ما يصرفون المرء عن أخذ قرار        
عـات عزمـه   بعيدا عنهم جميعا فإنّه يكون سيد الموقف بلا منازع، ويتحمل تب 

ة فعلاونتائج اختياره، ويتصرف بحري.   
فــي اعتقــادي أن االله تعــالى يعطــي فرصــة الهدايــة لجميــع النــاس، وهــذا  

 �_�ـ$�و� �{آن الكريم بذلك في الآية الشريفةمقتضى عدله، وقد صرح القر   
��Mر �G� ا[eمـن النـاس مـن يحتـضن هـذه الفرصـة                  . )١(} أ كلّ ما في الأمـر أن

   لا             ويجعلها أهم شيء في حياته، بينما ينظر إليها آخرون كأنها شـيء ثـانوي

                                                 
 .٤٩:  الكهف- ١
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. وهكذا يضيعون الفرصة بعـد أن قامـت علـيهم الحجـة         . يستحق كثير اهتمام  
ومن الناس من تتكرر في حياته الفرصة إلا أنّه لشقائه يتجاهلها مـرة أخـرى،       

هـو الـذي سـد      والحـق أنّـه     .  أن يسد في وجهه الباب     إلىوربما ثالثة ورابعة،    
على نفسه الباب، لأن الإنسان في الواقع هو أعظم ما في هذا الوجـود، وكـلّ          
الوجود مسخّر له، فإذا سخّر نفسه لشيء لم يعـد مـستحقّا لتلـك العظمـة، ولا           

لكن الإنسان ليس وحـده فـي الميـدان، فهنـاك عـدوه القـديم          . أهلا للتّبجيل 
الإنـسان  ويضلّه ويلعب بمـصيره،     الذي لا ييأس ولا يكسل، والذي أقسم أن         

   .يتجاهل ذلك أيضا كما يتجاهل فرص الهداية
 لإخـوة التونـسيين، ومهمـا نـسيت فـلا     بدأت أحضر بعـض الـدروس مـع ا     
المهملـة  tالنبي كرت فيه خصائص  أنسى درسا من كتاب شرائع الإسلام ذُ      

بعـدها   .س الأمـوي  في كثير من كتب الحديث والفقه التي يفـوح منهـا الـنفَ            
 كان الخطيب فيه يتكلّم على غير الطريقة    ؛ مجلس إلىيام صحبت أحدهم    بأ

المعهودة عندنا، وفي آخر الحديث تكلّم الخطيب بصوت حـزين عـن قتـل              
  .الإمام الحسين، وقرأ شيئا من الشعر، وأبكى الحاضرين

كـان عمـري    قـد   ام الدراسـة فـي المتوسـطة، و        أي ـ إلىنقلني هذا المشهد     
تب جورجي زيدان تبـاع فـي       أيامها كانت كُ  .. ابعة عشرة يومها لا يتجاوز الر   

الكاتب جـورجي زيـدان     ". غادة كربلاء " المكتبات، ومن بينها كتاب عنوانه    
مسيحي محض، والقصّة إسلامية محضة، ومع ذلك أشهد أنّـه تجـاوز العقبـة       

 ربط القارئ بالقصّة ربطا وثيقا، وإن كان قد أدخل فيهـا بعـض مـا      إلىووفّق  
س إسـلامي   توقّع من مـسيحي أن يـروي قـصّة إسـلامية بـنفَ            ها، ولا ي  ليس من 

أذكــر أنّنــي تــأثّرت كثيــرا بالقــصّة بعــد  .كامـل، فــإن فاقــد الــشيء لا يعطيــه 
قراءتها، ولا أريد الخوض في التّفاصيل، وأذكر أنّه داخلني يومهـا شـعور لا              
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ن  مـا جـرى دو   ×يوصف، فإنّني لم أهضم أن يجري على الإمـام الحـسين          
 أليس االله تعـالى     .تدخّل إلهي ينهي القصّة كما نتمنى لها بسذاجتنا أن تنتهي         

يقتـل بتلـك الطريقـة    ×على كلّ شيء قديرا؟ فلماذا تــرك الإمـام الحـسين        
 لـم أكـن    ؟البشعة، ومعه إخوته وأبناؤه وأصحابه جميعا، في صـبيحة واحـدة          

لم أكن أعلم   . قتلهزم من   هزم، وإنما ه   لم ي  ×أعلم يومها أن الإمام الحسين    
  في المعركة لغـدت النبـوة هـدفا لكـلّ    ×يومها أنّه لو انتصر الإمام الحسين    

 يقتل في كربلاء ولم يخبر      ×أخبر أن الإمام الحسين   tلنبيمشكّك، لأن ا  
   .أنّه ينتصر في المعركـة، وإذا خالفـت النبـوءة الواقـع فعلـى الإسـلام الـسلام         

 ×رى علــى الإمــام الحــسين بعــض مــا جــإلــىهــذه المــرة كنــت أســتمع  
والمتحدث مـسلم، وتلـك المـرة كنـت أتـابع القـصّة فـي كتـاب، والكاتـب                   

 مـسيحي فأبكـاني،    أثّـر فـي    !هناك، ولـم أبـك هنـا      مسيحي، ومع ذلك بكيت     
 أن تكـون الأدران  لمـاذا؟ لا بـد    ! وذكر القصّة نفسها مسلم فلم يهتزّ وجداني      

لقـيم وابـن الجـوزي فـي فكـري هـي        التي غرسها ابن تيمية وابن كثير وابن ا       
! التي حالت بيني وبين التّجاوب، وإلاّ فلماذا بكى الحاضرون ولـم أبـك أنـا؟       

  !وكلّنا نؤمن بإله واحد ونبي واحد وقرآن واحد؟
كان ذلك أول مجلس حسيني حضرته، لأن ما سـمعته عنـد ضـريح رقيـة           

. نـه يومهـا شـيئا    دمشق كان باللغة الفارسية فلم أفهـم م     إلىغداة وصولي   ÷
واليوم، بعد مرور سنين طويلة، علي في هـذا المقـام أن أعبـر عـن بعـض مـا                    

  .  ×فهمته بخصوص البكاء على الإمام الحسين
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مواقف المسلمين من البكاء على الإمام الحـسين متباينـة، فبعـضهم يعـده              

 أن  ا علـى صـاحبه    اه بدعـة   يـر  تعبدا، ويرجو بذلك الأجر والثّواب، وبعـضهم      
وهناك من يرى في الأمر مبالغة مـن الطّـرفين، ويعتقـد أن المـسألة لا            . يتوب

، ×بكى علـى الحـسين    tلكن، إذا صح أن النبي    . تستحق كل ذلك العناء   
وأبكى أصحابه في المسجد، يغدو من يعتقـد البدعـة فـي ذلـك علـى خطـر                  

مـن أصـحاب   tرسـول االله  عظيم؛ لأنّه لا يصح عند موحد عاقل أن يكـون           
  .البدعة، وهذا أول الغيث

 له مدلوله  د تقليد يتوارثه الأجيال؟ أم أن     مجر×هل البكاء على الحسين   
  المعنوي الذي هو من الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد؟

  ؟×حسينماذا يقول المعارضون للبكاء على ال 
دث منـذ  والحـال أن قتلـه ح ـ  ×ما هذا البكاء على الحسين    : يقول قائلهم 

فـأنتم تتعبـدون بالبدعـة،      ! ألف وأربعمائة سنة؟ والنّياحة على الأموات بدعة      
ثم ماذا تريدون منّـي أن أفعـل مـع           !لماذا لا تستفيقون؟  . وتعلّمونها أولادكم 

  وهم غير موجودين في هذه الدنيا اليوم؟×قاتلي الحسين 
ه سلوك  هو يسفّ فصاحب هذا الكلام سواء كان يدري أم لم يكن يدري            

بل هو يسفّه القرآن الكريم، وجدير بمن تربطه به صـلة           . وسنّتهtرسول االله 
أن يدعو له قبل أن يخرج من هـذه الـدنيا، لأن مـن يخـرج مـن الـدنيا وهـو                      

أول t بدعة، بعد أن تبين له أن رسول االله  ×يعتقد أن البكاء على الحسين    
وهـو  . عاقبة والعيـاذ بـاالله    من بكى على الحسين يخرج منها مختوما له بسوء ال         

هل  .، أي بالنبوة  t، والأمر يتعلق برسول االله    في مشكلة كبيرة ولا يعي ذلك     
 هـل البكـاء علـى صـالحي المـؤمنين بدعـة؟            بدعـة؟ ×البكاء على الحسين  
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 يومهــا قــد t، ولــم يكــن الحــسين×بكــى علــى الحــسينtرســول االله
ن شهادة الإمام   وبي×على الإمام الحسين  tوعليه فبين بكاء النبي   . استشهد

ــسين ــنة  ×الحـ ــسين سـ ــن خمـ ــر مـ  ــ . أكثـ ــك؟ إذا كـ ــى ذلـ ــا معنـ ان فمـ
ــرزق،صــبيا×الحــسين ــه فرســول ؟t فعــلام يبكــي رســول االله حيا ي وعلي

إذا كـان المقـصود بقـول       . يبكي لشيء لـم يقـع لكنّـه حتمـي الوقـوع           tاالله
  بعـد الواقعـة فمـا ظنّـك بمـن يبكـي قبـل              ×بكى علـى الحـسين    قائلهم ألاّ ي

 إلا علْـم بقتـل   tلـم يكـن عنـد رسـول االله        . للقتـل  البكاء بسبب و! وقوعها؟
   .مظلوما، أما نفس القتل فلم يكن قد حدث×الحسين

قبـل وقـوع الحادثـة بخمـسين سـنة،          ×الحسينسبطه  بقتل  tعلم النّبي 
بقتـل  tبعد ألف وأربعمائة سنة؛ نتج عن علْم النبي   لكن  ونحن علمنا بذلك    

نحــن أيــضا نــتج عــن علْمنــا بقتــل      الحــزن والبكــاء، و والتــأثر الحــسين 
وهديــه، t النبــيالحــزن والبكــاء، فــنحن علــى خطــىالتــأثر و×الحــسين

، فكيـف إذا كـان      نشاركه عملا واحدا، ومن رضي بفعـل قـوم شـركهم فيـه            
  !tالفاعل سيد الخلق

 البدعة والانحراف والخرافة، لكن ماذا يفعلـون        إلىلا بأس إذاً أن ننسب      
فهو يبكي علـى شـيء لـم        !  وبدعة رهم عبث ؟ بكاؤه في نظ   tمع رسول االله  

، tوعزّ عليهم أن يعترفوا أنّهم ليـسوا فـي مـستوى مواسـاة رسـول االله               . يقع
بكـاءهم  ×فراحوا يتنصّلون مـن الحقيقـة ويـشنّعون علـى محبـي الحـسين               

وقد كان أول الـصحابة اقتـداء        !خنسواtعليه، فإذا جوبهوا ببكاء رسول االله     
جابر بن عبـد االله الأنـصاري الـذي         × الحسين في البكاء على  tبرسول االله 

هـل يقبلـون أن يقـال     .×الحسين مد له في العمر وأدرك كربلاء وزار قبر 
 عن جابر بن عبد االله الأنصاري إنه كان من أهل البدعة؟
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ــون   ــون الحقيقي ــاملون المؤمن ــوي   يتع ــدي النب ــة واله ــادات الإلهي بالإرش

مثل العليا ، وكل أهل القبلـة مـأمورون    القيم والمعايير الإنسانية وال   الشريف و 
الثالثة والعـشرين مـن سـورة       كما هو مبين في الآية      tبمودة أهل بيت النبي   

ــشورى ــصّ . الـ ــذا لا يخـ ــي  وهـ ــري النبـ ــان  tمعاصـ ــرهم، وكـ دون غيـ
  .(١) "أنشدكم االله في أهل بيتي: " يقول وهو على فراش الموتtالنبي

 مهمـا tأهـل بيـت النبـي     بعد هذا يفترض في المسلمين أن يرعوا حرمة         
حتـى لـو صـدر مـنهم ـ وحاشـاهم ـ مـا         tحـدث، وذلـك لوجـه رسـول االله    

هذا مـن بـاب الفـرض والفـرض سـهل المؤونـة، وإلا فـإن        . يوجب الانزعاج 
   .القرآن الكريم أخبر بطهارتهم

لا بـد أن يكـون   ! ؟× تناسوا قتل الحسين   أوانسوا  : ماذا يريد الذي يقول   
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 فإننا نكـون قـد أعنّـا علـى          ×ا نسينا قتل الحسين   إذ .هذا الكلام قصد   وراء  
لى إ tووظيفتنا جيلا بعد جيل أن نمرر المظلومية، كما مررها النبي         . الظلم

لم في أهـل بيتـه مـن     ظtُلا بد أن تعلم الأجيال أن رسول االله     . الجيل الأول 
 عاهدتـه عـل أن تحفظـه فـي أهـل بيتـه لكنّهـا غـدرت                  tتـه أم. طرف أمته 
قـصدنا مـن     .دها وقتلتهم، ونحـن نريـد أن نتبـرأ مـن هـذا العمـل              ونكثت عه 

إحياء المجالس والمحاضرات وإنشاد القصائد وغيـر ذلـك إنّمـا هـو لإثبـات       
نريـد أن تـشهد     . وقتل أهل بيته واحداً واحداً    tالبراءة ممن آذى رسول االله    

لحظـة فمـا    tلنا هذه الأعمال أنّنا لم نكن في صـف قتلـة أهـل بيـت النبـي                
 ممـن قتـل الحـسين وبيـنهم وبـين ذلـك             يتبرؤونوهذا يفيد أن الذين     . هافوق

لنصروه، وعليه فإنهم tألف وأربعمائة عام لو كانوا في عهد الإمام الحسين    
، لأن المانع لهم من نصره فعلا يـوم كـربلاء هـو أمـر               tينالون رتبة أنصاره  

حـام،  خارج عن إرادتهم وليس إليه سـبيل، فقـد كـانوا فـي الأصـلاب والأر              
واالله لا يحاسب من هو في الصلب، وإنما يحاسب من هو في نشأة الدنيا بعد               

فالذي يبكي اليوم علـى الحـسين لـو كـان فـي عهـده لنـصره                  .سن التكليف 
لو كان في   tبالسيف، والذي يعترض اليوم على البكاء على الإمام الحسين        

  ..زمانه لشهر السيف في وجهه الشريف

 يخسره المعترضـون علـى إقامـة العـزاء والبكـاء            ما الذي أين المشكلة، و   
 ولماذا معارضة ومقاومة ذلك     ، أين الضرر تحديدا   !؟×على الإمام الحسين  

هنــاك ســلوك فطـري عنــد مــن لــم يفقـدوا إنــسانيتهم، وهــو أنّهــم    بـشراسة؟ 
قـام بـأعظم تـضحية فـي        ×يعظمون من يضحي لأجلهم، والإمام الحـسين        

 ـ عقلاً ـ على الإمام الحـسين أن يفعـل كمـا      لم يكن مستحيلاً. تاريخ البشرية
فعل عبد االله بن عمر، ويسالم يزيد بن معاويـة، لكـن هـل يفعلـه؟ لـو فعـل ـ         
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وحاشاه من ذلك ـ لكان مشابهاً لمن أقروا الظّلم وهادنوا الطغاة وأعانوا علـى   
هدم الدين، ولكان في خط من أعلنوا الحرب على القـيم والـديانات، وإنّمـا            

يزيد وأبـوه مـن      وليس الله تعالى الرسل بالبينات ليقوم الناس بالقسط،      أرسل ا 
نـا نعيـشها    لكنّء اليوم إلا بقلوبنـا ووجـداننا،        نحن لا نعيش كربلا   . أهل القسط 

فنحن لا نحزن حينما نصاب في أهلنا وذوينـا         . بشكل يصعب وصفه وتحليله   
 الأوضـاع   فـإن × الحـسين  أمـا حينمـا يتعلّـق الأمـر بالإمـام         . إلا لمدة قصيرة  

 فـي   tلأن الذي يبكي لمصاب سبط رسـول االله       . تختلف وتأخذ بعدا آخر   
كل سنة يحس كأنّها أول مرة يبكي فيها لأجل تلك المصيبة، وأنّه لـو بكـى                

لقـد أمـر نبـي االله تعـالى إبـراهيم           . آلاف السنين لما وفى الإمام الشّهيد حقّـه       
للأمر الإلهي، وهو   × إبراهيم  في عالم الرؤيا بالتّضحية بابنه، واستجاب      ×

        سل، لكنّه أيضا أبمن أولي العزم من الر فليس من السهل    ، كبقية الآباء  نبي 
 وجـه ابنـه وهـو    إلـى عليه أن يصبر على ذلك المنظـر، ولـم يـستطع أن ينظـر        

، وأدركت العناية الإلهية إبراهيم فلـم يـذبح ابنـه،           )١(يفارق الدنيا فتلّه للجبين   
 إخوتــه وأولاده وبنــي عمومتــه إلــىكــان ينظــر  ×ن الحــسيلكــن الإمــام 

 ـ وأصحابه ي فـي يـوم واحـد    واحـدا بعـد الآخـر       ذبحون أمـام عينيـه      قتلون وي !
ه إلا ابنـه الإمـام الـسجاد زيـن     ولـم يبـق بعـد   . ويتحمل ذلك ولا يظهر جزعـا   

  !!كلهم قتلوا في يوم واحد بمرأى منه ومسمع. × العابدين ع
فلقد رأيته وهو يحمـل علـى مـن         :  بن عماد  قال عبد االله  : قال ابن مسكويه  

قمـيص خـزّ وهـو    في يمينه فيطردهم، وعلى من في شماله فيطردهم، وعليـه          
                                                 

والمعنى تله للجبين أي ألقاه على وجهه قيل أراد أن يذبحه من قفاه لـئلا               : رقال ابن كثي   -١
البدايـة  [قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والـضحاك           . يشاهده في حال ذبحه   

 ].مكتبة المعارف، بيروت : ١٥٨ ص ١والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، ج
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 ما رأيت مكثورا قتل ولده وأهل بيته وأصـحابه، أربـط جأشـا منـه،             معتم، فواالله 
واالله، ما رأيت قبله ولا بعده مثلـه، إن كانـت     . ولا أمضى جنانا، ولا أجرأ مقدما     

  .(١)ة لتنكشف عن يمينه وشماله انكشاف المعزى إذا شد فيها الذئبالرجال
وجاء ابن كثير فحذف من النص ما لم يعجبه، وتلك عادته، والشيء مـن              

 أن يصل التعصّب بشيخ فـي مـستوى ابـن كثيـر              قبيح  لكن ؛مأتاه لا يستغرب  
 درجة أن يغدو إماما في التّحريف والتّزويـر، ثـم هـو فـي نفـس الوقـت                   إلى

وسيجمع االله تعالى بينـه وبـين مـن حـرف تـراثهم             ! الأمانةة  يتّهم خصومه بقلّ  
  .  بالعدل، وخسر هنالك المبطلونويحكم بينهم

رأيـت الحـسين حـين اجتمعـوا عليـه      : قال عبد االله بن عمار :قال ابن كثير
يحمل على من على يمينه حتى انذغروا عنه، فواالله ما رأيت مكثورا قـط قـد           

وأصحابه أربط جأشا منه ولا أمضى جنانا منه، واالله ما رأيت قبله            تل أولاده   قُ
   .(٢)ولا بعده مثله

 بـالمعزى فحـذف     ×الحـسين   عزّ على ابـن كثيـر أن يـشبه قتلـة الإمـام              
   . بعد ذلك هنات كثيرة في التحريف والتزويرالنص، وله

� �
� �

� �
                                                 

، دار ٨٠ ص٢:  الجـزء  -٤٢١: كويه الـرازي، الوفـاة    تجارب الأمم، أحمد بن محمد مـس       -١
الدكتور أبـو   : الثانية، تحقيق :  م، الطبعة  ٢٠٠١ - هـ   ١٤٢٢سروش للطباعة والنشر سنة الطبع      

 ـ٢٧٩: القاسم إمامي، وأنساب الأشراف، الـبلاذري المتـوفى        دار الفكـر   . ٤٠٨ ص   ٣ ج   -هـ
 .ليرياض زرك. سهيل زكار ود.  م تحقيق د١٩٩٦ هـ،١٤١٧بيروت 

، دار إحيـاء التـراث      ٢٠٤،ص٨:  ج - ٧٧٤: البداية والنهاية، ابن كثير الدمـشقي، الوفـاة        -٢
علي : تحقيق وتعليق .  م ١٩٨٨ هـ   ١٤٠٨: الأولى، سنة الطبع  :  لبنان الطبعة  - بيروت   -العربي  
 .، مكتبة المعارف، بيروت١٨٨ ص ٨وج . شيري
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ــتْ  ــدد  كتب ــي الع ــا ف ــى صــفحة موقعه ــة الراصــد عل ــع  غــرة٢١ مجل  ربي

كنا قد تناولنا في العدد الحادي عشر قضية المتشيعين          : هـ ما يلي   ١٤٢٦الأول
وأطلقنـا علـيهم لقـب      " مستبـصرون "من أهل الـسنّة والـذين يطلقـون علـيهم           

ذلك أن المتشيعين يشابهون فقاعة الصابون في كبـر الحجـم          , فقاعة الصّابون 
 إلـى  والذي دعانا ! هباءىإلنسمة هواء تحيلها   ] كذا[وجمال المنظر لكن اقل   

تناول موضوعهم مرة أخرى ليس أهميتـه عنـدنا وإنمـا تعرفنـا علـى نمـوذج                
صل يدعى عبد الباقي الجزائري مقيم في قـم اتّ ـ        ) فقاقيع الصابون (جديد من   

 !على قناة المستقلّة وعرض على الناس عقلـه ودينـه والتـشيع الـذي اقتنـع بـه              
 والـذي  رضي االله عنـه ل عمر بن الخطاب وذلك في حلقات سيرة الخليفة العاد     

ــدكتور محمــد العريفــي    ــين وال ــدكتور ناصــر الحن ــه ال  والفقاعــة .شــارك في
من المستودع بعد فشل الفقاعـة الرئيـسية        ] كذا[اخرج) عبد الباقي (الجديدة  

ــاظرا) التيجــاني( ــي المن ــاس كــ ـ ف ــدم نفــسه للن ــث ق ــى حي ــب آل(ت الأول  كل
ع ينتـشر   دف هو إيهام النـاس أن التـشي        واله .حاشاهم الحاجة للكلاب  )البيت

ويتوســع ولكــن الحقيقــة هــي أن التــشيع يكــسب أنــصاراً مــن فئــات معينــة   
 ــ ــا قـــول االله تعـ ــائم  ومحـــددة ينطبـــق عليهـ الى فـــي المحرمـــات مـــن البهـ

هـو آخـر مـا      ) عبد الباقي (و, )الموقوذة والمتردية والنطيحة  والمنخنقة  (وهي
       وهـذه   .أكبر شاهد على مستوى المتشيعين    كشفت عنه معامل التشييع في قم 

إحدى الفقـاقيع التـي سـبق أن شـاهدنا نمـاذج            ) عبد الباقي (الفقاعة الجديدة 
أحمـد  (أوفي سـوريا  ) هشام قطيط(مثل , دون أن يأبه بها كائن   ) فقعت(منها  

محمد ( في فلسطين    أو) حسن شحاته ] (كذا[في الأردن أوفي مصر   ) يعقوب
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  . التلاشيأو) التفقيع( التي قيد إلي بقية الفقاقيع) شحادة
يصلح أن يكون نموذجا عمليـا لمـا يعتنقـه          )عبد الباقي (وفقاعتنا الجديدة   

, المتشيع من أهل السنّة من عقائد فاسـدة وأكاذيـب سـخيفة وغلـو ممقـوت               
ومن جهة ثانية يكشف حقيقة الفكر الشّيعي المعاصر في قـم وغيرهـا، وأنّـه               

ية بعيد كل البعد عن دعاوي الوحدة والتقريـب         فكر حاقد مبني على الكراه    
ويظهر ما هو المقصود من النشاط الشيعي الإيراني وغيـره فـي أوسـاط أهـل                

المنخنقـة  ( تحصيلها الجـامعي مـن عينـة واحـدة         مهما تنوع )الفقاقيع( و .السنة
ولهذا نشرنا فـي بـاب جولـة الـصحافة مقـالا            )الموقوذة والمتردية والنطيحة  و

 فيـه   )١(]كـذا [ري الدكتور أحمـد راسـم النفـيس فراجعـه تـري           للفقاعة المص 
     في سياق ذكرنا لحلقات سـيرة    و .عةمستوى عقل ودين هؤلاء الفقاقيع المتشي

الفاروق نحيي الشيخ العريفي على جمال أسلوبه الذي عـرى ضـلال الـشيعة              
نـور حـسن    مكرهم باللطافة وسعة الصدر حيث أن الحق عليه نـور ويزيـده             و

جعـل أسـلوبه طريقـة      وفبارك االله فـي العريفـي       ,  في الحجة   أقوى الخلق فإنه 
ألــيس لــديكم رجــل رشــيد )تفقــيعهم(نــسأل الــشيعة ومعامــل  وختامــاً .تتبــع

 .)انتهى(تقدمونه للناس؟؟ 

  :لا أريد مناقشة صاحب المقال في أخلاقياته، وأكتفي بقول الشاعر: أقول
�و�0�������11�%��%�6�"���*و�3�4و�	�2�78�9:;	<=1��>�	�(٢)  

                                                 
 آخره وهو حـرف العلـة، وهـو هنـا          الفعل المضارع المعتل إذا كان مجزوما يحذف منه        -١

مجزوم باعتباره جواب الطلب، لكن صاحب المقال لا يرى لزوما لذلك، ومن عبـث بالفقـه                
ه أن يعبث بالنحو والصرفوالحديث والتفسير لا يضر . 

 :جاء في بغية الطلب في تاريخ حلب ما يلي -٢

وأخبرنا أبـو عبـد االله      قرأت بخط أبي غالب عبد الواحد بن مسعود بن الحصين في تاريخه             
محمد بن محمود بن هبة االله بن النجار عنه قال حدثني الشيخ نصر االله بن مجلـي مـشارف                   
الصناعة بالمخزن وكان من الثقاة الأمناء أهل السنة قال رأيت في المنام علي بن أبي طالـب                 
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لكنني مع ذلك ملزم بالرد على من يكون كلامهم مجانبا للصواب حينمـا             
   هم التّهم   إلى أويوجهون إليعلى صاحب المقال بمـا       .  من أحب وعليه، سأرد

  .وأترك الحكم للقارئمتوخّيا الصواب ما استطعت،يمكن، 
تكلّم كان على صاحب المقال أن يـأتي بمثـال يقـوي بـه مـدعاه، لا أن ي ـ        

ولـيس مـن الحكمـة والتعقّـل أن أتّهـم غيـري             . بعموميات شـاخت وهرمـت    
 شبه دليل على ما أقول، بـل إن ذلـك لـن يكـون إلا           أوبشيء ولا آتي بدليل     
لكنّنـا تعودنـا علـى هـذه الأسـاليب مـن طـرف أنـاس                . عبثا في نظـر العقـلاء     

فـي كـل    ، وهـم يهـدمون سـنّته        tيدعون أنّهم أشد تمسكا بسنة رسول االله      
ــاعة   ــلّ س ــي ك ــوم، وف ــع   . ي ــال أن يرج ــاحب المق ــى ص ــىفعل ــاجم إل  المع

   .التفنيد والقواميس ليفهم معنى
هكذا يقـول المثـل عنـدنا، فـإذا رأيـت الرجـل           . الصّرخة على قدر الوجع   

يصرخ صراخا شديدا فهذا يعني أن وجعه يتزايد، والمعترضون علـى التـشيع        
  .، وصراخهم في تزايددفي أيامنا من أصحاب الوجع المتزاي

إحـدى الفقـاقيع    )عبد البـاقي  (وهذه الفقاعة الجديدة  :"يقول كاتب المقال  
                                                                                                                   

ن فهـو آمـن   عليه السلام فقلت يا أمير المؤمنين تفتحون مكة فتقولون من دخل دار أبو سفيا             
أما سـمعت أبيـات     : ثم يتم على ولدك الحسين يوم الطف ما تم، فقال لي علي عليه السلام             

الجمال ابن الصيفي في هذا فقلت لا فقال اسمعها منه ثم استيقظت فباكرت إلى دار الحيص              
بيص فخرج إلي فذكرت له الرؤيا فشهق وأجهش بالبكاء وحلف باالله إن كانت خرجت من               

  : ي إلى أحد وإن كنت نظمتها إلا في ليلتي هذهفمي أو خطّ
  ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتـم سـال بالدم أبطـح
  وحللتم قتل الأسير وطالما  غدونا عن الأسرى نعف ونصفح

  ولا غرو فيما بيننا من تفاوت  فكـل إناء بالـذي فيه ينـضـــح
 ٦، ج ٦٦٠: حمد بن أبي جـرادة الوفـاة    بغية الطلب في تاريخ حلب، كمال الدين عمر بن أ         [

  ].سهيل زكار. د: دار الفكر، تحقيق: - ٢٦٥٦ص 
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وهـذا  .." دون أن يأبـه بهـا كـائن   ) فقعـت (التي سبق أن شـاهدنا نمـاذج منهـا       
 فكيف يفسر عجيب، اللهم إلاّ أن يكون هو بالذات لا يعتبر نفسه كائنا، وإلاّ         

  !وهو لا يعبأ بها؟كتابته المقال الخاصّ بالفقاقيع 
   هـو ذا يمـلأ مـساحة مـن موقعـه الإلكترونـي        لوقته؟  أليس في هذا تضييع
ه لا يأبه بهاعي في نفس الوقت أنّبموضوع الفقاقيع، ويد!   

يصلح أن يكون نموذجا عمليا لما      )عبد الباقي (وفقاعتنا الجديدة   : "ويقول
 سـخيفة وغلـو     أكاذيـب ويعتنقه المتشيع مـن أهـل الـسنّة مـن عقائـد فاسـدة               

ومن جهـة ثانيـة يكـشف حقيقـة الفكـر الـشيعي المعاصـر فـي قـم                   , ممقوت
وغيرها، وأنه فكر حاقد مبني علـى الكراهيـة، بعيـد كـل البعـد عـن دعـاوي                

   " ..الوحدة والتقريب
  . به العقائد الفاسدة والأكاذيب السخيفةيفضحلكنه لا يأتي بمثال واحد 

، وهو يعلم أنه يتحدث عن بشر       "ديدة  وفقاعتنا الج "يقول صاحب المقالة    
حملته أمه وهنا على وهن، وكلّف االله ملائكة بنفخ الروح فيه، وقدر فهـداه،              
وأذن له أن يدخل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ووقف حيـث            

   !وذريتهما فيما بعدعليهما السلام وقف إبراهيم وإسماعيل 
  . هو، فمن المكرمينأما! لا يرى فيه أزيد من فقاعة

را حتـى فـاض،     لا يمكن أن يصدر مثل هذا التّعبير إلا من قلب امـتلأ كب ـ            
   .ر أنّه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبtوقد أخبر النبي

               إذا كان الإنسان سيسأل عـن كـلّ مـا قـال وكـلّ مـا كتـب، فـلا ريـب أن
  !صاحب المقال سيسأل، وعليه يومها أن يجيب

�ــ�(6�4ْإن أEــ{يقــول االله تعــالى& $ْ[� ، ويقــول صــاحب }�P�$Eــْ أ� ا
  !"ن الأتقياء ومخالفونا فقاقيعنح: "المقال



 

  ٦٩

لكـن لا عجـب، فقـد سـبقه         . هكذا يكون أسلوب الحكمة والموعظة الحـسنة      
  ."لو كان خيرا ما سبقونا إليه" قالوا وt هذا أناس في زمن النبيإلى

 فقيه من مدرسة السقيفة تعامل مـع  أوعن حاكم منذ أكثر من ربع قرن  أبحث  
وهذا يفسر لي سـبب الكبـر عنـد         .  اليوم إلىغيره بتواضع صادق، ولا زلت أبحث       

الأتباع، والشيء من مأتاه لا يستغرب، مع أنّني لا أريد أن أفتح بابا لنقـد الـصحابة      
هـم  قينـا أنّ  هم يعلمـون ي    يجعلوهم أفضل من الملائكة و     والتّابعين الذين أرادوا أن   

 غيره؛ لا يرى فـي نجاسـة        إلىهكذا ينظر المتكبر    . عبدوا الأصنام عشرات السنين   
  !الشرك شيئا، لكنه يرى في مخالفه فقاعة

     إلـى الخمسين فهذا يعني أنه لم يسبقني  إذا كان صاحب المقال دون سن 
 تبنّي نهج الإخوان المسلمين والسلفية وجماعة الـدعوة والتبليـغ أيـام كانـت             

وإذا كـان قـد تجـاوز الخمـسين         . عقولنا مخدرة بشيء اسمه عدالة الـصحابة      
   .فإن مستواه الفكري دون المتوسط بكثير

  ماذا علّموهم في مدرسة الصحابة؟
نةعلّموهم السبي مخالفيهم بالعظائم بلا بيوالشّتم ورم .  

 علّموهم التّناقض، فهم ينزعجون من نقد علمي لصحابي متأخّر الإسـلام،      
 آلاف المنـابر طيلـة      ون من لعن سـيد الـصحابة علـى مئـات          لكنّهم لا ينزعج  

وهم عن ذلك مـسؤولون يـوم تبلـى     ! تسعين سنة، واللاعنون صحابة وتابعون    
  . يوم ينفع الصادقين صدقهم.السرائر

  !هذه هي النّزاهة والأمانة، وهذا هو الإنصاف 
 رســول وهــم يرومــون احتقــار  tعلّمــوهم احتقــار ذريــة رســول االله   

  !ولكن لا يستطيعون التّصريح بذلك مخافة التشنيعtاالله
واعتبارها امرأة كسائر النّساء    ÷ ءعلّموهم التّهوين من شأن فاطمة الزهرا     



 

  ٧٠

      النبي كما يقول شيخهم ابن تيمية، مع أنt        ح في أكثر من مـوطن أنّهـاصر
 وإذا  .أي سـيدة نـساء العـالمين      ! سيدة نساء العالمين، وسيدة نساء أهل الجنـة       

 ÷مطهرة مـصطفاة وهـي فـي الجنـة، وفاطمـة      ÷كانت مريم بنت عمران     
  .تملك السيادة على مريم فمن بعدها÷سيدة نساء أهل الجنة، ففاطمة

 جهلهـم وهـم يحـاولون أن يجعلـوا فاطمـة ومـريم              إلىوانظر رحمك االله    
 متنافستين على السيادة مع أن المقامات بيد االله تعالى يمن بها على مـن يـشاء        

من عباده، وإلا فأين الضرر أن تكونا جميعا سيدتي نساء أهل الجنة كمـا أن               
  .الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة

أبـي الأحـرار حـين      tموهم الاعتراض على سـلوك سـبط رسـول االله         علَّ
  !فضح الكفر المتلبس بالإسلام

علّموهم الكيل بمكيالين مع أن حكـم الأمثـال فيمـا يجـوز ومـا لا يجـوز            
  !احد في كل الثقافات والشرائع والمللو

موهم أن طاعة امرأة تركب جملا أولى من طاعـة االله تعـالى ورسـوله،     علَّ
وكيف لا وقد فروا وتركوا رسول االله بين الأعداء، لكنهم دافعوا عن الجمل             

  !"بعر جمل أمنا، ريحه ريح المسك" وهم يقولون 
  !نموهم قطع الرؤوس والطواف بها في البلداعلَّ

  !علموهم كيف يفتخرون بالتفاهات
 الباطل تحت مسميات    إلىموهم التحريف والتزييف والفرار من الحق       علَّ

تأبى النّفـوس الكريمـة أن تتلـبس بهـا لحظـة واحـدة، حتـى فـضّلوا التخـتّم                    
  . كان يتختّم بيمينهtباليسار مخالفة للرافضة بعد أن صرحوا أن رسول االله

 عمر بن   ستقلة أيام استعراض سيرة الخليفة     الم وأما بخصوص مداخلة قناة   
الخطاب فالأمر لا يستحق كل ذلك التّهويل، وقد تابع الناس ما جرى، وكلّ              



 

  ٧١

  .يحكم بما يسمح له به ضميره
كلّ ما فـي القـضية أنّنـي ذكـرت للهاشـمي الحامـدي صـاحب البرنـامج                  

ءكم مـن   إذا جـا  " قال للمـسلمين    tوضيفيه العريفي والحنيني أن رسول االله     
ــساد      ــي الأرض وف ــة ف ــوا تكــن فتن ــه فزوجــوه إلاّ تفعل ــه وخلق ترضــون دين

ثـم  ! ، فرده ÷يخطب فاطمة   t رسول االله  إلى وقد ذهب أبو بكر      ."عريض
ــنفس القــصد فــرده رســول االله   أمــا عمــر فقــد رده . tذهــب عمــر أيــضا ب

أيـضا، لكـن أن     tالمسلمون مرة بعد أخرى فلا عجب أن يـرده رسـول االله           
. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقـه فهـذه مـشكلة          " ا بكر بعد أن قال      يرد أب 

 يفتـرض   !؟ فكيـف يـرده؟    tأليس أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد رسول االله        
 وتبين منزلة أبي بكر،     tأخرى تعاتب رسول االله   } �:����9 و��n&{ أن تنزل 

   .شيءمن ذلك لكن لم يحدث 
 حيـرت العريفـي والحنينـي       هذه القضية حيرت كثيرين عبر التاريخ، كما      

   .وإن كانا قد حاولا إخفاء ذلك
  ماذا قال المحدثون والفقهاء بخصوص هذه القضية؟

وروى الطبرانـي مـن طريـق موسـى بـن قـيس عنـه قـال                 " : قال ابن حجـر   
هـل لـك يـا علـي؟ قلـت واتّفقـوا            tخطب أبو بكر وعمر فاطمة فقال النبي      

 سمع هذا من بعـض الـصحابة        فكأنهtعلى أن حجر بن العنبس لم ير النبي       
 طلبهمـا واقتـرح علـى       إلى يلتفت   لم tوهذا يعني أن رسول االله    : أقول. )١("

   ! ÷ علي الزواج من فاطمة
بن بريدة  ا عن الحسين بن واقد عن       وأما ابن حبان فروى في صحيحه     

                                                 
 . هـ١٤١٢ دار الجيل بيروت -١٦٨ص٢الإصابة ص -١



 

  ٧٢

إنهـا   ttttمر فاطمة فقـال رسـول االله      خطب أبو بكر وع   : عن أبيه قال  
 وهذا مقـام تعجـب يجـل عنـه          .)١( منه صغيرة فخطبها علي فزوجها   

 يزوجهـا مباشـرة بعـد       ، إذ كيف يقول عنها صغيرة ثمtttt      رسول االله 
كيف . ذلك، فإن الفاء في العبارة لا تدلّ على التراخي والمدة الطويلة          

  !فجأة؟÷كبرت فاطمة 
 ولو -وينبغي أن لا يزوج صغيرته     :  فائدة  :قال الألباني في التعليقات الرضية    

  كثيرا بل ينبغي أن يلاحظ تقاربهما في السن  ن رجل يكبرها في السن     م -بالغة  
 خطـب أبـو بكـر    : بـن الحـصيب قـال     لما روى النسائي بسند صحيح عن بريـدة       

. إنها صغيرة فخطبها علـي فزوجهـا منـه        tفاطمة فقال رسول االله    )رض(وعمر  
 إلـى  المقاربـة مرعيـة لكونهـا أقـرب          أوقال السندي فيه أن الموافقة فـي الـسن          

  .)٢( )رض(الألفة؛ نعم، قد يترك ذلك لما هو أعلى منه كما في تزويج عائشة 
 قحافـة أفـضل     وله هذا؟ وإذا كان أبو بكر بـن أبـي         ماذا يقصد الألباني بق    

يتـرك  قـد  :" في هذه الأمة، ألا يكون مـصداقا لقولـه       tالخلق بعد رسول االله   
ك لمـا هـو أعلـى    ذل ـt؟ فلماذا لم يتـرك رسـول االله     "ذلك لما هو أعلى منه      

وأما صـاحب    . لماذا خالف الأولى، وخلاف الأولى لدى العقلاء معيب        منه؟
مرقاة المفاتيح فقد كان همه ألا تتزعزع عقيدة القـارئ والباحـث فـي منزلـة           

                                                 
 ١٤١٤ - بيـروت    -مؤسسة الرسالة   : ٦٩٤٨ الحديث رقم  ٣٩٩ص/١٥صحيح ابن حبان ج    -١

دار الكتـب   :٢٦٥ص/٣وسنن النسائي الكبرى ج   .شعيب الأرنؤوط : الثانية، تحقيق : هـ، الطبعة 
, عبد الغفار سليمان البنـداري  .د: الأولى، تحقيق : ، الطبعة ١٩٩١ - ١٤١١ - بيروت   -العلمية  

 - بيـروت    -دار الكتـب العلميـة      :١٤٣ص/٥وسنن النسائي الكبـرى ج    .سيد كسروي حسن  
سـنن  و.سيد كسروي حـسن   , عبد الغفار سليمان البنداري     .د: الأولى، تحقيق : ، الطبعة ١٤١١
:  هــ، الطبعـة    ١٤٠٦ - حلب   -مكتب المطبوعات الإسلامية     :٦٢ص/٦ ج -ئي المجتبى النسا

 .١٣٦ص/١عبد الفتاح أبو غدة، وخصائص علي ج: الثانية، تحقيق

 -دار ابن عفان    : ناصر الدين الألباني  : ١٥١ص/٢التعليقات الرضية على الروضة الندية ج      -٢
 .ن الحلبيعلي حسي: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٩ -القاهرة 



 

  ٧٣

عـن بريـدة قـال خطـب أبـو بكـر وعمـر فاطمـة فقـال رسـول                     : قال ؛أبي بكر 
ى مـرة أخـرى، ثـم    ها محمولـة عل ـ  إنها صغيرة وفي رواية فسكت ولعلّ     tاالله

خطبها علي فزوجها منه يوهم أنّه مما يدلّ على أفضلية علـي عليهمـا ولـيس              
 يحتمــل أنهــا كانــت صــغيرة عنــد خطبتهمــا ثــم بعــد مــدة حــين أوكــذلك، 

 المراد أنها صغيرة بالنسبة     أوودخلت في خمسة عشر خطبها علي،       [!] كبرت
 لوحي نزل بتزويجهـا  أو،إليهما لكبر سنهما وزوجها من علي لمناسبة سنه لها    

، ويؤيده ما في الرياض أنه قال لأبي بكر وعمر وغيرهما ممن خطبها لم         )١(له
وأخـرج  . رواه النـسائي   .ينزل القضاء بعد فارتفع الإشكال واندفع الاسـتدلال       

 إلـى أبو الخير القزويني الحاكمي عن أنس بـن مالـك قـال خطـب أبـو بكـر                   
 لم ينزل القـضاء ثـم خطبهـا عمـر مـع             يا أبا بكر  tابنته فاطمة فقال  tالنبي

 إلـى عدة من قريش كلهم يقول له مثل قوله لأبي بكر فقيل لعلي لو خطبت                
قـال وكيـف وخطبهـا أشـراف قـريش        [!] فاطمة عسى أن يزوجكها   tالنبي

  .)٢(.. قد أمرني ربي بذلكtفلم يزوجها فخطبها فقال
لاسـتدلال علـى    ارتفع الإشـكال وانـدفع ا      و ،tإذاً فقد أمر االله تعالى نبيه     

 لكن الذي حـدث هـو خـلاف ذلـك، فقـد      !حد قوله فلم يبق لقائل أن يقول    
ج ها، وللأب أن يزو في فعله، مع أنه وليt     قالوا في ذلك وانتقدوا رسول االله     

ري أن مـن يتـدبر هـذه القـصة بعـين بـصيرة           فـي نظ ـ   !ابنته ممن شاء متى شاء    
علـى أشـياء وأشـياء،       يطلـع    tنبيـه  ها نفسه عن التعـصب مراعيـا حرمـة        منزّ

  . من طرف معاصريهtويكتشف مستوى التعامل مع النبي

                                                 
 !لاحظ ـ حفظك االله تعالى ـ كيف أخّر الحديث عن الوحي مع وجود ما يؤيده -١

، دار الكتـب العلميـة،    ٦١٠٤ الحديث رقـم     ٢٥٩ص/١١ مرقاة المفاتيح، علي القاري، ج     - ٢
  . جمال عيتاني: الأولى، تحقيق:  الطبعة-هـ ١٤٢٢لبنان، بيروت، 



 

  ٧٤

وأما بخصوص المستبـصرين الـذين يـسخر مـنهم صـاحب المقـال فهـذه                
رف منهمقائمة لبعض من ع:   

   الاسم واللقب                        المذهب                       البلد

 غينيا مالكي  ألفا عمر باه ١

 غينيا مالكي  براهيم احمد باهإ ٢

 ملاوي شافعي  براهيم تمبوإ ٣

 بروتستاني  براهيم زنكوإ ٤
كونغــــــــــو 

 كينشاسا

 ساحل العاج مالكي  براهيم كوليباليإ ٥

 مالي مالكي  براهيم مختار ساماكيإ ٦

 مسيحي  براهيم مونتو بيتوإ ٧
كونغــــــــــو 

 كينشاسا

 ساحل العاج مالكي  براهيم وترىإ ٨

 بنغلاديش وهابي  بو القاسم محمد انور كبيرأ ٩

 غينيا مالكي  بو بكر صديق سيلاأ ١٠

 بنغلاديش حنفي  بو جعفر مندلأ ١١

 تونس مالكي  بو حسن التونسيأ ١٢



 

  ٧٥

 العراق حنفي  الشيخ ابو حيدر الكبيسي ١٣

 الاردن شافعي  ابو علي الحياري. د ١٤

 روسيا مسيحي  )أبا ذر(ابوان  ١٥

 جزر القمر شافعي  توماني محمدأ  ١٦

 غانا وهابي  بد المؤمنحمد ابراهيم عأ ١٧

 بنين مالكي  حمد ابو بكرأ ١٨

 ساحل العاج مالكي  حمد التيجاني كانأ ١٩

 تونس مالكي  حمد الحزامي صالحأ ٢٠

٢١ 
السيد احمد بن علي محمود 

 شرف الدين
 اليمن زيدي

 اليمن زيدي  حمد حسن العنثريأ ٢٢

 الهند حنفي  مولانا احمد حسين خان ٢٣

 الاردن شافعي  حمد حسين يعقوبأ. د ٢٤

 مصر شافعي  فيسحمد راسم النأ. د ٢٥

 مالي مالكي  حمد عاقب كوليباليأ ٢٦

 كندا مسيحي  حمد كواسي حنيفأ ٢٧



 

  ٧٦

 اندونيسيا شافعي  حمد مرزوقي امينأ  ٢٨

 المغرب مالكي  السيد ادريس الحسيني ٢٩

 نيجيريا مالكي  دريس حام التيجانيإ ٣٠

 امريكا مسيحي )فاطمة(دنا أ ٣١

 ايطاليا كاثوليكي  دواردو آنيليإ. د ٣٢

٣٣ 
ــارلاس  أ ــستيديس كـ ــد (ريـ محمـ
 )علي

 اليونان اثوليكيك

 تنزانيا وهابي  سامة حسين سالمأ ٣٤

 امريكا يهودي  استيفز اسكلر  ٣٥

 تونس مالكي  سعد بن عليالأ ٣٦

 فلسطين حنفي  سعد وحيد القاسمأ. د ٣٧

 اليمن زيدي  سماعيل الحسني الشاميإ ٣٨

 موزمبيق شافعي  سماعيل بن صالحإ ٣٩

 العراق شافعي  كرم يونس البرزنجيأ ٤٠

 باكستان بريلوي  مير حسين ساقيأ ٤١

 روسيا مسيحي  نتون وسنينأ ٤٢



 

  ٧٧

 تايلاند حنفي  أنصار لمبان ٤٣

 ألمانيا يبروتستان  )سعيدة(ينغريد إ ٤٤

 أمريكا مسيحي  )مريم(باربارا دولاجي  ٤٥

 ساحل العاج مالكي  بامبا عثمان ٤٦

 ألمانيا مسيحي  )مريم(باولا كورنيليا   ٤٧

 أمريكا مسيحي  )زهراء(باولاتوتل  ٤٨

 ألمانيا مسيحي  )فاطمة(بربارا سيبلر  ٤٩

 ألمانيا مسيحي  )جيتي(برجيت جونتهر  ٥٠

 اسبانيا مسيحي  برسن بوايو ٥١

 بريطانيا كاثوليكي  برناديت كاهل ٥٢

 الهند حنفي  برهان نظام شاه ٥٣

 ألمانيا مسيحي  )جميلة(بريجيت   ٥٤

 موزمبيق شافعي  ير سليمبش ٥٥

 أفغانستان اسماعيلي  بي بي آرزوجل ٥٦

 أوكرانيا مسيحي  تاتانيا فاليريفنا ٥٧

 ألمانيا مسيحي  تانيا بولينغ ٥٨



 

  ٧٨

 موزمبيق شافعي  )حسين(ترسيسيو بون علي  ٥٩

 اليابان بوذي  )امير رضا(توهي هيا  ٦٠

 النيجر مالكي  التيجاني مالم لغوي ٦١

 مالي مالكي  تيرنو بو بكر بارو ٦٢

 العراق حنفي  يجبار لطيف العزاو ٦٣

 أمريكا مسيحي  جرترو دربيكا ٦٤

 غينيا مالكي  جرنو ابراهيم باه ٦٥

 الجزائر مالكي  جعفر الحسيني  ٦٦

 ألمانيا مسيحي  )زهراء(جليكه تركائى  ٦٧

 ألمانيا مسيحي  جوا اشميث ٦٨

 اسبانيا كاثوليكي  )يحيى بونر(جون تشارلز  ٦٩

 أمريكا مسيحي  جيري لي ٧٠

 بيرو مسيحي  )علي(جيساس . د ٧١

 أمريكا مسيحي  جينا ايجز ٧٢

 نيجيريا مالكي  حافظ محمد سعيد  ٧٣

 نيجيريا مالكي  حبيب االله علي ٧٤



 

  ٧٩

 تونس مالكي  حسن بن شقرا ٧٥

 اليمن زيدي  السيد حسن علي العماد ٧٦

 بوركينا فاسو مالكي  احسن كوني لاسين ٧٧

 العراق حنفي  حسن هادي عليوي الجبوري ٧٨

 أوغندا شافعي  حسين سليمان كاكايره ٧٩

 بوركينا فاسو سني  حسين سنكري ٨٠

 بوركينا فاسو مالكي  حسين سورابي ٨١

 العراق حنفي  حسين شريف رستم اليوزبكي ٨٢

 رواندا مسيحي  حسين شهيد هاتيمانا ٨٣

 اندونيسيا شافعي  حسين محمد الكاف ٨٤

 اليمن زيدي  يبحسينة حسن الدر  ٨٥

 تونس سني  حفيظ بالخيرية ٨٦

 رواندا شافعي  حمادي ناجي ٨٧

 الأردن شافعي   محمود خليفاتخالد ٨٨

٨٩ 
ــدين    ــي الـ ــد محيـ ــشريف خالـ الـ

 نيالحليبي الحسي
 مصر سني



 

  ٨٠

 لبنان شافعي  خضر خضر العموري ٩٠

 لبنان شافعي  خليل ابراهيم هاشم ٩١

 ملاوي شافعي  خليل عثمان  ٩٢

٩٣ 
علـي  (خوشابا شمعون حنـا الـشيخ       

  )الشيخ
 العراق مسيحي

 ملاوي شافعي  داود مصطفى ٩٤

 مسيحي  داود ومبرا ٩٥
كونغــــــــــو 

 كينشاسا

٩٦ 
المستــشار الــدمرداش بــن زكــي    

  العقالي
 مصر حنفي

 ألمانيا مسيحي  دورا جهويج ٩٧

 ألمانيا مسيحي  )هدى(دورتا  ٩٨

 أمريكا مسيحي  ديبوار سميث ٩٩

١٠٠ 
محمـــد حـــسن (ديـــواني ســـنكوه 

  )قتيل
 الهند سيخي

 باكستان حنفي  الشيخ ذاكر حسين طاهري ١٠١

 تنزانيا شافعي  اشد صادق سنزير ١٠٢



 

  ٨١

 العراق حنفي  رامي عبد الغني اليوزبكي ١٠٣

 رواندا وهابي  رمضاني عمار ١٠٤

 ألمانيا مسيحي  )مريم(رناته ترنس  ١٠٥

 ألمانيا مسيحي  )مريم شريفي(روزمارى ماك  ١٠٦

 ائرالجز مالكي  زرفاوي عبد الدائم ١٠٧

 أفغانستان اسماعيلي  )طاووس(زكية حبيبي  ١٠٨

 تنزانيا شافعي  سالم بن ديرا ١٠٩

 تنزانيا اباضي  سالم سعيد الراجحي ١١٠

 بلغاريا علوي  سالي ساليو ١١١

 الجزائر مالكي  سامعي الأزهر ١١٢

 امريكا مسيحي  )سارا(ساندرا جونسون  ١١٣

 باكستان بريلوي  سجاد حسين انقلابي ١١٤

 العراق حنفي  سعيد السامرائي ١١٥

 مصر سني  سعيد أيوب ١١٦

 غانا مالكي  سعيد زكريا علي ١١٧

 فلسطين شافعي  سعيد يعقوب. د ١١٨



 

  ٨٢

 مصر مالكي  الشيخ سليم البشري ١١٩

 الأردن شافعي  سناء خليفات ١٢٠

 الأردن شافعي  وسن خليفاتس ١٢١

 بوركينا فاسو مالكي  السيدي محمد سانكارا ١٢٢

 الهند ديوبندي  الحافظ سيف االله حفيظ االله ١٢٣

 ألمانيا مسيحي  )مريم(سيلفيا روكيش  ١٢٤

 العراق حنفي  شادية علي خليفة ١٢٥

 امريكا سيحيم  )شيرين(شارلين كمارك  ١٢٦

 بوروندي شافعي  شريف احمد ١٢٧

 الجزائر مالكي  شكيم علي الفردي ١٢٨

 السودان مالكي  شوقي ابراهيم عثمان ١٢٩

 العراق حنفي  صائب عبد الحميد ١٣٠

 كشمير حنفي  السيد صادق حسين النقوي ١٣١

 مصر شافعي  صالح الورداني. د ١٣٢

 تونس مالكي  صالح بلقاسم الطيب ١٣٣

 العراق شافعي  صباح علي البياتي ١٣٤



 

  ٨٣

 مصر سني  صبري احمد علي موسى ١٣٥

 السودان مالكي  طارق زين العابدين ١٣٦

 اندونيسيا شافعي  هدي بن يحيىطه م ١٣٧

 لبنان مسيحي  )حيدر(طوني ابو غانم  ١٣٨

 الأردن شافعي  عادل عفيف شحادة. د ١٣٩

 أفغانستان اسماعيلي  عالية مهدوي ١٤٠

 غانا مالكي  عباس عثمان شعبان ١٤١

 غانا مالكي  عبد الجليل عيسى ناوي ١٤٣

 أوغندا شافعي  عبد الحكيم ساجد ١٤٤

 ساحل العاج مالكي  عبد الرحمن وترى ١٤٥

 المغرب مالكي  د العاطيعب ١٤٦

 كونغو كينشاسا مسيحي  عبد العزيز أتيك ١٤٧

 النيجر مالكي  عبد العزيز يوسف ميغا ١٤٨

 السودان مالكي  عبد القادر الصقري ١٤٩

 اليمن وهابي  السيد عبد االله احمد العسيري ١٥٠

 غينيا يمالك  عبد االله جوكو باه ١٥١



 

  ٨٤

 ساحل العاج وهابي  عبد االله دوسو ١٥٢

 اليمن زيدي  عبد االله علي مطهر الديلمي ١٥٣

 اوغندا شافعي  عبد االله موكر ١٥٤

 بنين وهابي  عبد المؤمن عمر ١٥٥

 أفغانستان اسماعيلي  عبد المعبود عطائي ١٥٦

 السودان مالكي  عبد المنعم الحسن ١٥٧

 اليمن وهابي  السيد عصام علي يحيى العماد. د ١٥٨

 اندونيسيا شافعي  ر الحبشيعلي ابو بك ١٥٩

 بوركينا فاسو وهابي  علي تراروي ١٦٠

 اوغندا شافعي  علي حسن تبنكني ١٦١

 الأردن شافعي  علي طه ١٦٢

 الأردن شافعي  علي عبابنة ١٦٣

 الجزائر سني  علي مباركية ١٦٤

 باكستان حنفي  الشيخ علي محمد فتح الدين ١٦٥

 تنزانيا شافعي  عمار جمعة ١٦٦

 العراق يزيدي  عمر راشد ١٦٧



 

  ٨٥

 بوركينا فاسو مالكي  عيسى ترنغدي ١٦٨

 ألمانيا مسيحي  فاطمة هيرين ١٦٩

 الجزائر يمالك  فريد الهيول ١٧٠

 اوغندا شافعي  قاسم عبد السلام كتمبو ١٧١

 تركيا سني  قدري جليك ١٧٢

 ألمانيا مسيحي  كاترينا فورستنبرغ ١٧٣

 اليابان بوذي  )حسن(كاتسومي سوددو  ١٧٤

 امريكا مسيحي  )مريم(كارول  ١٧٥

 العراق حنفي  كامران صابر هوارمي ١٧٦

 العراق شافعي  كامل حمة عزيز ١٧٧

 األماني مسيحي  )زهراء(كرستينا روبرغ  ١٧٨

 امريكا مسيحي  )عطية(كريستين  ١٧٩

 ألمانيا مسيحي  )فاطمة(كريستينا  ١٨٠

 روسيا مسيحي  ريشا باباليانك ١٨١

 اليونان مسيحي  )علي طاهر(الكساندر تام  ١٨٢

 ألمانيا مسيحي  )علي رضا(كلاوس بيتر  ١٨٣



 

  ٨٦

 ألمانيا مسيحي  )فاطمة(الكه اشميت  ١٨٤

 ساحل العاج مالكي  كوليبالي سياكا ١٨٥

 امريكا مسيحي  كي سيلان ١٨٦

 ساحل العاج سني  لاسين تودي ١٨٧

 امريكا مسيحي  )ليلى(لتيسيا  ١٨٨

 امريكا مسيحي  نليسا باتو ١٨٩

 امريكا مسيحي  لينا كابل ١٩٠

 العراق حنفي  ماجد محمد احمد رشيد ١٩١

 امريكا كاثوليكي  ماري ستاينهوف ١٩٢

 امريكا مسيحي  ماري لورين ١٩٣

 امريكا مسيحي  ماري لوكاستر ١٩٤

 امريكا مسيحي  ماريا نالوا ١٩٥

 ألمانيا مسيحي  )طاهرة(ماريون فالنيس  ١٩٦

 ألمانيا مسيحي  ماريون فرتل ١٩٧

 العراق حنفي  مازن محمد احمد رشيد ١٩٨

 أفغانستان اسماعيلي  ماهرة عليزاده ١٩٩



 

  ٨٧

 تونس مالكي  بارك بعداشالشيخ م ٢٠٠

 الأرجنتين سني  محسن علي ٢٠١

 الجزائر مالكي  محمد ابو النجا ٢٠٢

 إثيوبيا شافعي  محمد احمد ابراهيم ٢٠٣

 السودان مالكي  السيد محمد احمد النور الزاكي ٢٠٤

 ساحل العاج مالكي  محمد إسحاق كوني ٢٠٥

 الهند ديوبندي  محمد اسماعيل ديوبندي ٢٠٦

 تونس مالكي  محمد التيجاني السماوي. د ٢٠٧

 تونس مالكي  محمد الرصافي المقداد ٢٠٨

 السودان مالكي  الشيخ محمد الريح حمد النيل ٢٠٩

 تونس مالكي  محمد الصغير السندي ٢١٠

 المغرب مالكي  محمد الكثيري ٢١١

 اندونيسيا شافعي  محمد باقر الحسني ٢١٢

 اليمن زيدي  لعمديالسيد محمد بن حمود ا ٢١٣

 غينيا مالكي  محمد بيلو باري ٢١٤

 مصر سني  محمد بيومي مهران. د ٢١٥



 

  ٨٨

 ساحل العاج مالكي  محمد جارا ٢١٦

 غينيا وهابي  محمد حبيب سو ٢١٧

 اوغندا شافعي  محمد داود مكاسا ٢١٨

 نيجيريا مالكي  محمد زبير ٢١٩

 بنغلاديش حنفي  محمد شفيق الإسلام ٢٢٠

 بنغلاديش شافعي  محمد عبد الجبار ٢٢١

 مصر مالكي  محمد عبد الحفيظ ٢٢٢

 بنغلاديش شافعي  محمد عبد القيوم ٢٢٣

 بنين مالكي  محمد عبد االله ٢٢٤

 مصر سني  محمد عصمت بكر ٢٢٥

 السودان مالكي  محمد علي المتوكل ٢٢٦

 غينيا مالكي  محمد علي جلو ٢٢٧

 السنغال مالكي  محمد علي حيدرة ٢٢٨

 غانا وثني  محمد كراووما لاغيسا ٢٢٩

 تركيا شافعي  محمد كوزل الحسن الآمدي ٢٣٠

ــد.د ٢٣١ ــ محم  امريكا كاثوليكي )Gary نلكنهاوس



 

  ٨٩

)Legenhausen 

 اوغندا شافعي  نامحمد مرشد مس ٢٣٢

 بنغلاديش حنفي  محمد معين الدين ٢٣٣

 السنغال مالكي  مختار كونتا ٢٣٤

 تركيا شافعي  مراد بزكين ٢٣٥

 اوغندا شافعي  مرشد يوسف مسنا ٢٣٦

 الاردن شافعي  مروان خليفات ٢٣٧

 السودان شافعي  معتصم سيد احمد ٢٣٨

 مصر شافعي  معروف عبد المجيد ٢٣٩

 الهند حنفي  حمد بن غضنفر عليأمقبول  ٢٤٠

 تونس مالكي  منصف الحامدي ٢٤١

  والهرسكالبوسنة حنفي  موريس جل ٢٤٢

 سبانياإ مسيحي  رامونتسدات روفي. د ٢٤٣

 سترالياأ ماروني  ناتالية ٢٤٤

 مريكاأ مسيحي  نان لاوسون ٢٤٥

 امريكا مسيحي  )زهراء(نبيورث  ٢٤٦



 

  ٩٠

 العراق شافعي  نجم الدين محمد ثابت هورامي ٢٤٧

 موزمبيق وهابي  نرسيسو اتونيو ٢٤٨

 إثيوبيا شافعي  نصرة شفارة ٢٤٩

 الامارات سني  نوال سالم ٢٥٠

 العراق حنفي  نوزاد طاهر شريف ٢٥١

 استراليا كاثوليكي  )زينب(نيكول اينزورث  ٢٥٢

 تنزانيا شافعي  هاشم رمضان ٢٥٣

 تونس مالكي  بن علي رمضانالهاشمي  ٢٥٤

 امريكا مسيحي  )زهراء(هالي ديجن  ٢٥٥

 اليونان مسيحي  )محمد(هري اسبيلي  ٢٥٦

 امريكا مسيحي  )زهراء(هلن كاثلين  ٢٥٧

 فرنسا مسيحي )حسين اثنا عشري(وارتون كرباسي  ٢٥٨

 جزائرال مالكي  وداد باي العقون ٢٥٩

 ألمانيا مسيحي  ويرنر الفريد ٢٦٠

 ساحل العاج مالكي  الياس حسن محمد تيكان ٢٦١

 اليمن زيدي السيد يحيى طالب مشاري ٢٦٢



 

  ٩١

 امريكا مسيحي  يوجينا ٢٦٣

 اوغندا شافعي  يوسف زبير سر نجوجي ٢٦٤

 مسيحي  يوسف سيمبا ٢٦٥
كونغــــــــــو 

 شاساكين

 نيجيريا مالكي  يونس محمد الثاني ٢٦٦

 !كل هؤلاء في نظر صاحب المقال فقاعات

أما هو فبشر سوي على بينة من ربه وبصيرة مـن أمـره، وإن كـان يقتـدي                  
بـع علـى    بمن عبدوا الصنم عشرات السنين، المهم أن يكون في خـط مـن تر             

عرش الحكم، ولو كان على شاكلة يزيد ومعاوية ومروان والحجـاج وتلـك             
  .الأشباه والنظائر

 أحد شيوخ الـسلفية، وكانـت لـه مداخلـة           عزف صاحب المقال    إيقاعوعلى  
على القناة عرض فيها شريطا صـوتيا مبتـورا، وزعـم أننـي مـن عبـاد القبـور،                   

 كتب بعد ذلـك علـى موقـع شـبكة     و!!  ذلك وأعترف به وأدعو إليهوأنني أقر
  :الدفاع عن السنة ما يلي

 /عبد الباقي أم عبـد الفـاني  ))منتدى مقالات الشيخ عبد الرحمن دمشقية    (( 
  :٢٠٠٥ -٠٣-٢٦بتاريخ  .دمشقية

تكلم عبد الباقي الجزائري أسأل االله له الهدايـة فـي قنـاة المـستقلة وأورد               
كيف جاز عندك يا : لأتساء: نولك. فيهاشبهة حول آية قرآنية تم الرد عليه      

أستاذ عبد الباقي أن تصرح بأنّك من عباد القبور وتكررها مرات عديدة بأنـه         
هكذا مطلقا من غير قرينة أخرى يتبين من        .لا مشكلة عندك من عبادة القبور     



 

  ٩٢

أيجوز مثل هذه العبارة يا أستاذ عبد البـاقي هـداك     .خلالها أنه قصد معنى آخر    
ة القبور في مذهب الشيعة وعلى مثـل هـذا التـصريح الغيـر     هل تجوز عباد االله؟

؟؟؟؟أسـأل االله أن    مسئول والذي تم إعلانـه علـى مـسمع الملايـين مـن النـاس              
والسلام عليكم .يهدي عبد الباقي وأن لا يميته إلا على الدين الحق.  

هذا ما كتبه عبد الرحمن الدمشقية، بعد أن بتر من الشريط ما يلغي تأويله             
؛ ويلاحظ أنه سأل الهداية لي فقط، أما هو فهدايتـه مفـروغ منهـا، مـع        الباطل

 في ضـلال مبـين، ولـم        أواكم لعلى هدى     إي أوا  وإنّ: أن القرآن الكريم يقول   
   !" كم لفي ضلال مبينوإنا لعلى هدى وإنّ" يقل 

ــسلام وي      ــه ال ــسين علي ــدوا بالإمــام الح ــزوا أن يقت ــذين عج هتفــوا إن ال
لم يجدوا أمامهم إلا الخطة الثانية على شاكلة عبـد          " ذلة  هيهات منا ال  "بشعار

 فــابتلي بمبايعــة الحجــاج ×االله بــن عمــر الــذي أبــى أن يبــايع الإمــام عليــا 
إن يدي في شـغل،     : فقد مد الحجاج رجله إليه وقال له       بطريقة مذلّة مخزية،  

والشغل الذي كانت يد الحجاج فيه لم يكن سوى الأكل،          ! هذه رجلي فبايع  
  .ان أكولا نهماًوك

     اة د واختيار الهدف والموقف في الحي     هؤلاء الذين لا يؤمنون بحرية التعب
     .لم يفهموا الإسلام ولن يفهموه حتى يغيروا ما بأنفسهم
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العقلاء أننا إذا أردنا أن نتعرف على شخص فإننا نتوجه إليـه            يفترض عند   
نفسه، ونقبل كلامه ما لم يتبين لنـا خلافـه، وهـذا جـار              فنا   أن يعر  نطلب منه و

غيــر أن هــذا المــسلك . الأمــم والثقافــاتوأيــضا فــي التعــرف علــى القبائــل 
آل بيتــه والعقلائــي يغيــب حينمــا يتعلّــق الأمــر بــالتعرف علــى شــيعة محمــد 

صــلوات االله علــيهم أجمعــين، فإنّنــا نجــد أعــداءهم وخــصومهم هــم الــذين 
 الناس، ويتوارث الأجيال ذلك عنادا ومكـابرة وهـم مـع     إلىون تعريفهم   يتولّ

. الأمانة العلميـة والإنـصاف فـي الحكـم        وذلك يدعون أنّهم يتوخّون النّزاهة      
ولقد كان من نتائج ذلك أن وقع أولئك المعرفون في أخطـاء فاحـشة نقـض                

 مـن   بعضهم بها بعضاً ووضـعوا أنفـسهم فـي وضـعية محرجـة أمـام البـاحثين                
ولـو أنهـم توخّـوا الـصّدق والأمانـة مـن البدايـة              . المسلمين وغيـر المـسلمين    

 لهم  أهل الذّكر وحاولوا أن يأتوا البيوت من أبوابها لكان خيراً          إلىوتوجهوا  
  .وأحسن تأويلا

 أصْـحابه وأتْباعـه وقـد شـيعته علـى ذلـك الأمـر         -شيعة الرجـل وأشْـياعه      
 -قـوم يتـشيعون      -استهلكْت والشّيعة    -واه  تابعته وتشايعت في ه    -وشايعته  

وقد غلب هذا الاسم على مـن يتـوالى عليـا           . )١(أي يرون هوى قوم ويتابعونه    
: وأهل بيته رضوان االله عليهم أجمعين، حتى صار لهم اسما خاصـا فـإذا قيـل               

 وأصـل  . وفي مذهب الشيعة كذا أي عندهم    .فلان من الشيعة عرف أنه منهم     
  .، وهي المتابعة والمطاوعةذلك من المشايعة

                                                 
 دار ٣٢٠ ص ١هــ، ج  ٤٥٨: دلـسي الوفـاة   المخصص، علي بن إسماعيل النحـوي الأن       - ١

 .خليل إبراهم جفال: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٦هـ ١٤١٧إحياء التراث العربي، بيروت، 
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   .(١)تشيع الرجل ادعى دعوى الشيعة، وشيعة الرجل أتباعه وأنصارهو
 أتباعـه وأنـصاره والفرقـة علـى حـده وتقـع          : شيعة الرجل، بالكسر   :الشيعة

على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث وقد غلب هذا الاسـم علـى            
  .(٢) لهم خاصةكل من يتولى عليا وأهل بيته حتى صار اسما

  :ثلاثة أصناف، وهم) ع(كان الناس في زمن علي 
  .)لا متابع ولا مخالف(محايد و..مخالفو..متابع شيعي

يسمون شيعة لمتابعتهم عليا    tوكان جماعة من الصحابة في زمن النبي       
قـال  ) هم خيـر البريـة    ( لما نزل قوله تعالى      ٣٧٩ص٦وفي الدر المنثور ج   ).ع(

تـابعون الإمـام   الـذين كـانوا ي  وهـؤلاء    .شـيعتك و نتهم أ ) ع( لعلي   tالنبي
، وكـان يفـضلونه علـى       t كانوا يفعلون ذلـك بـأمر مـن رسـول االله           ×عليا

 بـن الأسـود  المقـداد  وأبـو ذر  وسـلمان  :هـم و ،مـن الـصحابة  جميع من سـواه   
  .الخــدريأبــو ســعيد بــن عبــد االله الأنــصاري، وجــابر وبــن الأرت، خبــاب و

 أهـل  :لصدر الأول بعد وقعة صفين على أقسام وكان الناس في ا  :قال الذهبي 
سنة، وهم أولو العلم، وهم محبون للصحابة كافّون عن الخوض فيمـا شـجر              
بينهم، كسعد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأمم، ثم شـيعة يتوالـون وينـالون            

 وهم الذين   : إنهم مسلمون بغاة ظلمة، ثم نواصب      :ممن حاربوا عليا ويقولون   
 خـذل   :فّين، ويقـرون بإسـلام علـي وسـابقيه، ويقولـون          حاربوا عليـا يـوم ص ـ     

 فما علمت في ذلـك الزمـان شـيعيا كفّـر معاويـة وحزبـه، ولا             .الخليفة عثمان 
                                                 

مكتبـة لبنـان    : ١٤٨ص١ هـ، ج    ٧٢١:  مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي الوفاة        - ١
 . خاطرمحمود: طبعة جديدة، تحقيق: ، الطبعة١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ناشرون، بيروت،

 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب الحـسيني الكفـومي،          - ٢
: ، تحقيـق  .م١٩٩٨ -هــ   ١٤١٩ - بيروت   -مؤسسة الرسالة   : ٥٤٠ ص ١ هـ، ج    ١٠٩٤: الوفاة

 . محمد المصري-عدنان درويش 
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ناصبيا كفّر عليا وحزبه، بل دخلـوا فـي سـب وبغـض، ثـم صـار اليـوم شـيعة                     
 إلــىزماننــا يكفّــرون الــصحابة، ويبــرؤون مــنهم جهــلاً وعــدواناً، ويتعــدون  

، ومـا علمـت فـيهم مـن يكفّـر      وقتنا فقليـل  وأما نواصب  . قاتلهم االله  الصّديق،
  .(١)عليا ولا صحابياً

وهذا الكلام من طرف الذهبي لا يخلو من مغالطة ودجل،فإنه يعلم يقينـا             
 في كل مسجد ومحفل، ومنهم من كان        ×ة كانت تلعن الإمام عليا    أن الأم 

   .يذكر الكفرة الصلعاء
  :ة الراوي عند ابن حجرالتشيع لا يضر بوثاق

  منا أنـه إذا كـان ثبـت الأخـذ         أما التشيع فقـد قـد     : العسقلاني قال ابن حجر  
  .الأداء لا يضرهو 

قـال العجلـي ثقـة وفيـه        .خالد بن مخلّد القطواني من كبار شيوخ البخاري       
تشيع،وقال ابن سعد كان متشيعا مفرطا، وقال صالح جزره ثقة إلا أنّه يتـشيع،      

  ]ما الفائدة إذاً ؟. [لا يحتج بهوم يكتب حديثه وقال أبو حات
 عبادان وهو موضع ربـاط،      إلى وخرج حفص بن غياث      :قال يحيى بن معين   

أشـعث بـن عبـد الملـك،        ;  لا تحدثنا عـن ثلاثـة        :فاجتمع إليه البصريون، فقالوا   
 أمـا أشـعث فهـو لكـم، وأمـا عمـرو             : فقـال  .وعمرو بن عبيد، وجعفر بن محمد     

   .(٢)النعال المطرقةوأما جعفر فلو كنتم بالكوفة لأخذتكم فأنتم أعلم به، 
لو ... من زعم أن الشافعي يتشيع فهو مفتر،لا يدري ما يقول       : وقال الذهبي 

لفــاء الراشـدون خمــسة بــدأ  الخ:  لمــا قـال - وحاشـاه مــن ذلـك  -كـان شــيعيا 

                                                 
 .٣٧٤، ص ٥ سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج - ١

 .١٤١٢، مؤسسة الرسالة بيروت٢٥٧، ص ٦لذهبي، ج  سير أعلام النبلاء، ا- ٢
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(١)ختم بعمر بن عبد العزيزويق بالصد.  
فـي المرتبـة    ×، لأنـه ذكـر عليـا        )يروكيع بن الجراح فيه تشيع يس     :(وقال

  .(٢)بعد عمر وقبل عثمان
خيـر  ولقولـه حـب علـي عبـادة         )  تشيع خفيف    )كان في أبي نعيم   (: وقال

  .(٣)تمالعبادة ما كُ
حديثـه فـي كـل الأصـول وفيـه      : قلت:في ترجمةأبي غسان النّهدي  : وقال

 محمـد   اخبرنا أحمد بن عبد الرحمن بن يوسف المقـرئ اخبرنـا           .أدنى تشيع 
بن اسماعيل اخبرنا يحيى بن محمود اخبرتنا فاطمة بنـت عبـد االله بـن عقيـل                 
اخبرنا محمد بن عبد االله اخبرنا أبو القاسم الطبراني اخبرنا محمـد بـن أحمـد      
بن النضر الازدي حدثنا مالك بن اسماعيل النهدي حدثنا اسباط بن نصر عن          

 قـال لعلـي     t النبـي    السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد ابن ارقـم ان           
  .(٤)وفاطمة والحسن والحسين انا حرب لمن حاربتم سلم لمن سالمتم

الإمـام عليـا    وبما أن عائشة وطلحة والزبير ومعاويـة وجماعـة قـد حـاربوا              
 لكـن الأمـة     .t وبذلك يكون هؤلاء حربا للنبـي      ، فالحديث يشملهم  وأبناءه

  !ترفض الإقرار بذلك مع وضوحه
}}}}B\وا  �5 وا�]�و P�Rـ��Z�
� أ��ـ �ْ�Y Sـ��A�ًـ��_ْ �ـ��ًا���9ـ�& و�E 6َ ـ�نE 

A+ا ^#K�&��ْ-�[
{)٥(.      ان النّهديهو على مذهب    :قال البخاري في أبي غس 

                                                 
  .٥٨ ص١٠ سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج- ١
 .١٥٤ص٩ سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج- ٢

  .١٥١ص١٠ سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج- ٣
 - بيـروت  -مؤسسة الرسـالة  : ٤٣٢ ص ١٠، ج  ٧٤٨:  الوفاة هبيالذ: سير أعلام النبلاء،    - ٤

  محمد نعيم العرقسوسي, شعيب الأرناؤوط : التاسعة، تحقيق: ، الطبعة١٤١٣
 .١٤:  النمل- ٥
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أبـا نعـيم وجماعـةً مـن مـشايخنا          و، ولو رأيتم عبيد االله بن موسى        )١(أهل بلده 
و نعـيم   قال الذهبي قلـت وقـد كـان أب ـ         .الكوفيين لما سألتمونا عن أبي غسان     

رضـي االله   ...وعبيد االله معظّمين لأبي بكر وعمر وإنّما كانا ينالان مـن معاويـة            
" رضـي االله عـن جميـع الـصحابة    "في قول الذهبي : أقول .عن جميع الصحابة  

 �ـ�ن �   $9ْا &)����6 ْ��ن{ :الله تعالى يقول   تكذيب صريح للقرآن العظيم، فإنا    
6��  وهذا في معرض الحـديث عـن أنـاس          )٢(}���dPم ا+�ْ&- ا+V9P ��ْا

وقـد  . في المدينـة، ينطبـق علـيهم عنـوان الـصحابة          tيعيشون مع رسول االله   
، وشـرب   "الفاسـق "وصف القرآن الكريم الوليد بن عقبـة بـن أبـي معـيط ب             

الوليد الخمر وهو وال على الكوفة في خلافة عثمان، وصلى بالنـاس الـصبح              
بـن  لكـن ا  ! قـال لهـم أأزيـدكم؟     أربع ركعات وهو سكران ثم التفت إليهم و       

 حدثنا يحيى عن مسعر عن عبد الملك بن ميـسرة عـن             -  :ما يلي أورد   حجر
 بالنـاس فأعـاد عبـد االله     )رض(صـلى الوليـد بـن عقبـة         (النزال بن سـبرة قـال       
 هكذا بكل وقاحة يحدث التلاعب بالعبارة وتغييب   . )٣()بالناس وأعاد الصلاة  

أصـل  . ن يتـساءل عـن سـبب الإعـادة        لـع أ   كـل مطّ   ومـن حـق    !سبب الإعادة 
، لكن ابـن حجـر لا   " سكران  بالناسرضي االله عنه صلى الوليد بن عقبة    "القصة

 أن مـن الـصحابة مـن يـدخل المـسجد سـكران            إلـى يريد أن يـتفطن النـاس       
هــذا مبلــغ ابــن حجــر مــن الــورع   !ويــصلي بالنــاس فــي المحــراب ســكران 

  !ال هذا الحاخام؟هل يجوز لنا أن نأخذ ديننا من أمث! والتقوى
                                                 

 . يعني بمذهب أهل بلده التشيع- ١

  ٩٦:  التوبة- ٢

 ص  ٣ ج   هـ، ٨٥٢: العسقلاني الوفاة  بن حجر ا ،المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية     - ٣
سـعد بـن    . د: الأولـى، تحقيـق   : ةهـ، الطبع ١٤١٩ ، السعودية ،دار الغيث / دار العاصمة ،  ٨٢٣

  .ناصر بن عبد العزيز الشتري
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الفاسق الذي أم الناس في صلاة الـصبح فـي المـسجد سـكران لا يتـورع                 
ــه بكــل وقاحــة وصــلافة    ــن التّرضــي عن ــر.المحــدثون والمؤرخــون ع  : انظ

، دار المعـارف : ٣١٨ص ١،ج)هـ٢٧٦: الوفاة(الدينوري، ، ابن قتيبة    المعارف[
ل فـي أحاديـث     معجم جامع الأصـو   و. دكتور ثروت عكاشة   : تحقيق ،القاهرة
 ،، مكتبة الحلواني  ٧٤٦ ص ٤، ج   )هـ٥٤٤: الوفاة( ابن الأثير الجزري     ،الرسول

  . م١٩٧٢ هــــــ ١٣٩٢مكتبـــــة دار البيـــــان، / نـــــشر مطبعـــــة المـــــلاح   
  عبــد العظــيم المنــذري  ،الترغيــب والترهيــب مــن الحــديث الــشريف    و 
 ١٤١٧ ،بيروت،دار الكتب العلميـة   ،  ١٦٦ص٣، وج ٧٤ص١،ج)هـ٦٥٦:الوفاة(

مختـصر كتـاب الـوتر،      و .إبـراهيم شـمس الـدين     :  تحقيق ، الأولى :طبعة ال ،هـ
 ١٤١٣ الزرقـاء ،   الأردن ،مكتبة المنار : ٦٥ص١، ج )هـ ٨٤٥: الوفاة(المقريزي  

محمــد عبــد االله أبــو ,  إبــراهيم محمــد العلــي : تحقيــق، الأولــى: الطبعــة،هـــ
قلاني بـن حجـر العـس      ا المطالب العاليـة بزوائـد المـسانيد الثمانيـة،        و. صعليك

/ دار العاصـمة   ٤٥ص١٦ وج ٥٧٢ص٩جو ٨٢٣ص ٣،ج٨٥٢ ، هـ ـ ٨٥٢: الوفاة
سعد بن ناصر بـن     .  د : تحقيق ، الأولى : الطبعة ،هـ١٤١٩ ، السعودية ،دار الغيث 

 محمد بن عبد    ،كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار     و. عبد العزيز الشتري  
/  بيروت   - دار الجيل ،  ٢٥ وص ٢١ص  ١ ج   ، ه ـ٨٦٦بعد  : االله الحميري الوفاة  

 لافــــي . إ: تحقيــــق، الثانيــــة: الطبعــــة، م١٩٨٨ - ـ     ـ هــــ١٤٠٨ -لبنــــان 
 ،)الجــامع الــصغير وزوائــده والجــامع الكبيــر(جــامع الاحاديــث و.بروفنــصال

 .١٥٢ص١٠ وج٣٣٦ص ٢ ج ،هـ ـ٩١١/ جمادى الاولـى    /١٩: الوفاة السيوطي
تاريخ مدينة دمشق علي بن الحسن الـشافعي      و ٢٤٦ص٢١وج.١٥٠ص٢١وج

 ،١٩٩٥ - بيـروت  -دار الفكـر   ٨٣ص٨وج: ٢٣٤ ص ٦٣ ج ،هـ ـ ٥٧١: اةالوف ـ
 ،مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد      و. محب الدين عمر بن غرامة العمري      :تحقيق



 

  ٩٩

 /دار الريـان للتـراث    : ٣٣٢ ص   ٤ ج   ،هـ ٨٠٧: علي بن أبي بكر الهيثمي الوفاة     
ع الجـام (جـامع الاحاديـث     و. ١٤٠٧ –بيـروت     القـاهرة  -دار الكتاب العربي     

جمـادى  /١٩: الوفـاة   جلال الدين السيوطي  ،)الصغير وزوائده والجامع الكبير   
كنـز العمـال فـي سـنن        و ،٢٤٦ ص   ٢١ج  و ٣٠٣ ص   ١٦ ج   ،هـ ـ٩١١/ الاولى  

دار الكتـب   : ٢٥٩ ص   ١٣ ج   ،هـ ـ٩٧٥: الأقوال والأفعال المتقي الهندي الوفاة    
د عمـر    محمـو  : تحقيـق  ، الأولى : الطبعة ،م١٩٩٨-هـ١٤١٩ - بيروت   -العلمية  

 تعليق تافه، يكشف عن     )١(وجاء في آخر الحديث في كنز العمال       .الدمياطي
قـال  .  دفاعـا عـن الفاسـق الـذي سـماه القـرآن فاسـقا              tسوء أدب مع النبي   

 هذا الحديث الذي أورده المصنف قبل إسلامه وهـذا          ولعلّ: صاحب التعليق 
tواضح من آخر فقرة مـن الحـديث دعـوة النبـي           

يـر  هـل يعقـل أن يج      .)٢(
 tوالمـرأة مؤمنـة تخاطـب النبـي    !  امرأة من مـشرك لا يـؤمن بـه؟    tالنبي

ثـم كيـف   . فكيف تكون في عصمة مشرك وهي مؤمنة    !  يا رسول االله   :فتقول
وعلى فرض أن القصة قبل إسلامه وهـو     !  عن مشرك أثم بي؟    tيقول النبي 

ربمـا   !غير معقول، أليس قد نزل في حقه بعـد إسـلامه قـرآن يـسميه فاسـقا؟               
ر بـارع   حج ـ، لكن ابـن الوراقين والكتبة التحريف من غير ابن حجر من       كان

                                                 
يـا رسـول االله إن الوليـد        : فقالـت tttt عن علي أن امرأة الوليد بن عقبة أتت النبـي            : الحديث بتمامه  - ١

مـا زادنـي    : قد أجارني، فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعـت فقالـت          ttttإن رسول االله  : قولي له : يضربها قال 
وفـي  . طرف الثوب مما يلـي طرتـه      : هدب الثوب وهدبته وهدابه   : هدبة( هدبة   ttttإلا ضربا، فقطع النبي     

. ٢٤٩ / ٥النهايـة   . أي قطعـة منهـا وطائفـة      ) ما من مؤمن مرض إلا حط االله هدبة من خطايـاه            (الحديث  
قـد أجـارني، فلـم تلبـث     ttttهذه هدبة من ثوبه، إن رسول االله      : قولي له : من ثوبه فدفعها إليها وقال    ) ب

اللهم عليك الوليـد أثـم بـي مـرتين          : ما زادني إلا ضربا ؛ فرفع يديه وقال       : ا حتى رجعت فقالت   إلا يسير 
  ].٢٥٩ص ١٣كنز العمال، المتقي الهندي، ج [وابن جرير وصححه ) عم، ع ( ومسدد، ) ش . أو ثلاثا

: ٢٥٩ ص   ١٣هــ، ج    ٩٧٥: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، المتقي الهندي الوفاة         - ٢
محمـود عمـر    : الأولـى، تحقيـق   : م، الطبعـة  ١٩٩٨-هـ١٤١٩ - بيروت   -ر الكتب العلمية    دا

  الدمياطي
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 فـي تهـذيب      منهـا قولـه    في فن التحريف، له في ذلـك صـولات وجـولات،          
وقد كنت استشكل توثيقهم الناصبي غاليا وتوهينهم الشيعة مطلقا          ":التهذيب

  ولا سيما أنثـم   ، منـافق إلا ورد في حقه لا يحبه إلا مـؤمن ولا يبغـضه   اً علي
د بـسبب وهـو كونـه     في الجواب عن ذلك أن البغض ها هنـا مقي ـ     [!]ظهر لي 

لأن من الطبع البـشري بغـض مـن وقعـت منـه إسـاءة فـي حـق                  tنصر النبي 
 أمـور الـدنيا غالبـا والخبـر فـي        إلـى المبغض والحب بعكسه وذلك ما يرجـع        

حب علي وبغضه ليس على العموم فقد أحبه من أفرط فيـه حتـى ادعـى أنـه        
 أنه إله تعالى االله عن إفكهم والذي ورد في حـق علـي مـن ذلـك قـد                    أونبي  

ورد مثله في حق الأنصار وأجاب عنه العلماء أن بغضهم لأجـل النـصر كـان               
ذلك علامة نفاقـه وبـالعكس فكـذا يقـال فـي حـق علـي وأيـضا فـأكثر مـن                       
يوصــف بالنــصب يكــون مــشهورا بــصدق اللهجــة والتمــسك بــأمور الديانــة 

 بـالرفض فـإن غـالبهم كـاذب ولا يتـورع فـي الإخبـار        بخلاف مـن يوصـف   
 كـان  أووالأصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن عليـا رضـي االله عنـه قتـل عثمـان           

 ذلـك أن مـنهم مـن       إلىأعان عليه فكان بغضهم له ديانة بزعمهم ثم انضاف          
    !العسقلاني كذا يقول ابن حجر.)١("قتلت أقاربه في حروب علي

العتـب الجميـل علـى أهـل     (في كتابـه & بن عقيل هذا الكلام محمد  فنّد  
ذعـان لهمـا، ومـع     المنـصف إلا الإ    ببيان وبرهـان لا يملـك     ) الجرح والتعديل 
 أَضيف كلمة بهذا الخصوص شهادة الله تعالى أن ابـن حجـر        ذلك لا بأس أن   

 أقول هذا لأنه يحز فـي نفـسي أن أرى         . دجال على طريقة شيخه ابن خلدون     
أنه يتلقى شيئا     من المسلمين، ويحاول إيهامهم    الرجل يستخف بعقول أجيال   

                                                 
 -دار الفكـر    : ١ ص ٨، ج   )٨٥٢: الوفاة(بن حجر العسقلاني الشافعي     اتهذيب التهذيب،    - ١

 الأولى: ، الطبعة١٩٨٤ - ١٤٠٤ -بيروت 
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ما يدرينا لعـل الـذي ظهـر         و! ؟"ثم ظهر لي  : "من الوحي، وإلا فما معنى قوله     
� ْ�ـ� Mإ: ��M x9ْ��Sـ�� �ـْ وا��ـ�[ا+yـ-  �8ـ��dm{  له من وحـي الـشيطان     

وهل هذا الظهور خاص بابن حجر أم أنـه يجـوز   . )١(}6ف ا+9Pل �ورا�2ْز
ثم هـو يكـذّب    !ل مسلم شيء ويتخذ ذلك الظهور دليلا شرعيا؟    أن يظهر لك  

مـشهور بـصدق اللهجـة    "  ×ن يـبغض الإمـام عليـا     فيقول عمt  رسول االله 
أين كلام ابن   ". منافق " tبينما يقول عنه رسول االله    " والتمسك بأمور الديانة  
ولم يثبـت   الجمـع بـين القـولين،   إلىلا سبيل    !؟tاالله حجر من كلام رسول   

 علـى   اًه خرج من الدنيا مصر     حجر تاب من هذا الكلام، وهذا يعني أنّ        أن ابن 
ة على كذبـه كثيـرة      على أن الأدلّ  .  منه لمذهبه   انتصاراً tتكذيب رسول االله  

 الوليـد بـن عقبـة بـن أبـي           t من مبغضي الإمام علـي      فإن ،كابرعاند و مهما  
 بعـد tصلى بالناس في المحراب سكران، وجلـده الإمـام علـي         معيط الذي 

هـل يقـال   . رعاية لمقام الخليفة عثمـان    أن خاف بقية الصحابة م القيام بذلك        
ومـن أعـداء   ". مشهور بصدق اللهجة والتمـسك بـأمور الديانـة   " عن مثل هذا  

ومبغضيه عمرو بن العاص الذي كـشف عورتـه بـين جيـشين             ×الإمام علي 
 مـشهور بـصدق اللهجـة       "يقـال عـن مثـل هـذا          وهو في سـن الـشبعين، فهـل       

ومن مبغضيه مروان بن الحكم وأبناؤه المشؤومون       ! ؟"مسك بأمور الديانة  والت
أصحاب الفضائح؟ ومن مبغضيه أيضا المغيرة بن شـعبة الثقفـي الـذي شـهد               
عليه بالزنا ثلاثة من الصحابة الذين يترضى عنهم الـذهبي وابـن حجـر ومـن                

مـا  و .لا يشكون فـي ورعـه وتقـواه        الذي !سلك سبيلهما، منهم أبو بكرة نفيع     
دامــت الجزئيــة الــسالبة تــنقض الكليــة الموجبــة فإنــه يــصح الاكتفــاء بهــذه  

                                                 

 .١١٢:  الأنعام- ١
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  .النماذج، مع أن القائمة طويلة لمن تتبع أحداث العهدين الأموي والعباسي
 .هـو اعتقـاد تفـضيل    التشيع في عرف المتقدمين  "" : قال الحافظ ابن حجر   

لفـه مخطـئ مـع    علي على عثمان، وأن عليا كان مصيبا فـي حروبـه، وأن مخا    
تقديم الشّيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم أن علياً أفـضل الخلـق بعـد              

، وإذا كان معتقـد ذلـك ورعـاً دينـاً صـادقاً مجتهـداً، فـلا تـردt              رسول االله   
روايته لاسيما إن كـان غيـر داعيـة وأمـا التـشيع فـي عـرف المتـأخّرين فهـو                     

فض المحض فلا تقبل رواية الرافضي(١) الغالي ولا كرامةالر.   
ــول ــان   :أق ــى عثم ــي عل ــضيل عل ــاد تف ــع، لأن  اعتق ــل الواق ــلام يتجاه  ك

         فن فـي حـش     المسلمين رفضوا أن يدفن عثمان في مقابر المسلمين، وفعلا د
كوكب، وحينما تأمر معاوية على النـاس ألـزمهم بـدفن موتـاهم بـين البقيـع               

يقال لمثل هذا إنّـه     فهل  .وحش كوكب فدخل قبر عثمان في قبور المسلمين       
ولـيس لـه    .أفضل؟وفرار عثمان من المعارك لا يخفى على من يطالع الـسيرة          

بـن عـوف بـالفرار وهـو خليفـة وفعـل            عبـد الـرحمن     قتيل واحد، وقد عيـره      
الصحابي عند إخواننا حجة، فلو كان تعييره موجبا للفسق لكان عبد الرحمن         

 ولا من المرضي عـنهم لأن       بن عوف فاسقا، وساعتها لا يكون من المبشرين       
  .االله لا يرضى عن القوم الفاسقين

وهـذه أشـد مـن الأولـى، لأن         : تقاد أن عليا كان مصيبا في حروبـه       اعوأما  
يقاتل على التأويـل كمـا قاتلـت علـى     " :× علي في حق الإمام  قال  tالنبي

يتولاهـا  و إذاً فهي معركـة واحـدة علـى مـرحلتين، مرحلـة التنزيـل                ".التنزيل
  . ×عليالإمام يتولاها والتأويل   ومرحلة،tرسول االله

                                                 
  هـ ١٤٠٤دار الفكر :٨٢ /٨١ ص١ ابن حجر العسقلاني، ج ،تهذيب التهذيب  -١
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ن مـن هـم      وتبـي  ."تقاتـل النـاكثين والمـارقين والقاسـطين        " : أيضا وقال له 
فـالمتردد فـي تـشخيص    . مـن هـم القاسـطون   والناكثون ومـن هـم المـارقون       

وقـد كـان   . ي من قصوره لا من غموض فـي المعنـى  تالطّوائف الثّلاث إنّما أُ  
عمران بن حصين وغيرهم يصرحون     ود االله بن عمر     سعد بن أبي وقاص وعب    

"  الفئـة الباغيـة   عمـار تقتلـه  " وحـديث  ،معاوية هـي الفئـة الباغيـة    بأن جماعة   
    اجتهاد؟إلىالعام، فهل يحتاج بعد ذلك ومعروف عند الخاص 

   ."الحق مع علي يدور معه حيث داروعلي مع الحق : " tه ذلك قولإلىأضف 
القرآن والقرآن مع علي ولن يفترقا حتـى يـردا علـي            و علي مع القرآن   "tوقوله

  ."أنا مدينة العلم وعلي بابها" tوقوله"أقضاكم علي "وقوله ". الحوض
  ؟هه غيرأن يصّوب فعلَ وهو مع الحق لا يفارقهفهل يستحق من 

  :تقديم الشيخين منقوض بأمور منهاوأما  
  . ÷رفض النبي تزويجهما من فاطمة

   .هما أسامة بن زيد وغيره من الصحابة في السراياعليtتأمير النبي
 : ثابت، عن عمر بن أبي سلمة، عن أم سلمة قالت          عن حماد بن سلمة عن    

 إنـا الله وإنــا إليــه  :إذا أصـابت أحــدكم مـصيبة، فليقــل   " :tقـال رســول االله  
 ."راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها، وأبـدلني خيـرا منهـا              

 وأبـدلني خيـرا منهـا،       :و سـلمة، قلـت ذلـك، وأردت أن أقـول          فلما احتضر أب  
 فلم أزل حتـى قلتهـا، فلمـا انقـضت عـدتها،             ؟ ومن خير من أبي سلمة     :فقلت

 :، فقالـت  tها عمر، فردته، فبعث إليهـا النبـي       خطبها أبو بكر، فردته، وخطب    
   ..(١) وذكر الحديث، وبرسوله!tمرحبا برسول االله 

                                                 
باب ما  : في الجنائز  ) ٩١٨( أخرجه مسلم   . ( ١٥١ ص   ١ الذهبي ج    - سير أعلام النبلاء     - ١

 - مـولى أم سـلمة       -من طرق عن عمر بن كثير بن أفلح، عن ابن سفينة            . يقال عند المصيبة  
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تهما أم سـلمة واحـدا      ر لهما لما رد   لة التي تصو   لو كان الرجلان بالمنز    :أقول
   ... بخصوص فاطمة واحدا بعد الآخرtهما رسول االله ردلما بعد الآخر، و

كـلام  فtاعتقاد بعضهم أن عليـا أفـضل الخلـق بعـد رسـول االله           وأما قولهم    
 فقـول   ! لا اعتقـاد بعـضهم     t لأن هذا اعتقاد رسول االله     ،ينطوي على مغالطة  

 يقطـع   " إلا أنـه لا نبـي بعـدي        ني بمنزلة هارون مـن موسـى      أنت م "  tالنبي
الطريق على كـل متـأول، لكـن ابـن حجـر لا يبـالي أن يـضرب بالأحاديـث                    

   .عرض الحائط طالما سلم له المذهب
 التعــصب المــذهبي أبــو الحــسين الكرخــي رئــيس الفقــه إلــىوقــد ســبقه 

 فـي  د بلـغ الغلـو  وق قال سيد سابق .  .ـ ه ٣٤٩الحنفي في العراق، المتوفى سنة      
 حـديث يخـالف مـا عليـه         أو كل آية    :الثقة بهؤلاء الائمة حتى قال الكرخي     

بـرفض      :الذهبيقال   .(١) منسوخأول أصحابنا فهو مؤو لا ولـيس تفـضيل علـي
فكلّ من عثمـان وعلـي ذو فـضل          .بدعة بل ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين       

الجلالة، ولعلّهما فـي الآخـرة متـساويان        وسابقة وجهاد، وهما متقاربان في العلم و      
في الدرجة، وهما من سادة الشهداء رضي االله عنْهما، ولكـن جمهـور الأمـة علـى          

 والخطب في ذلـك يـسير، والأفـضل         .ترجيح عثمان على الإمام علي وإليه نذهب      
منهما بلا شك أبو بكر وعمر، مـن خـالف فـي ذا فهـو شـيعي جلْـد، ومـن أبغـض                    
                                                                                                                   

ب فـي  بـا : فـي الجنـائز   ) ٣١١٩( ، وأبـو داود  ٣١٣ / ٦وأخرجـه أحمـد   . عـن أم سـلمة  
حمـاد بـن    : باب إنكاح الابن أمه، كلهم من طريق      :  في النكاح  ٨١ / ٦الاسترجاع، والنسائي   

قـال أبـو    : سلمة، عن ثابت البناني، عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه، عن أم سلمة، قالت               
( باب الدعاء عنـد المـصيبة وابـن ماجـه     : في الدعوات ) ٣٥٠٦( وأخرجه الترمذي  . سلمة
:  كلهم من طريق٦٢٩ / ٣باب ما جاء في الصبر على المصيبة، والحاكم  : جنائزفي ال  ) ١٥٩٨

:  فـي الجنـائز    ١٦٣وأخرجه مالـك ص     . عمر بن أبي سلمة، عن أمه أم سلمة عن أبي سلمة          
  ..من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أم سلمة. باب جامع الحسبة في المصيبة

  .١٣ ص ١ فقه السنة، الشيخ سيد سابق ج - ١
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د صحة إمامتهما فهو رافضي مقيت، ومن سبهما واعتقد أنهما ليسا           الشيخين واعتق 
  .(١)، أبعدهم االلهبإمامي هدى فهو من غلاة الرافضة

لا بدعة بل ذهب إليه خلق مـن الـصحابة          وليس تفضيل علي برفض      "هما أبعد قول  
  !!" ولكن جمهور الأمة على ترجيح عثمان على الإمام علي"من قوله " والتابعين

 أنه صرح بأسماء الصحابة والتابعين الذين يفضلون عليا لأراح واسـتراح،    ولو
ولكن ذلك يفسد عليه ما يريد، ومع ذلك فليس في ما ذكره عـن عثمـان مـا                  

 فـي البحـث    التوسـع إلـى نيد مدعياته لا يحتـاج  وتف .ينفعه عند أولي الألباب   
  :التنقيب، وأول سؤال يوجه إليهو

ذكر لنـا   ، فلي ـ ]البينـة علـى المـدعي       [ جهاده؟  أين فضل عثمان وسابقته و    
  ! فضلا عن ذكر الفرسان قتله عثمان في الحروب حصاناأوحمارا 
  أين علم عثمان؟الجلالة؟وأين التقارب في العلم ثم 

التساوي في الدرجة في الآخرة ترده الأحاديـث النبويـة التـي تثبـت              وأما  
ء الحمـد وأول مـن     أنّـه الـساقي علـى الحـوض وحامـل لـوا            ×علـي لإمام  ل

مـن   صاحب هـذه الخـصائص و     فهل يقول عاقل إن   .tيكسى مع رسول االله   
قـول  " همـا جميعـا مـن سـادة الـشهداء     "وأما قوله ؟ سواسية ليس له منها شيء   

يلزم منـه تكفيـر عائـشة وطلحـة والزبيـر لأن الـشهيد إنّمـا يقتلـه كـافر، وقـد            
يعبـأ بـه إذا كـان منـشأ         لا  ف ـجمهـور الأمـة     ا  وأم .اشترك هؤلاء في دم عثمان    

،وجمهور الصّحابة مقدم علـى غيـرهم عنـد      tالحكم الهوى ومخالفة النبي   
 وقــد رأى جمهـور الـصحابة ألاّ يــدفن عثمـان فـي مقــابر     الـذهبي وأضـرابه،  

والأحاديـث  tما يذهب إليه الذهبي غير ما يـذهب إليـه النبـي           ف .المسلمين
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  . ناطقةذلكشاهدة ب النبوية
كـلام ناشـئ عـن    ف" نهمـا بـلا شـك أبـو بكـر وعمـر      والأفـضل م "وأما قوله 

إلاّ فكيف يقال إن من تكـرر منـه         وفلا عبرة به،    لا عن الدليل، وعليه     المزاج  
 أفـضل مـن الـذين يقـاتلون فـي      - الذي هو مـن الكبـائر     -الفرار من الزّحف  

  سبيله صفّاً كأنّهم بنيان مرصوص؟
طيع الـذهبي أن ينفـي      ولن يست  !كيف يسوغ لعاقل أن يتفوه بهذا وأمثاله؟      

 الإنس له ظهيراوفرار الشيخين ولو كان الجن.   
 <BFو��+Gص�א "#<BFو��+Gص�א "#<BFو��+Gص�א "#<BFو��+Gص�א "#� �� �� �� �

 لمـا ظفـر علـي بالجمـل، دخـل الـدار             :عن الحسن قـال   وفي سير الذهبي    
 ! النـار إلـى  إني لأعلم قائد فتنة دخل الجنة، وأتباعـه          :والناس معه، فقال علي   

ه إرسـال، وفـي لفظـه نكـارة،       فـي إسـناد    . الزبيـر  : قال ؟ من هو  :فقال الأحنف 
 علي بأنهم فـي النـار،       أو جند معاوية    أوفمعاذ االله أن نشهد على أتباع الزبير،        

 الخـوارج كـلاب النـار، وشـر         : بلـى  . االله، ونستغفر لهم   إلىبل نفوض أمرهم    
قتلى تحت أديم السماء، لأنّهم مرقوا من الإسـلام، ثـم لا نـدري مـصير هـم                  

  .(١) بخلود النار، بل نقفم عليهم ماذا، ولا نحكإلى
إن الذي قاتل الخوارج وقـتلهم هـو نفـسه الـذي قاتـل              :يقال للذهبي وهنا  

الـذي سـمى    tأصحاب الجمل وقـتلهم، وكـل ذلـك بعهـد مـن رسـول االله              
وحكم الأمثال في مـا      الثانية ناكثين والثالثة قاسطين،   والطائفة الأولى مارقين    

 الحكـم، فـلا بـأس       إلـى يـصلوا   لكن الخوارج لـم     ! يجوز وما لا يجوز واحد    
 الحكم فإنـه يحـصل علـى حـصانة لا           إلى أما من وصل      ولا ضرر؛  تكفيرهمب
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ولذا فإن معاوية لا يضره أن يلعن من يحـب االله ورسـوله             . خترق، له ولأهله  ت
 الحكم وصار أمينـا  إلىرسوله، لأنه صار خليفة، فشفع له وصوله    ويحبه االله   و

 بنـت    عائشةو. الطاعة لا تحل مخالفته   مؤتمنا صاحب سنة وجماعة مفترض      
أبي بكر لا يمكن تخطئتها حتى لو شبهها القرآن بامرأة نوح التي ضرب بهـا               
المثل في الكفر، لأن أباهـا خليفـة، فـلا يـضرها أن تخـالف القـرآن الكـريم                   

 فالقـضية تـدور     .وتضرب المسلمين بعضهم ببعض   tوتهتك ستر رسول االله   
   .ثر الحكم لا أكإلىمدار الوصول 

وبكل حال فلو تـأخر عبـد الـرحمن عـن رفاقـه للحـساب،                :وقال الذهبي 
ودخل الجنة حبوا على سبيل الاستعارة، وضرب المثل، فإن منزلته في الجنة            

  .(١)ليست بدون منزلة علي والزبير، رضي االله عن الكل
   :وقال بخصوص بخصوص سعد 

التحكـيم، ولقـد     اعتزل سعد الفتنة، فلا حضر الجمل ولا صفين ولا           :قلت
   (٢)رضي االله عنهكان أهلا للإمامة، كبير الشأن، 

 ابن إدريـس، عـن هـشام، عـن ابـن سـيرين أن سـعد بـن أبـي              عن ورووا 
نـام  وقاص طاف على تسع جوار في ليلة، ثم استيقظت العاشرة لما أيقظهـا، ف  

  عنـدهم تحطـيم       الإنجازات  أهم !وهو كما ترى  . )٣(هو، فاستحيت أن توقظه   
  .ام القياسية في الطواف على النساءالأرق

 كان  : عن سماك، عن مصعب بن سعد أنه قال        :حماد بن سلمة  عن   وروى
 أي بنـي  : فبكيت، فرفع رأسه إلـي، فقـال  .رأس أبي في حجري، وهو يقضي   

                                                 
 .٧٧ ص ١ الذهبي ج - سير أعلام النبلاء - ١

  .١٢٢ ص ١ نفس المصدر ، ج - ٢
 .١٢٢ ص ١ نفس المصدر،  ج - ٣
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.  لا تبك فإن االله لا يعـذبني أبـدا      : قال . لمكانك وما أرى بك    : قلت ؟ما يبكيك 
   .(١)وإني من أهل الجنة

   .(٢) طلحة في الوزر، بمنزلة قاتل علي قاتل:لتق:قولوي
إذا كان الـذهبي صـادقا فيمـا يقـول فعليـه أن يقـول إن مـروان بـن             : أقول

الحكم بمنزلة عبد الرحمن بن ملجم، لأن قاتل طلحة هو مروان، وهو نفـسه               
 حدثنا من سمع جويريـة بـن أسـماء،          :قال خليفة بن خياط   : ينقل ذلك فيقول  

عن عمه، أن مروان رمى طلحة بسهم، فقتله، ثـم التفـت   عن يحيى بن سعيد،  
   .(٣) قد كفيناك بعض قتلة أبيك: أبان، فقالإلى

  .   رحمه االله تعالىوالذهبي بعد ذلك كله يجزم بكفر أبي طالب
أصدق مـن الـذهبي     و أن أبا طالب أشرف      ونشهدي أما أتباع أهل البيت فإنهم    

الـذين آمنـت أفـواههم ولـم تـؤمن      والنووي والعسقلاني والقسطلاني وألوف من     
 وخـسر هنالـك     ،اه بـالكفر  وسيجمعهم االله تعالى به يوم القيامة لتهمتهم إي ـ        .قلوبهم

 إلـى  كان ينسب أبا سـفيان وأولاده        ×علياالإمام  وقد علم العقلاء أن      .المبطلون
                                                 

  .١٢٢ ص ١ نفس المصدر ،ج - ١
  ٣٦ ص ١ الذهبي ج - سير أعلام النبلاء - ٢
دار : ٤٨٧ ص   ٣هــ، ج    ٧٤٨:  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي الوفـاة        - ٣

عمـر عبـد    . د: الأولى، تحقيق : م، الطبعة ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧ -بيروت  /  لبنان -الكتاب العربي   
 -مؤسـسة الرسـالة     : ٣٦ص  ١، ج   ٧٤٨: وسير أعلام النبلاء، الـذهبي الوفـاة      .السلام تدمري 

محمـد نعـيم العرقـسوسي      , شـعيب الأرنـاؤوط     : التاسعة، تحقيق : الطبعة،  ١٤١٣ -بيروت  
مؤسـسة  , دار القلـم    : ١٨٥ ص   ١ هــ، ج     ٢٤٠: تاريخ خليفة بن خياط، الوفـاة     : والخبر في 

أكرم ضياء العمـري، وتـاريخ      . د: الثانية، تحقيق : ، الطبعة ١٣٩٧ -بيروت  ,  دمشق   -الرسالة  
دار الكتـب   : ٢٢١ ص   ٢هــ، ج    ٢٦٢:  البصري الوفـاة   المدينة المنورة، عمر بن شبة النميري     

علي محمد دندل وياسين سعد الـدين بيـان،         : م، تحقيق ١٩٩٦-هـ١٤١٧ - بيروت   -العلمية  
عبد الملك العاصمي المكـي  : وسمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، اسم المؤلف  

 ـ١٤١٩ - بيروت   -دار الكتب العلمية    : ٥٦٦ص  ٢هـ، ج   ١١١١: الوفاة : م، تحقيـق  ١٩٩٨ -هـ
  علي محمد معوض-عادل أحمد عبد الموجود
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       الكفر، فلو كان أبو طالب كافرا كما يد         ت معاوية الفرصـة ولـردعي هؤلاء لما فو
 ×عليـا   الإمـام   بـل إن    ، & طاعنا في إيمان في أبي طالب      ×علي الإمامعلى  
وإنمـا ظهـرت فكـرة    ).ليس أبو طالـب كـأبي سـفيان       ( ح بنفي المقابلة بينهما     يصر

ج، يريـدون  السذّوعلى عهد العباسيين تمويها على البسطاء      & تكفير أبي طالب  
أن  علـى غيـر الإسـلام و   ـوالعياذ بـاالله   ـ أن يقولوا من وراء ذلك إن أبا طالب مات  

 ومعنـاه أن العبـاس أولـى برسـول         ؛ وليس العم المسلم كغير المسلم     ،العباس أسلم 
t  فاء الشرعية على ملكهم العضوض، والله  محاولين بذلك إض   &من أبي طالب

  : در أبي فراس الحمداني حيث يقول

?�א�@A���%����Bد�!��C�D�...Eא"�FGא"1-@و�و��%���;@�א..  
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يعترف الخليفة أبو بكر بن أبي قحافة على فراش الموت أنه كشف بيـت              

وددت أني لم أكشف بيـت فاطمـة عـن شـيء وإن كـانوا قـد          : فاطمة فيقول 
لكن الحديث لم يعجب محبي الخليفـة فتكلّمـوا فيـه جريـا             ..)١(غلقوه على الحرب  

 توجيهه فجـاء بعـذر      وقد حاول ابن تيمية   . على عادتهم حين يتعلق الأمر بكبار قريش      
أبو عبيـد فـي   ] رواه:[ ومع ذلك فقد قال السيوطي في جامع الأحاديث    . أقبح من ذنب  

طـب كـر    (رابلـسي فـي فـضائل الـصحابة         كتاب الأموال عق وخيثمة بن سـليمان الأط       
كتابـه  ) خ(وقال إنّه حديث حسن إلاّ أنّه ليس فيه شـيء عـن النبـي وقـد أخـرج       ) ص

أبـو عبيـد فـي كتـاب الأمـوال عـق            :وفـي كنـز العمـال     . غير شيء من كـلام الـصحابة      
 خيثمـة بـن سـليمان بـن حيـدرة، محـدث الـشام أبـو         .وخيثمة بن سليمان الأطرابلـسي    

  ثقـة، جمـع    : وقـال الخطيـب    . ه ـ٢٥٠الحسن القرشي الطرابلسي أحد الثقات ولد سنة        
 ص  ٣ج  (للـذهبي    تذكرة الحفاظ    . ه ـ٣٤٣وتوفي سنة   ) رض(فضائل الصحابة 

وقال إنه حديث حسن إلا أنّه ليس فيه        ) طب كر ص  (في فضائل الصحابة     ) ٨٥٩
ــه غيــر شــيء مــن كــلام ) خ(وقــد أخــرج tشــيء عــن النبــي ــصحابةكتاب   . ال

                                                 
وتـاريخ  .  بيـروت  –دار الكتب العلميـة     : ٣٥٣ ص   ٢ هـ، ج    ٣١٠: تاريخ الطبري، الوفاة   -١

: ، تحقيـق  ١٩٩٥ - بيـروت    -دار الفكـر    : ٤٢٠ ص   ٣٠، ج   ٥٧١: مدينة، ابن عساكر، الوفـاة    
رح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المـدائني       محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري وش        

 ـ ٦٥٥: الوفاة  -لبنـان  /  بيـروت  -، دار الكتـب العلميـة   ١٤ ص ٢٠ وج   ٣٣ ص   ٦، ج   - هـ
وميزان الاعتدال فـي    . محمد عبد الكريم النمري   : الأولى، تحقيق : م، الطبعة ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨

، ١٩٩٥ - بيروت -علمية دار الكتب ال: ١٣٦ ص ٥، ج   - هـ   ٧٤٨: نقد الرجال، الذهبي الوفاة   
: و.الشيخ علي محمد معوض والشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود            : الأولى، تحقيق : الطبعة

، جـلال الـدين عبـد الـرحمن         -جامع الأحاديث الجامع الصغير وزوائده والجـامع الكبيـر        
وكنز العمال في سنن الأقوال . ١٠١ ص ١٣هـ، ج ٩١١/ جمادى الأولى   /١٩: السيوطي الوفاة 

 - بيـروت    -دار الكتـب العلميـة      : ٢٥٢ ص   ٥هــ، ج    ٩٧٥: فعال، المتقي الهندي الوفاة   والأ
 . محمود عمر الدمياطي: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٨-هـ١٤١٩
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ههنـا شـيء لابـد      ؟غير بيت الإمـام علي     ما معنى كشف بيت فاطمة؟وهل هو     
وأخبرنـي أبـو عبـد االله        :من الالتفات إليه، فقد جاء في تفسير الثعلبي ما يلـي          

 حدثنا أبو زرعة أحمد بن الحسين بن علي         :حسين بن محمد الدينوري قال    ال
 حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سـعيد الهمـذاني بالكوفـة              :الرازي قال 

 : حدثني الحـسين بـن سـعيد قـال         : حدثنا المنذر بن محمد القابوسي قال      :قال
الـك وعـن    حدثني أبي عن أبان بن تغلب عن نفيع بن الحرث عن أنس بن م             

� ا �ذن�9ت أ���� M{  هذه الآية    t قرأ رسول االله     :بريدة قالا  �EN� 6 و� >���6 � أن  
 أي بيـوت هـذه يـا رسـول         : قوله والأبصار، فقام رجل فقال     إلى}  ..�%� ا},

 يا رسول االله هذا البيت : فقام إليه أبو بكر فقال : قال .)بيوت الأنبياء  (: قال ؟االله
    قـال الألوسـي بعـد نقـل        . )١()انعم من أفاضـله    (: قال ؟وفاطمةمنها لبيت علي

   .(٢)هذا إن صح لا ينبغي العدول عنه:الرواية
وهذا يعني أن أبا بكر كان عالما بحرمة البيـت المـذكور، ويعجـز النـاس                

ومع ذلك جـاء أنـاس بوجـوه        . جميعا أن يجدوا له مخرجا يوم يقوم الأشهاد       
فمن قائل إن أبا بكر كبس البيت لأنّـه         . اتمن القول لعلّ وعسى، ولكن هيه     

فيه من تخوين سيدة نساء هذا كلام  و!)٣(ظن أن فيه شيئا من أموال المسلمين
                                                 

دار إحيـاء   : ١٠٧ ص   ٧م، ج   ١٠٣٥ - هــ    ٤٢٧: ، الوفـاة  -الكشف والبيان تفسير الثعلبي    -١
الإمام أبي محمد بن    : الأولى، تحقيق : طبعةم، ال ٢٠٠٢-هـ١٤٢٢التراث العربي، بيروت، لبنان،     

والجواهر الحسان في تفـسير القـرآن، عبـد         . عاشور، مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي     
 –مؤسسة الأعلمي للمطبوعـات  : ، دار النشر٨٧٥: مخلوف الثعالبي الوفاة الرحمن بن محمد بن     

 ج  - هــ    ٩١١: دين السيوطي الوفاة  و الدر المنثور، جلال ال    ١٠٧ ص   ٧بيروت تفسير الثعالبي ج     
  . م١٩٩٣ – بيروت -دار الفكر ٢٠٣ ص ٦
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني، شـهاب الـدين الـسيد محمـود                  -٢

 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت١٧٤ ص ١٨، ج -هـ ١٢٧٠: الألوسي البغدادي الوفاة

نه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال االله الذي يقسمه          وغاية ما يقال إ   : قال ابن تيمية   -٣
. وأن يعطيه لمستحقه، ثم رأى أنه لو تركه لهم لجاز، فإنه يجوز أن يعطيهم من مـال الفـيء                  
 



 

  ١١٢

فـي قلبـه    tالعالمين ما فيه، ولا يصح أن يصدر من قلـب رجـل لرسـول االله              
ونفى آخرون أصل القضية حتى يـستريحوا ويريحـوا أتبـاعهم، لكـن        ! حرمة

  .مسلمين بقي يحتفظ بالقصّة ويحيي ذكراها كلّ عامقسما كبيرا من ال
، والهجـوم   tواالله سبحانه وتعـالى سـائل النـاس عـن مـودة قربـى النبـي               

ينبغي على المـسلم أن يـوقّر       . عليهم وكبس بيوتهم يتنافى والمودة المطلوبة     
لا يـنقص مـن ذلـك شـيئا، لأن          tكمـا يـوقّره هـو نفـسه       tأهل بيت النبـي   

ا واحـدا، وهـو لا ينطـق عـن الهـوى، وفيـه أسـوة                جعلهم ونفسه شيئ  tالنبي
فاطمة بضعة منّي، من آذهـا  : tقال. حسنة لمن كان يرجو االله واليوم الآخر   

فــي لغــة العــرب للتّحقيــق إذا اقترنــت بالماضــي، ولــم " قــد " فقــد آذانــي، و
من آذاها فكأنّما آذاني حتى يكون هنـاك تـشبيه يـراد بـه التّغلـيظ،                : tيقل

" فقد تحقّق منـه الأذى فـي حقّـي        " ن آذاها فقد آذاني، ومعناه      م " :وإنّما قال 
ولا يتوبون من   tومصير الذين يؤذون رسول االله    . وبين العبارتين بون شاسع   

بالـضّرب وبـين مـن      ÷ولا فرق بين من يـؤذي فاطمـة الزهـراء         . ذلك معلوم 
يؤذيها بكلمة، ومن يؤذيها بمحاضرة، ومن يؤذيها بقصيدة، كلّ واحد منهم           

 .وتلك الآيات نضربها للنّاس وما يعقلها إلاّ العـالمون        ! tذى رسول االله  قد آ 
على يد عبـد الـرحمن بـن ملجـم الـذي سـماه       ×ثم كان اغتيال الإمام علي  

واضـح فـإن ابـن      t ومـع أن موقـف النبـي       ."أشقى الآخرين   " tرسول االله 

                                                                                                                   

وأما إقدامه عليهم أنفسهم بأذى فهذا ما وقع فيه قط باتفاق أهل العلم والدين، وإنمـا ينقـل                  
عالمين الذين يقولـون إن الـصحابة هـدموا بيـت     مثل هذا جهال الكذابين ويصدقه حمقى ال 

فاطمة وضربوا بطنها حتى أسقطت، وهذا كلّه دعوى مختلـق وإفـك مفتـرى باتفـاق أهـل                  
منهاج السنة النبوية، ابن تيمية الحرانـي       [الإسلام ولا يروج إلا على من هو من جنس الأنعام         

محمـد  . د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٦ -مؤسسة قرطبة : ٢٩١ ص ٨، ج - هـ   ٧٢٨: الوفاة
  ]. رشاد سالم



 

  ١١٣

ــن   ــى اب ــسي أضــفى عل ــال حــزم الأندل ــد المــأجور وق   : ملجــم صــفة المجهت
بين أحد من الْأمة فـي أن عبـد الـرحمن بـن ملْجـم لـم يقْتـلْ عليـا         لا خلاف  

فكـان ابـن حـزم      . )١(رضي االله عنه إلاّ متأولا مجتهدا مقدرا أنّه علـى صـواب           
علانية وباسم الإسلام، ولـم يقفـوا منـه الموقـف الـذي             tمكذّبا لرسول االله  

 أمـا قاتـل عثمـان       .فلينم ابن ملجم قرير العين مجتهدا مأجورا      . يقتضيه الشّرع 
فلا حظّ ولا سهم له في الإسلام وإن كان من أتقـى النّـاس، لأن عثمـان مـن         

ه شـيء   دبلوماسـية لا تقبـل الجـدل، هـي أشـب           بني أمية، ولبني أميـة حـصانة      
وقـصّة  . بالـسم × تـل الحـسن  ثـم قُ . شـيء  ردهبالفيتو الأمريكـي الـذي لا ي ـ   

لكن ابن كثيـر وابـن خلـدون لـم          اغتياله بالسم معلومة عند القاصي والداني،       
وروى بعضهم أن يزيد بن معاويـة  : " قال ابن كثير  . يستسيغاها، فاستبعدا ذلك  

 جعدة بنت الأشعث أن سمي الحسن وأنا أتزوجك بعـده، ففعلـت،             إلىبعث  
إنّـا واالله لـم نرضـك للحـسن أفنرضـاك           : فلما مات الحـسن بعثـت إليـه فقـال         

صحيح وعدم صحته عن أبيـه معاويـة بطريـق    لأنفسنا؟ وعندي أن هذا ليس ب    
عنـدي أن هـذا   " ولا يعجب القارئ من قول ابـن كثيـر          .)٢(" الأولى والأحرى 

فإن ما لـيس بـصحيح عنـد    " ليس بصحيح وعدم صحته عن أبيه معاوية أولى 
ابن كثير وافر كثير، والمعيار فيه أن يتـضمن قـدحا فـي بنـي أميـة، والرجـل                   

ا بحب شيخه ابن تيمية، وموقف ابـن تيميـة مـن علـي            شامي، وقد كان مفتون   
.. وروى بعـضهم   " :يقـول ابـن كثيـر     .  معلـوم  ^بن أبي طالب وأهل البيت      

تـوفّي الحـسن بـن علـي سـمته جعـدة بنـت          : اليعقـوبي قال  !فمن هو بعضهم؟  
                                                 

، دار الآفاق الجديـدة     ٤٨٤ ص   ١٠، ج   ٤٥٦: المحلى، ابن حزم الظاهري الأندلسي الوفاة      -١
 .لجنة إحياء التراث العربي:  بيروت، تحقيق-

، مكتبـة المعـارف،     ٤٣ ص   ٨هــ، ج    ٧٧٤: البداية والنهاية، ابن كثير أبو الفـداء الوفـاة         -٢
 .بيروت



 

  ١١٤

الأشعث بن قيس الكندي ووصّى أن يدفن عند رسول االله إلاّ أن تخاف فتنة           
فاسـتأذن الحـسين عائـشة فأذنـت لـه فلمـا تـوفّي              . لمسلمينفينقل إلي مقابر ا   

أرادوا دفنه عند النّبي فلم يعرض إليهم سـعيد بـن العـاص وهـو الأميـر فقـام                   
مروان بن الحكم وجمع بني أميـة وشـيعته ومنـع عـن ذلـك، فـأراد الحـسين                   

 وهـذه   ،الامتناع فقيل له إن أخاك قال إذا خفتم الفتنة ففـي مقـابر المـسلمين              
لولا أنّه سـنّة لمـا   : نة، فسكت وصلّى عليه سعيد بن العاص فقال له الحسين        فت

وتوفي الحسن بن علي في شهر ربيع الأول سـنة       : وقال.)١(تركتك تصلّي عليه  
يا أخي، إن هذه آخر ثـلاث       : ا حضرته الوفاة قال لأخيه الحسين      ولم .، ه ـ٤٩

 ميت من يومي، فإذا أنـا   وأنا. مرار سقيت فيها السم ولم أسقه مثل مرتي هذه        
متّ فادفنّي مع رسول االله، فما أحد أولى بقربه منّـي، إلاّ أن تمنـع مـن ذلـك                   

   ���٢فلا تسفك فيه محجمة دم
   ���٣قد روي أن معاوية هو الذي سم الحسن: وفي كتاب المقريزي

في هذه السنة توفّي الحسن بن علي سمته جعـدة بنـت            : )٤(وقال ابن الأثير  
ث بن قيس الكندي، ووصّـى أن يـدفن عنـد رسـول االله إلاّ أن تخـاف            الأشع

قـال محمـد بـن سـلام        : )٥(وقال ابـن الجـوزي    .فتنة فينقل إلي مقابر المسلمين    
الجمحي عن ابن جعـدة قـال كانـت جعـدة بنـت الأشـعث بـن قـيس تحـت                  

فلمـا مـات الحـسن      . الحسن بن علي فدس إليها يزيد أن سمي حسنا ففعلـت          
إنّـا لـم نرضـك للحـسن        :  يزيد تسأله الوفاء بما وعدها فقـال       إلىة  بعثت جعد 

                                                 
 .٣١٥ص٢ليعقوبي، ج تاريخ ا-١

 .٢٥٨ص٢ تاريخ اليعقوبي، ج-٢

 .٣٦ النزاع والتخاصم، المقريزي ص-٣

 .٣١٥ ص٣ ابن الأثير ـ ج، الكامل-٤

 .٢٢١ ص٥ المنتظم، لابن الجوزي ج-٥



 

  ١١٥

وقد ذكـر يعقـوب بـن سـفيان فـي           : ة الصفوة وقال في صف  ؟أفنرضاك لأنفسنا 
تاريخه أن بنت الأشعث بن قيس كانت تحت الحسن بن علـي فزعمـوا أنّهـا           

   ���١هي التي سمته
نت الأشعث سـمته  قال القتبي يقال إن امرأته جعدة ب      : في وفيات الأعيان  و

وكان . ومكث شهرين وإنّه ليرفع من تحته كلّ يوم كذا وكذا طست من دم            
وخلـف عليهـا    . سقيت السم مرارا ما أصابني ما أصابني في هذه المرة         : يقول

رجل مـن قـريش فأولـدها غلامـا فكـان الـصّبيان يقولـون لـه يـا ابـن مـسمة                       
   ���٢الأزواج

ن خلكـان والمقريـزي وابـن الجـوزي         اليعقوبي واب ـ : وعليه يكون بعضهم  
هذا مع أن ابن كثيـر نفـسه نقـل          والبلاذري والزمخشري والسيوطي والنووي،   

  .بالسمtروايات بخصوص اغتيال الإمام الحسن بن علي
  .ثم كانت واقعة كربلاء الغنية عن كل تعليق

  ؟tأين احترام قربى النبي
  أين احترام سورة الشورى؟

هـم خيـر القـرون فعلـى     tفاعيـل بقربـى النبـي   إذا كان من فعلوا تلك الأ     
القرآن السلام، وعلى الإسلام السلام، ولا أدري أين تـذهب حكمـة البـاري         

                                                 
 .٧٦٢ ص١الجوزي، جصفة الصفوة، ابن  -١

تـذكرة الخـواصّ    : ×طالع أيضا بخـصوص سـم الحـسن        .٦٦ص٢وفيات الأعيان ج   -٢
،وتاريخ ٢٠٨ص٤الأبرار للزمخشري ج   ، وربيع ٥٥-٤٨ص٣ج)الكبير( الأشراف   ،وأنساب١٩٢

 والجوهرة فـي    ١١٠ ص   ١والتنبيه والإشراف، المسعودي ج     . ١٩٢ ص ١الخلفاء للسيوطي ج  
، وشرح نهج البلاغـة     ٢٨٢ ص   ١نسب النبي وأصحابه العشرة التلمساني المعروف بالبري ج         

 وتهـذيب الأسـماء     ١٧٤ ص   ١ للـسعدي ج      وعيون الأنباء في طبقات الأطباء     ١٨ص  ١٦ج  
 وذخائر العقبى فـي مناقـب ذوي القربـى، لمحـب الـدين              ١٦٢ ص   ١واللغات للنووي، ج    

 وطرح التثريب في شـرح      ٦٨ ص   ١٢، والوافي بالوفيات للصفدي ج      ١٤١ ص   ١الطبري ج   
 .٣٤، ص ١التقريب لزين الدين العراقي، ج 



 

  ١١٦

 فـساد فـي   أوسبحانه وتعالى بعدها، إذ هو الذي يجعل قتل نفس بغيـر نفـس          
الأرض بمنزلة قتل الناس جميعا، ثم يكرم ويفضّل من قتلوا المـأمور بحـبهم             

ذا يتناقض ربنا سبحانه وتعالى بكل بـساطة ولا يـسأل        هك! في الذكر الحكيم  
ـة خاصّـة تتعطّـل                     عمـة وبنـي أميا يفعل، لأنه حـين يتعلّـق الأمـر بقـريش عام

الــشّريعة ويتعطّــل القــرآن الكــريم ويتخلّــى البــارئ عــزّ وجــلّ عــن حكمتــه 
لا أشك طرفة عين أن هذه الاعتقادات الفاسدة هي التي هونت مـن     .وإرادته
مسلمين، لأنّهم عرضوا أنفسهم لمقت االله تعـالى، إذ نـسبوا إليـه مـا لا                شأن ال 

نسبوا إليه أنّه يجعل من عبد الأصنام أفـضل ممـن لـم      .  مجانينهم إلىينسبونه  
�إ�Aـ� ا+Aـ{ :يعبدها، مع أنّه سبحانه وتعالى يقول  �E}�� ـ�9نy��ٌ.. {  فجعلـوا

 ونـسبوا إليـه   ! طـاهرا من تلوث بنجاسة الشّرك أفضل ممن كان دائما موحـدا   
  :أنّه يقدم المفضول على الفاضل، ولو كان الأمـر كـذلك لكـان قولـه تعـالى                

 }G���6+ا � ������ ��ْ��M ���S� .. {ًلأنه يقـول بعـدها      ! عبثا }ـ�ْور���M ـ��� S
��oْ��و�ـ�{ : ولكـان قولـه تعـالى     } ..�ت�\�ر�� دْ 9���Mق�E hـ� &ـA) `ـD� � -
P�2ْ� ����ْU�� { الـذين ينـسبون           ! ثاأيضا عب االله  إلـى أقول هذا وأنا متـيقّن أن 

تعالى ذلك لا يرضون به حين يتعلّق الأمر بهـم وبمـصالحهم، فـإن الاعتـراف                
بالفضل لصاحبه يغدو عندهم أمرا لا يقبل النّقاش، وهذا السلوك يغلـب علـى    

�- +S ا+�cBوإن ��{ الذين في قلوبهم مرض ��Nْ&]d, (9ْا إ+�� �"��   {.    

 بمـا يـستحقّونه مـن الاحتـرام         tعلى كل حال، لم يحظ أهل بيت النبي       
ورعاية الحرمة، مع أن ذلك حق ثابـت لهـم فـي أعنـاق المـسلمين بموجـب                  

لم يحظـوا بالكرامـة فـي أبـسط مـا         . الآية الثالثة والعشرين من سورة الشورى     
طمـة  فنـت فا  د.  فـيهم  tلم تراع حرمـة رسـول االله      ! يتعلق بالإنسان بعد موته   

بعد فن الإمام الحسن في البقيع      ود. سراً×فن الإمام علي  ود. سراً÷الزهراء
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 أن ررك الإمـام الحـسين علـى الثـرى بـلا      وتُ. شه بالنبال حتى عاد كالقنفذمي نع
ــ ــلا رأسدفْ ــا        .ن وب ــا لنبيه ــدة محبته ــن ش ــك م ــل ذل ــت ك ــة فعل ــا لأم    !هنيئ

     د سلوك تقليدإذا كان البكاء على الحسين مجرل بمرور الـزمن؟  ي فلماذا لم يب
! ولماذا تصحبه كلّ سنة آلاف القـصائد مـن الـشّعر الـشّعبي والـشّعر الفـصيح؟                

 مع إقـرار أصـحابها بعجـزهم عـن إيفـاء المطلـب       حولهولماذا تتوالى الكتابات  
لـم تـسلم مـن      ×على أن واقعة كربلاء التي قتـل فيهـا الإمـام الحـسين             !ه؟حقّ

يقول القاضي ابن العربي الذي     . ر والتوجيه والتبرير  محاولات التحريف والتزوي  
 كتب    : ة عواصمه  المسلمون أتباعهم بقراء   يوصي الإخوان خون أنوذكر المؤر

أهل الكوفة وردت على الحسين وأنّه أرسل مـسلم بـن عقيـل ابـن عمـه إلـيهم                 
أباه ليأخذ عليهم البيعة وينظر هو في أتابعه فنهاه ابن عباس وأعلمه انّهم خذلوا              

وأخاه وأشار عليه ابن الزّبير بالخروج فخرج فلـم يبلـغ الكوفـة إلاّ ومـسلم بـن                  
فتمـادى  .عقيل قد قتل وأسلمه من كان استدعاه ويكفيك بهذا عظةً لمـن اتّعـظ   

واستمر غضباً للدين وقياماً بالحق ولكنّه رضي االله عنـه لـم يقبـلْ نـصيحة أعلـم       
ابـن  قـال   و .)١(ي شـيخ الـصّحابة ابـن عمـر        أهل زمانه ابن عباس وعـدل عـن رأ        

 وما خرج إليه أحد إلاّ بتأويل ولا قاتلوه إلاّ بما سـمعوا مـن جـده                :أيضاالعربي  
 !المهيمن على الرسـل المخبـر بفـساد الحـال المحـذّر عـن الـدخول فـي الفـتن               

وأقواله في ذلك كثيرة منها ما روى مسلم عن زياد بن علاقـة عـن عرفجـة بـن                   
 إنّه ستكون هنات وهنات فمـن أراد أن يفـرق أمـر هـذه الأمـة                 tشريح قوله   

[!] وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان فما خرج النّاس إلاّ بهذا وأمثالـه        
 ضيعته أوولو أن عظيمها وابن عظيمها وشريفها وابن شريفها الحسين يسعه بيته          

                                                 

 .٢٣ ص١ي،جالعواصم من القواصم، ابن العربي المالك -١
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م ابـن عبـاس وابـن        يطلبونه ليقوم بـالحق وفـي جملـته         إبله ولو جاء الخلق    أو
        عمر لم يلتفتْ إليهم وحضره ما أنذر به النّبيt     وما قال في أخيه ورأى أنها

قد خرجت عن أخيـه ومعـه جيـوش الأرض وكبـار الخلـق يطلبونـه فكيـف                
ترجع إليه بأوباش الكوفة وكبار الصّحابة ينهونه وينأون عنـه ومـا أدرى فـي               

 . بقيـة الـدهر    tن بنـت رسـول االله     هذا إلاّ التّسليم لقضاء االله والحزن على اب       
ولولا معرفة أشياخ الصّحابة وأعيان الأمة بأنه أمر صرفه االله عـن أهـل البيـت        

 وهـذا أحمـد بـن      .وحال من الفتنة لا ينبغي لأحد أن يدخلها ما أسلموه أبـداً           
حنبل على تقشّفه وعظيم منزلته في الدين وورعـه قـد أدخـل عـن يزيـد بـن           

إذا مـرض أحـدكم مرضـا    " زّهد أنّه كان يقول في خطبتهمعاوية في كتاب ال  
 أسوأ عمل   إلى أفضل عمل عنده فليلزمه ولينظر       إلىفأشفى ثم تماثل فلينظر     

 وهذا يدلّ علـى عظـيم منزلتـه عنـده حتـى يدخلـه فـي جملـة                  "ه  عنده فليدع
الزّهاد من الصّحابة والتّـابعين الـذين يقتـدى بقـولهم ويرعـوى مـن وعظهـم                

 فـأين  . ذكر التّابعينإلىدخله إلاّ في جملة الصّحابة قبل أن يخرج      ونعم، ما أ  
ألا تـستحيون وإذا  .هذا مـن ذكـر المـؤرخين لـه فـي الخمـر وأنـواع الفجـور         

سلبهم االله المروءة والحياء ألا ترعوون أنـتم وتزدجـرون وتقتـدون بالأحبـار              
 إلـى ين  والرهبان من فضلاء الأمة وترفـضون الملحـدة والمجـان مـن المنتم ـ            

  .(١)هذا بيان للنّاس وهدى وموعظة للمتّقين والحمد الله رب العالمين.الملّة
ه كلام مسلم ناصح للأمـة، سـليم      ونفترض أنّ ! هذا كلام الشيخ ابن العربي    

 تـشبيه سـبطه     tالنية، نقي السريرة، ألـيس مـن سـوء الأدب مـع رسـول االله              
 أويـسعه بيتـه     " مـنهم    واحـد    عاة من الأعراب الـذين يعـيش كـلّ        الشهيد بالر 
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 عند إمام جائر؟ وأين قوله       الهمة؟ وأين كلمة حق    فأين علو "!  إبله   أوضيعته  
��;�E�9�{  تعالىR� � ن &- (9ْا���  .)١(}9ا ����ـ9ن� (ـ� Eـ�� �ْ�+#�   9ه���6 ���

وأيـن يكـون قـول    . كيف يستسيغ عاقل العيش فـي ظـل دولـة يحكمهـا يزيـد       
لا ! م الحسين وقتلـه بـأرض يقـال لهـا كـربلاء؟           بخصوص الإما ) ص(رسول االله 

  !يبالي ابن العربي أن يعرض النبوة للتكذيب دفاعا عن آل أبي سفيان
بخصوص قتله  tإذا عاش الإمام الحسين مع ضيعته وإبله فأين يذهب قوله         

ونحن نقدم لهـم مـا      بأرض يقال لها كربلاء؟ وماذا نقول لغير المسلمين ساعتها          
  ؟ في النبوة وتشكيك المسلمين في نبيهم وعقائدهميساعدهم على الطعن
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لا شك أن مفاهيم ومـصطلحات تكتنـف حياتنـا لـم تكـن معروفـة لـدى                  
 التقـدم   إلىومرجع ذلك   . الأجيال السابقة، وإن كانوا يتداولونها في حديثهم      

ي يجعلـه أحيانـا     العلمي التّكنولوجي الهائل الذي حقّقه الإنسان اليـوم، والـذ         
ومــن تلــك المفــاهيم .  التوســع فــي اللّغــة ترجمــة وابتكــارا إلــىفــي حاجــة 

، التـي لا تتعـدى مـن حيـث البنـاء اللّغـوي              "الإعـلام   " والمصطلحات مفردة   
بينما هو في الواقع اليوم  . من مادة علم  ) المزيد بحرف (مصدر الفعل الرباعي    

سلطات التـشريعية والقـضائية   علم قائم بذاته، وسـلطة معتـرف بهـا تـوازي ال ـ     
وعليـه يمكـن    . والتنفيذية في أكبر البلدان وأعرقها فـي الـسياسة والاجتمـاع          

               ر مـا   الاكتفاء من التعريفات المطروحة بمـا يجمـع القـدر المتـيقن مـن تـصو
  ..تشير إليه العبارة عند القدماء والمعاصرين
  :قال الراغب الأصفهاني في المفردات

لأصل واحد إلا أن الإعلام اخـتصّ بمـا كـان بإخبـار             أعلمته وعلّمته في ا   
سريع، والتّعليم اختصّ بما يكون بتكرير وتكثير حتـى يحـصل منـه أثـر فـي                 

 التعليم تنبيه النفس لتصور المعـاني، والـتعلم تنبـه           : قال بعضهم  .نفس المتعلم 
 :النفس لتصور ذلك وربما استعمل في معنى الإعلام إذا كان فيه تكرير نحـو   

   .(١)}لّمون االله بدينكمأتع{ 
   .ونفس النّحو نحاه كلّ من المناوي والكفومي والزبيدي

وهـو عبـارة عـن تحـصيل العلـم          ) أعلـم ( مـصدر    :قال الكفـومي الإعـلام    
                                                 

 ص  ١، ج   -هــ   ٥٠٢: المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد الوفـاة          ـ  ١
 .محمد سيد كيلاني:  لبنان، تحقيق-، دار المعرفة ٣٤٣
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ــه ليتحقــق إحــداث العلــم عنــده    ــالعلم ب وإحداثــه عنــد المخاطــب جــاهلا ب
يقـع  وتحصيله لديه ويشترط الصدق في الإعلام دون الإخبـار، لأن الإخبـار             

إن  {:على الكذب بحكـم التعـارف، كمـا يقـع علـى الـصدق قـال الله تعـالى            
� ٌ ���ـ��E�$ْcء�\Mـ�#�� "�R�#��� اخـتص الإعـلام بمـا إذا كـان بإخبـار سـريع             } 9ا��ـ�

. )١(والتعليم بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفـس المـتعلم              
 أن التّعلـيم والإعـلام   ، وهـو صـريح فـي      )وأعلمه إيـاه فتعلّمـه    (:وقال الزبيدي 

 . علّمـت كأذّنْـت، وأعلمـت كآذنْـت        :شيء واحد، وفرق سيبويه بينهما فقال     
إلا أن الإعلام اخْتصّ بما كان بإخْبار سريع، والتّعليم اخْتصّ           ' :وقال الراغب 

ــر   ــر وتكْثي ــون بتكْري ــا يك ــضم   .)٢(بم ــان يت ــف وإن ك ــذا التعري ــلام وه ن ك
 الدقّة، لأنّنا نلحظ بالوجدان الفـرق     إلىفي ظل واقعنا يفتقر     ه  قين إلا أنّ  المحقّ

بين المعنيين في حياتنا؛ فـالتّعليم غيـر الإعـلام، ولكـلّ واحـد منهمـا وزارتـه                
 فـي مـواطن؛      غير المعلّم، وإن كانا يلتقيـان      والإعلامي. ومخطّطاته ومشاريعه 

وسـيبويه  وعليه يكون معنى الإعـلام أوسـع بكثيـر ممـا ذهـب إليـه الزبيـدي                  
علـى أن فـي عبـاراتهم مـا      .وغيرهما ممـن لـم يـشهدوا التقـدم التّكنولـوجي       

حتى يحـصل    ":يستفاد منه بشكل أساسي في بيان وظيفة الإعلام وهو قولهم         
  بـــمفردة" المــتعلم " ، فإنّنــا إذا اســتبدلنا مفــردة "منــه أثــر فــي نفــس المــتعلم

إذ الغايـة مـن الإعـلام     يحـصل المطلـوب،    التي هي أوسـع دائـرة      "المتلقي " 

                                                 
بقاء أيوب بن موسـى الحـسيني       الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو ال        −١

 -هــ   ١٤١٩ - بيـروت    -مؤسـسة الرسـالة     : ١٤٨ ص   ١، ج   - هــ    ١٠٩٤: الكفومي الوفـاة  
  محمد المصري-عدنان درويش : ، تحقيق.م١٩٩٨

: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي الوفاة    : تاج العروس من جواهر القاموس، اسم المؤلف       −٢
 .مجموعة من المحققين: قيقدار الهداية، تح: ١٤٨ ص ٣٣، ج - هــ ١٢٠٥
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 اتّخـاذ  إلىمهما كانت توجهاته ومناهجه تتمثّل في التأثير في المتلقّي ودفعه  
وهو سلوك لم تخل البشرية منه يومـا مـن الأيـام، وإنّمـا اختلفـت                . موقف ما 

            ع الأساليب والوسـائل بـاختلاف مـستويات المجتمعـات واسـتعداداتها وتنـو
  احثون تعريـــف العـــالم الألمـــانيوقـــد استحـــسن محققـــون وبـــ. ثقافاتهـــا

ة الجمــاهير هــو التعبيــر الموضــوعي لعقليــ: للإعــلام إذ يقــول" تــوجروت " 
ــي نفــس الوقــت    ــن  )١("وروحهــا وميولهــا واتجاهاتهــا ف ــر م ، وإن كــان كثي

 تاريخـه وتعريفـه، والـسياقات      إلـى الإعلاميين يمارسون الإعلام ولا يلتفتون      
نحـن المـسلمين ـ بحكـم ثقافتنـا      لكننـا ـ    .لاع له مـستقب التي اكتنفته، وما يتوقّ

وارتباط تراثنا بالقيم والمبادئ الإسلامية، وتبعات المـسؤولية الشخـصية فـي            
ة حة ديني ل أن يكون على التعاريف والبيانات مس      را وتأثيرا، نفضّ  المجتمع تأثّ 

   د المساحات المسموح بها للفرد والمجتمع علـى        تذكّر بالمسؤولية التي تحد
ف إلىسواء، ولا ننظر     حدفي العلوم الإنسانية والاجتماعية بمعزل عن        المعر 

، ومـن ذلـك المنطلـق يغـدو قـول           القرآن الكـريم والـسنة النبويـة الـصحيحة        
"  ليـصمت  أومن كان يؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فليقـل خيـرا              " :tرسول االله 

غيـر  ضابطا من أهم ضوابط التعبير فـي المجتمـع الإسـلامي، لأن كلمـة فـي                 
        حالة من العنف والهرج، فكيف إذا   إلىمحلّها في وقت غير مناسب قد تجر 

كمـا أن الوصـف القرآنـي       ! تناقلتها وسائل الإعـلام بـسرعة البـرق الخـاطف         
 وزن إلـى للكلمتين الطيبة والخبيثة هو فـي نفـسه عامـل تربـوي يوجـه المـسلم               

  لامي للإعـلام، يـشترك      تعريف إس  إلىوبذلك نخلص   . )٢(ه بها كلماته قبل التفو
                                                 

الإعلام الإسلامي في مواجهة الإعلام المعاصر بوسائله المعاصرة، عبد االله قاسم الوشلي،            ـ  ١
 . م١٩٩٤ هـ ١٤١٤، دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية، طنطا، مصر، ١٠ص

رعهـا فـي الـسماء    ألم تر كيف ضرب اللّه مثلًا كلمةً طيبةً كشجرةٍ طيبةٍ أصْلها ثابـتٌ وف     ـ  ٢
ومثـل كلمـةٍ   . تؤتي أكلها كلّ حينٍ بإذْن ربها ويضْرب اللّه الْأمثال للنّاس لعلّهـم يتـذكّرون          
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      د مع غيره من التعريفات، وينفرد بالشرط المعنوي الأخلاقـي، فـلا يكـون مجـر
 لأعـراض   هتـك أوي، ث والمتلقّ ـ للمتحـد نقل معلومة وإن كان فـي نقلهـا فتنـةٌ         

 لحرمات وشعائر مقدسة، كمـا       تجاهل أو على حقوق محترمة،      تعد أومصونة،  
  امنا باسم حرية التعب   يحدث في أي   ز بين حريـة التعبيـر وبـين        ير؛ لأن الإسلام يمي

لأن حرية التعبير يستفيد منها إنسان محافظ على إنسانيته، ولا تتحقـق            . الفوضى
 أمثالـه فـي   إلـى الإنسانية بمعناها الصحيح الكامل إلا حينما يكون الإنسان ينظر  

 ". نظيـر لـك فـي الخلقـة        أوأخ لـك فـي الـدين        " هذه الحقيقة على أساس أنهم      
ضح فيها   تتّ م المسلم من الإعلام هو ما يتصف من صفات وخصائص         فالذي يه 

معالم المسؤولية وصوت الضمير، لا الـذي يكـون وسـيلة لغايـة لا مكـان فيهـا                   
 مجموعـة مـن وسـائل الإعـلام         إلـى للأخلاق والقيم؛ وقد أشار القرآن الكريم       

مها معروفة بما وأهدافه دون أن يذكر مفردة الإعلام صراحة، والتي لم يكن يو   
هي عليه اليوم، فذكر طائفـة ينفـرون ليتفقهـوا فـي الـدين ولينـذروا قـومهم إذا         
رجعوا، وذكر المرجفين، والذين يحبون أن تشيع الفاحـشة فـي الـذين آمنـوا،               
والفاسق الذي يجيء بنبأ، وكل هؤلاء إنما يمارسون ما يمارسه الإعلاميون في         

وتبقى قـضية الانتمـاء   .  والمناهج والأساليبامنا، مع تفاوت كبير في الوسائل  أي
 أوأساسية في الإعلام عند المسلم تعريفـا وأداء، فهـو ـ بـصفته نـاقلا للمعلومـة       

 الإسلام في التفكير والتعـاطي حتـى   إلىيا لها ـ لابد أن يحافظ على انتمائه  متلقّ
  . المسلمينمع غير

  

                                                                                                                   

 يثبت اللّـه الّـذين آمنـوا        - ٢٦خبيثةٍ كشجرةٍ خبيثةٍ اجتثّتْ من فوق الْأرض ما لها من قرارٍ            
سـورة  .  اللّه الظّالمين ويفْعل اللّه ما يـشاء       بالْقول الثّابت في الْحياة الدنْيا وفي الْآخرة ويضلّ       

 .- ٢٧ و- ٢٦ و- ٢٥٤ و- ٢٤إبراهيم 



 

  ١٢٤

ياء والمرسلون، الـذين  لاشك أن رواد الإعلام في تاريخ الإنسانية هم الأنب      
كانوا يبلغون عـن االله تعـالى مـا فيـه سـعادة البـشر دنيـا وآخـرة، ولاشـك أن                      
وسائلهم ومناهجهم كانت منسجمة مع طبيعـة الرسـالة وأهـدافها، لـذلك لـم               

 أكثـر بالنـسبة للمجتمـع الـذي         أو رسولا تـسبب فـي مـشكلة         أو  يؤثر أن نبيا  
 متبعـا مـا أوحـي إليـه مـن       tوعلى نفس الخـط سـار النبـي       . عاش ودعا فيه  

 ��G �ـ#�� رMـإ:  ادع �{:الهدى؛ ويبين ذلـك ويوضـحه قـول االله جـل جلالـه            
�B+�MْA�A+�9ْ^ وا_&�B+ا ^�
��� إن رMـ�-�
ْ �R+�M ;ـ� أeـ�Sْ^ و\�د+�  �9 أ&�ـ$�G ;ـ�

�� -AM�&و;9 أ F�#� -& ْ��A+�M $��ْR�-�[{ (١).  
    إلى حكيم، ولا تهدف إلا      والحكمة لا تأتي إلا من  حكم مـستقيم،    أمر م

والرسالات السماوية كلها حكمة أثبتت التجارب شقاوة البشر كلمـا ابتعـدوا      
مـن تبليـغ رسـالات االله ـ وهـم      ^عنها، وعليه فإن ما كـان يمارسـه الأنبيـاء   

الـذين يبلغـون رسـالات االله ويخـشونه ولا يخـشون أحـدا إلا االله ـ لـم يكـن          
وإنمـا كـان نهجـا واضـح الأهـداف          يتضمن شيئا من هوى النفوس وميولها،       

والمعالم، غايته التربية والتثقيف لتكوين الإنسان المتكامل الـذي يجمـع فـي      
ة، وهمـا العنـصران الأساسـيان فـي         تعامله مـع أشـباهه بـين الاحتـرام والمحب ـ         

 إلـى سلوك الإنسان ليحافظ على إنسانيته، واللـذان بغيابهمـا يتحـول الإنـسان              
 كائن متوح هذا الـنهج الـسماوي يعتمـد علـى وسـائل           . لأرضفسد في ا  ش م

وآليات تنـسجم مـع الفطـرة، وتتفـادى العنـف بـشكليه المـادي والمعنـوي،                 
وتتبنى القيم والمبـادئ العليـا وتحميهـا وتـدافع عنهـا؛ لـذلك حفـظ التـاريخ            
صورا مشرقة للأنبياء وأتباعهم في سلوكهم الدعوي الرسالي، وتعـاملهم مـع            

                                                 
 .١٢٥: النحل -١
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اسف الأمور، وتواضعهم وإظهارهم المحبـة والخيـر       الناس، وترفعهم عن سف   
وهي أمور يفتقر إليهـا الإعـلام المعاصـر الـذي يكـاد           . ع مقابل لغيرهم دون توقّ  

  .يكون ميكيافيليا بامتياز
 المطلـب الـسامي المتمثـل فـي بـث          تحرك الإعلام الإسـلامي مـن منطلـق         ي

 المــستمرة المعلومــة الــصحيحة بــصدق وأمانــة ونزاهــة، متوخيــا نهــج التوعيــة 
   الخصوم والإنصاف حتى مع ألد }y� ْو��)6� 8�Lن��4 $� K �9ْ م h& 9ا �]+ْأ� ��ـ

، وكل هـذا فـي إطـار مجموعـة مـن المبـادئ لا               }..]+9ا ;9 أ6Kب +�9PRىْا&
 تبقى حيويـة لـدوام واسـتمرار الـنفس الرسـالي،            محيد للإعلامي المسلم عنها،   

  :وتتمثل في
زمة لدى كل من المخاطب والمخاطب،      اللا والشروط   مراعاة الظروف * 

وبعبارة أخرى بـين المرسـل والمتلقـي، إذ تلعـب الظـروف التـي تبـث فيهـا                   
 التـأثير، وتوقـع الاسـتجابة    الكلمة دورا مهما سلبا وإيجابا في مـستوى ومـدى     

  .ورد الفعل
التخطيط على المستويين القريب والبعيد، إذ العمل المخطط له يضمن           *

 د غير متوقع، ويسمح بالمراجعة وإعادة النظر في الوقت        التعامل مع كل جدي   
يصعب ضبطها  التي  المناسب وبالطريقة المناسبة، على خلاف الأعمال العفوية        

 والتـي قـد      التحريف أو التلاعب   إلى سياقها الأصلي إذا تعرضت      إلىوإعادتها  
      ...تفرز سلبيات دون قصد

لــدى شــرائح المجتمــع تحديــد الأولويــات وتقــديم القــضايا المهمــة   *
  مقاصــد الــشريعة الإســلاميةوضــوح الأهــداف وانــسجامها مــع* .المختلفــة

 كـون ذلـك يـؤثر سـلبا         ،تبعاد الإشاعة والدعايـة مـن     اس* .والأعراف المحترمة 
   .على المصداقية والسمعة
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استحــضار روح المــسؤولية ومحاســبة الــضمير علــى المــستويين الفــردي  *
 قيمتـه   وهذا المبدأ تظهـر   . لمؤسسة الإعلامية والجماعي في كل ما يصدر عن ا      

     .وفائدته عند اتخاذ القرار
 التـــوتر إلـــىتجنـــب كـــل مـــا مـــن شـــأنه أن يهـــيج المـــشاعر ويـــؤدي  *

وعلـى الإعلامـي أن يعلـم أن فـي تقويـة            ) والفتنة أشـد مـن القتـل      (والصدام
  .جانب الفتنة خيانة لمبادئه

اب، لأن المتلقـي غيـر   التركيز علـى حـضور عنـصر التوعيـة فـي الخط ـ       * .
 اســتعمال الخطــاب فيرتكــب مــا يــصعب أوالــواعي قــد يخطــئ فــي تفــسير 

    .  ويعم ضررهتداركه
ص في التعامل مع المعلومة والخبـر، لأن التعمـيم فـي غيـر              احترام التخصّ *  

 خلافـات   إلـى محله يـنعكس سـلبيا علـى الموضـوع وصـاحبه، وقـد يـؤدي                
   . مورد جدال لا نفع فيه إلىتذهب بقيمة المعلومة وتحولها 

ــرر * ــة تب ــيلة  الغاي ــدمير     الوس ــأنه ت ــن ش ــي، م ــساني ولا أخلاق ــعار لا إن ش
 التّـصادم والتّطــاحن بمعـزل عــن الأخـلاق والقــيم    إلــىالمجتمعـات ودفعهـا   

والذين روجوا لهذا الشّعار إنّما أقدموا على ذلك بعـد أن فـشلوا فـي          . السامية
   .المنافسة النزيهة

وسطية في الخطاب والتعامـل مـع الطـرف المـوالي والطـرف              الاعتدال وال  *
       .. وهـذه مـن عويـصات المـسائل فـي التطبيـق             واحـدة  المخالف على مـسافة   

ــي * ــة ف ــلا   الواقعي ــداث ب ــي والأح ــع المتلق ــل م ــريط  التعام ــراط ولا تف  . إف

تجنب الانتهازية وسوء الاستفادة من الظروف الآنية المناسبة لفكرة معينـة           *
ــاب أو ــة    خط ــة جماع ــتجابة لرغب ــين، اس ــي  أومع ــزب سياس ــامأو ح  ... نظ

 الاستشراف وبعد النظر المستقبلي وضبط الخطاب ضمن آفـاق لهـا موقـع          *
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عند المتلقّـي، حتـى لا تكـون المعلومـة مـن بـاب التـرف الفكـري الـذي لا                   
  . الهادفيالإعلام الرساليندرج ضمن 

لحا للعمـل الإعلامـي   هذه المبـادئ ـ ومـا يحـذو حـذوها ـ تهيـئ جـوا صـا           
الرسالي الهادف، وتمكّن الإعلامي المسلم من أداء وظيفته بحريـة وانـسجام    
بـين مـا يـؤمن بـه ومـا يؤديــه، وهـذان العـاملان أساسـيان فـي إنجـاز العمــل           

 الإبـداع، كمـا أن انـسجام المـرء مـع            إلـى ونجاحه، وذلك أن الحرية تـؤدي       
حين يقوم الإعلامي بعمـل لا      أما  . ضميره يسمح بوضوح الرؤية وراحة البال     

يؤمن به لا انطلاقا ولا وصولا، فإنه لن يفلـت مـن الاضـطراب حـين العمـل،           
 معتقـد   إلـى والندم بعده إذا تبين أنّه كان ينطوي علـى أمـور مبهمـة بالنـسبة                

وقــد يتحــول مثــل ذلــك العمــل الإعلامــي الخــالي مــن  . الإعلامــي وثقافتــه
يئا فشيئا فـي نفـس صـاحبها، وبمـرور           عادة للتكسب تترسخ ش    إلىالقناعات  

وهـذا الـداء منتـشر فـي الأوسـاط          . الزمن يصعب التخلص منها ومـن تبعاتهـا       
الثقافية العربية بحكـم ظـروف العمـل فـي الأنظمـة الـشمولية التـي لا تتـردد                 
أحيانا في حمل الإعلامي بالقوة على العمل في ساحات ومواقع تتعارض مع            

ة كثيــر مــن المثقّفــين العــرب والمــسلمين  هجــرإلــىقناعاتــه، وهــو مــا أدى 
هــذه المبــادئ حظيــت . وحرمــان مجتمعــاتهم مــن الاســتفادة مــنهم ميــدانيا 

بالرعاية في ساحة الإعلام المحمدي الأصيل المتمثل فـي خـط أهـل البيـت             
النبوي الشريف الذي لا يزال يمد الإنسانية بالقيم والمثل العليا، وبيان الـسبل           

ة والوئام بين أبناء المجتمع البشري علـى أسـاس القاعـدة            الكفيلة لنشر المود  
ورغـم أن أهـل      ". نظير لك في الخلق    أوأخ لك في الدين     : " الرسالية الخالدة 

 الظلم والأذى بشكل مستمر، ومن جهات عديدة،        إلىتعرضوا  tبيت النبي 
إلا أنهم كانوا دائما في موقع دفاع ولم يحاولوا أن يستفيدوا من ظرف معين              
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نتقام ممن آذاهم بالقول والفعل، بل كانوا دائما ينصحون المسلمين عامـة            للا
وخاصة، ويحذرونهم من قضايا لا يراهـا غيـرهم،ولم يـستعملوا الإعـلام إلا              
في خدمة الخير وأهله؛ لكنهم في نفس الوقت كانوا يقفون في وجـه الظلـم               

بنياتهم؛ وأهله بكل شجاعة وثبات، ولا يساومون على شيء من قناعاتهم ومت        
وقد حفـظ لهـم التـاريخ هـذه الـسيرة وجعلهـم قبلـة لطـلاب العـزة والإبـاء،                     
ومدرسة للتضحية والإباء، فبقيت كلماتهم تدوي فـي مـسامع الـزمن، تهـدم              
عروش الباطل وتشيد صروح الحق، وتنير الطريـق لكـل مـن ينـشد الحقيقـة                

لهـم، لا   وعلى خلاف ذلـك تمامـا كـان الإعـلام المعـادي             . والحياة الكريمة 
 مبتغـاه الـذي لـم    إلـى يتردد في استعمال الغش والكذب والـدجل للوصـول          

والبلـد الطيـب يخـرج      . يكن يعدو الغرور وعبادة الذات، والتبجح بالجاهليـة       
نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلاّ نكدا، كذلك نصرف الآيـات لقـوم               

ي دعوتـه   ف ـtهذا، وكانت الأسـاليب المعتمـدة فـي زمـن النبـي            .يشكرون
مجتمعة في شخـصه الكـريم قـولا وعمـلا، فكمـا كـان قرآنـا يمـشي، كـان                    
مصدر أمن وراحة واطمئنان لكل من يراه، لا يقول إلا حقا، ولا يتدخل فـي             
 أمر لا يعنيه، ويخاطب الناس حسب عقولهم، وينوع في الحديث والخطـاب     

ان، إذا هذا التنويع فـي الخطـاب صـالح لكـل زمـان ومك ـ            .بتتنويع الأساليب 
صاحبه صدق من مصدر الخطاب ونزاهة وأمانة، وقد اهـتم القـرآن الكـريم              

ذلك الاهتمام فـي أمـره أتباعـه المعاصـرين لـه            tبهذا الجانب، وأكد النبي   
وقـد  .  فتنـة أوبمخاطبة الناس بما يفهمون حتى لا يكون في الخطاب مغالطة      
ن التحريـف   بقيت معالم ذلك الخطاب رغم ما تعرض له تاريخ المسلمين م ـ          

  .والتزييف والتزوير

مرت على المسلمين فتـرات تراجـع فيهـا الالتـزام بالـدين، وتطـاول فيهـا                 
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التيار الأموي علـى الـشريعة والآداب، واسـتعمل الإرهـاب لتخويـف النـاس               
لكن الإسلام الأصيل وقف فـي  . وصرفهم عن التفكير في الثورة على الباطل 

ولى زمان القهر الأموي، وبقيـت معـالم         أن   إلىوجه هذا التيار، وقاوم وصبر      
 ألقى السمع وهـو     أوالإسلام واضحة نيرة، تجذب إليها كل من كان له قلب           

ــاء لرســول االله  . شــهيد ــضحية والوف ــك بالت ــم ذل ــة tوإنمــا ت ــه، ومقاوم وآل
الإغــراءات والتهديــدات علــى حــد ســواء، والوقــوف فــي وجــه محــاولات  

لإسـلام المحمـدي كـل مـا وسـعه          وقـد اسـتعمل ا    . التزوير صغيرها وكبيرهـا   
استعماله من الأسباب والوسائل للمحافظة على أصالة الدين الحنيف، وإزالة          
ــه، فكــان التفــسير والحــديث والخطــب والأشــعار،    ــدخائل عن ــشوائب وال ال
وتكوين الأفراد الصالحين والجماعات الصالحة، وتأسيس منهج جديـد فـي          

  .يق الأصوات صادقة اللهجة الأجيال عن طرإلىنقل المعلومة الصحيحة 
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الموضوع تناوله القدماء والمعاصرون، ولولا أنّه كان محميـا مـن طـرف              
لفاتنا كثير مما وقع في السابق، نتيجة سعي التيار الأموي         ^أئمة أهل البيت  

 إلى^يت  فقد دعا أئمة أهل الب    .  محو آثار الحقيقة واستبدالها بالزيف     إلى
إحياء أمرهم على جهة الإطلاق، ولم يحصروا ذلك في شـيء معـين، فكـان               

وآله الفرصة في التعبير بطريقته علـى مـا يريـد إيـصاله             tلكل متعلق بالنبي  
قبــل أن تعــرف أوروبــا ( وهكــذا فــشت القــصيدة والتمثيــل .  الآخــرينإلــى

ــسينما ــة ) المــسرح وال ــصبغة التقليدي ــشعبية ذات ال ــة ،)١(والأشــعار ال  والمقال
 أوكـل هـذا دون دعـم مـادي          . التحقيقـات التاريخيـة   والأدبية، والتحلـيلات    

معنوي رسمي، باستثناء نفس كان في عهد البويهيين؛ ولم يحدث في تاريخ            
البشرية ثبات معارضة واستمرارها بهـذا الـشكل رغـم الهجـوم المتكـرر مـن          

ف تـاريخ العتـرة     والذي يطالع بإنصا  . الحاكمين طورا ومن العوام طورا آخر     
النبوية الشريفة وما تعرض له الآل وأتباعهم في كل قرن لا يشك لحظة فمـا               
فوقها في المدد الغيبي الذي ساير الإسلام المحمدي الأصيل مرحلة مرحلة،           

" بوصية أئمتهم السابقة    ^ ومحطة محطة؛ فقد عمل الموالون لأهل البيت        
في طويـل الـنفس بعيـد المـدى،       واجتهدوا في بناء مـشروع ثقـا      " أحيوا أمرنا   

مواظبين على إحياء قضية النبي والأئمة من أهل بيته عليهم السلام في قالـب           
علمي سهل بسيط، دون محوه وإتلافـه خـرط القتـاد، وتجمعـت المقومـات               

" المنبـر الحـسيني      " أو" المجلـس الحـسيني     "والمواصفات في ما يعبر عنه بـ       

                                                 
 .ما يعبر عنه في عصرنا بالفولكلور -١
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 يـصعب  اطته سـهل ممتنـع   فهو على بـس   . مالذي ليس له نظير في ثقافات الأم      
تــصنيفه فــي شــكل ثقــافي معــين، لأنــه أوســع مــن المحاضــرة، وأعمــق مــن 
الدرس، وأبعد أفقا مـن الحمـلات التثقيفيـة والـسياسية، وأرسـخ مـن أقـوى                 

وعليــه لا يمكــن تــصنيفه إلا فــي صــنف . القــوانين المحميــة بالحديــد بالنــار
ولم يزده هجوم خـصومه المتكـرر       خارج العادة، لم يزل يحارب منذ قرون،        

هذا المنبر الحسيني حافظ على أصالته رغم كل ما تعرض لـه     . إلا قوة ومتانة  
ــرة،      ــرون الأخي ــن خــوارج الق ــاء الاســتعمار م ــتعمار وحلف ــن طــرف الاس م
والمتغربين من أبناء المسلمين الذين انسلخوا من انتمائهم الـديني والقـومي،            

المحمـدي الأصـيل دون تحقيـق رغبـاتهم         ومن كثيـرين ممـن وقـف التيـار          
ولـيس بـدعا أن     . وأهوائهم، وتحصيل منافعهم على حساب الأخلاق والقـيم       

إن الإسلام المحافظ علـى أصـالته هـو ذلـك المـشروع الربـاني               : " يقول قائل 
. الذي لا يزال المنبر الحسيني يذب عنه، ممجدا أولياءه، كاشفا عوار أعدائه            

شرس على جهات معينة من المسلمين دون غيـرهم         وما نراه اليوم من هجوم      
 الإسلام المحمدي الأصيل، الذي حارب التطبيـع        إلىإنّما هو بسبب الانتماء     

مع العدو الحاقد، وسد الباب في وجه اليهـود مـن أول يـوم، بينمـا فـتح لهـم        
التيار الأموي الأبواب يعيثـون فـي الـدين فـسادا تحريفـا وتزويـرا واختلاقـا،                 

   . لصور ومقامات الأنبياء وأتباعهم الربانيينوتشويها

أهم ما في المنبر الحسيني ـ بعد أهميـة المحتـوى ـ أنـه قابـل للتـأقلم مـع          
الظروف والأجـواء، والأوقـات والأزمنـة دون مـشكلة تـذكر، علـى خـلاف              

 أجــواء معينــة إلــىنــشاطات إعلاميــة وثقافيــة تحتــاج فــي أدائهــا وإجرائهــا  
ما يمكـن بـثّ المجلـس الحـسيني علـى قنـاة فـضائية               فك. وأشخاص معينين 

يشاهدها الناس في مختلف بقاع المعمورة، يمكن إقامة المجلس في زنزانـة            



 

  ١٣٢

وبين المتحدث والمتلقّـي اسـتعداد طبيعـي لا     .  ثلاثة أويقبع داخلها شخصان    
ــه ضــعف الأداء إلا فــي حــدود  ــؤثّر في ــر الحــسيني يجــدد القــضايا  . ي والمنب

يوم، ويلبـسها لبـاس العـصر، ويستـشهد بالحاضـر علـى صـحة          التاريخية كلّ   
فساد ما جرى في الماضي، ولا يغفل عن إضفاء مسحة من الـنفس الثـوري              و

على كل صغيرة وكبيرة، لأن أصل تأسيس المنبر يتمثّل فـي إحيـاء الحقيقـة          
  .ي، وإقامة الحجة حتى لا تندرس، وتجديد روح الوفاء لدى المتلقّ

منبر الحسيني أمر يستعصي على غير أصحابه، فلا يكفي        دراسة وتحليل ال  
فيه أن يكون الباحث متضلّعا في الانتروبولوجيـا وعلـم الاجتمـاع والتـاريخ،              
لأن هذه العلوم من شأنها أن تتنـاول سـلوكات وتقاليـد المجتمعـات العائـدة            

ه  مؤثرات محلية، والتي ترتبط بثقافة محلية أيضا؛ أما المنبر الحسيني فإن ـ      إلى
يجري في أعماق إفريقيا وأطراف آسيا وقلب أوروبا بشكل واحد، شأنه في            
ذلك شأن خطبة الجمعة، هذا مع أنه لم ينظر له، ولم يـدع إيجـاده وإحداثـه                 

وآله عملوا بوصية إحياء الأمر ولم   tكل ما في القضية أن أتباع النبي      . أحد
يـام المتوكـل    يتهاونوا فيها حتى في أحلك الظروف وأشدها ظلما كما فـي أ           

لقد أدركت الطبقة الحاكمة فـي     . العباسي وبعض الحاكمين العرب من بعده     
العراق خطورة المنبر الحسيني على مشاريعها، وحيلولتـه دون مـسخ الهويـة،             

 إلـى  منعه والتنكيـل بكـل مـن تـسول لـه نفـسه محاولـة إعادتـه             إلىفعمدت  
س الحـسينية    الخـارج لحـضور المجـال      إلـى الساحة، فكـان النـاس يـسافرون        

وبعـد سـقوط النظـام    .  يقومون بها في أشد الظروف تكتما وتـسترا        أوالعلنية،  
وقـد حـاول    . عاد المنبر الحسيني كأنما لم يغب عن الساحة يومـا مـن الأيـام             

أناس تحييد المنبر الحسيني وتهـوين شـأنه واعتبـاره شـيئا تقليـديا ثانويـا إلا                 
م أدراج الريــاح، لأن المنبــر أنهــم لــم يفلحــوا، وذهبــت أقــوالهم وتفــسيراته
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الحسيني ليس مجرد شعائر تقليدية وجدانية تحفظ كيانـات وتقاليـد، وإنمـا             
هو أبعد من ذلك بكثير، وإلا فما معنى إصرار الأمم والشعوب المختلفة فـي              

وما معنى التركيز على يـوم      ! شرق الأرض وغربها في إحيائه بنفس الطريقة؟      
الأيام وتفاوتها؟ ولمـاذا ربـط الـشعائر بالإمـام        معين من تاريخ الأمة مع كثرة       

  .دون آبائه مع أنهم قطعا أشرف منه× الحسين

يمكن للإعلامين، الإعلام الغربي وحليفه العربي الأموي، أن يـؤثّرا مؤقّتـا    
على التفكير لدى المسلمين، كما يمكـن لهمـا فـصل كثيـر مـن النّـاس عـن                   

ة التـدخّل فـي الـشؤون كلّهـا         ماضيهم وحاضرهم بما يـسهل للقـوى الدخيل ـ       
صغيرها وكبيرها؛ لكن لا يمكن لهما أن يؤثّرا فـي ثقافـة مـن أسـسها المنبـر              
الحسيني، لأن هذا المنبر لم ينم يوما من الأيام، ولم يغفل عما يجـري سـواء            
جرى بأيدي المسلمين أم بأيدي غيرهم؛ فالوعي الذي يبثّه المنبـر الحـسيني             

 متابعة واستمرارية،وصيانة إلىة للتلقي، وإنما يحتاج    ثقافة عالي  إلىلا يحتاج   
الوعي الذي ينشره المنبر الحسيني يركز      . للأفكار والرؤى، وتمسك بالأصالة   

على العنوان لا على المعنون، ويسمي الأمور بأسـمائها دون مجاملـة، ويـضع              
. خدمة الدين الصحيح فوق كـل اعتبـار، ولـو اقتـضى الأمـر الجـود بـالنفس                 

لا تبلى بمـرور الـزمن، ولا تـؤثر     ×فة التي خطتها وقفة الإمام الحسين     والثقا
 حيـاة  إلـى فيها الحادثات، لأنها حاضـرة فـي كـل لحظـة يتطلـع فيهـا النـاس                 

إنما ينبغي التركيـز    : أقول .كريمة، ومتحدية لكل أصناف العنف والاستكبار     
تلـف  على المنبر الحسيني في الإعلام الإسلامي المحمدي الأصـيل لأنـه مخ           

عن غيره، فالجرائد والإذاعات والفضائيات والشبكات الإلكترونية موجـودة         
في كـلّ مكـان، وتـستفيد منهـا كـل الملـل، أمـا المنبـر الحـسيني فينفـرد بـه                    
الإسلام الأصيل، وكلّ تلك الوسائل مجتمعـة لا تـستطيع النيـل منـه ولا مـن                 
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ميـة عربيـة    فقـد اتّفقـت جهـات إعلا      . أنصاره، وهذا الذي يجري منـذ سـنين       
كثيرة مع أجهزة المخابرات الغربية لمحاربة المنبر الحسيني وإخماد صـوته،           
فلم يفلح منهم أحد، بل ازداد المنبر توسعا وتعمقا وتأثيرا فـي النفـوس، وإن    

لأنـه لا يـصح أن نقـول أن    . كان رواده متباينين في المراتب والذوق والهمـة  
 أن كل خطيـب     أوحيح تمام الصحة،  كل ما يقال من على المنبر الحسيني ص       

على درجة عالية من الوعي، إنّما نقول إن المتحدث عل المنبـر الحـسيني لا               
 أويمارس الغشّ والدجل، ولا يزيف ولا يحرف، وقد يكـون هنـاك قـصور            

اطّلاعه وإحاطته بقضايا يتناولها، لكنه في الجملة       وتقصير في مستواه الثقافي     
سلام، تندرج في وظيفة الأنبياء وأوصيائهم المتمثّلـة        يؤدي رسالة يقدسها الإ   

ولولا الدور الذي   . في التّبشير والإنذار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       
 جنب بقية الوسائل ـ لكـان الإسـلام اليـوم نـسخة      إلىقام به المنبر الحسيني ـ  

يـة والتّنبيـه    ولـولا مـا قدمـه هـذا المنبـر مـن التّوع            ،غير التي أرادها رسول االله    
لأدرجت خدمة الاستكبار ضمن وظائف المسلم مـن طـرف علمـاء الـبلاط              

فثقافـة المنبـر الحـسيني لا تـضعف أمـام الإغـراءات، ولا              . ووعاظ السلاطين 
يعتريهــا خــوف أمــام التّهديــدات، لأن مؤســسيها دفعــوا ثمــن ذلــك، وســنّوا  

   .لغيرهم طريق العزّة والكرامة

في ما جرى وما يجري منذ زمان في حياة الأمة          حينما يعمل العاقل فكره     
 درجـة أن  إلـى الإسلامية، يلاحـظ أنّـه تـم توظيـف الـدين لخدمـة الحـاكم             

أصبح الحاكم نفسه جزءا من الدين، بولائه تتم الولاية الله، وبمجانبته يـصبح             
المــرء معرضــا لــسخط االله، وتــم توظيــف الإعــلام بمختلــف أشــكاله لهــذا   

كام في تلبيسهم على كثير من النـاس، ودخـل ذلـك فـي              الغرض، ونجح الح  
التراث والثقافة بشكل رسمي، فأصـبح لـدى المـسلمين نـسختان اثنتـان مـن                
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إسلام يمجد الحاكم ويغض النظر عن كل ما يـصدر منـه، وإسـلام           :الإسلام
يتعامل مع الحاكم عل أساس أنه بشر لا أكثر، يحاسب كما يحاسـب غيـره،               

وعلـى هـذا التقـسيم جـرى التعامـل مـع            . لوفاء بما يعد به   ويطالب بالالتزام وا  
فإعلام النسخة الأولى مقـرب لـدى الحكّـام، تغـدق عليـه الأمـوال،          . الإعلام

وأمـا إعـلام النّـسخة الثّانيـة ـ      . وترفع له الأعلام، ويبوأ المناصب والمقامـات 
 الأصيلة ـ فتصد في وجهه الأبواب، ويؤذى أصـحابه فـي أنفـسهم وذويهـم،     

 حد الاغتيـال، ويمنـع مـن أداء واجبـه تحـت مبـررات               إلىوقد يصل الأذى    
والنّسختان في مواجهة دائمـة، كـلّ يعمـل عـل شـاكلته، وإذا               ..وذرائع شتّى 

كان الإعلام الأموي أكثـر مـالا وعـددا، فإنّـه لـم يجـن عبـر التّـاريخ سـوى                     
الإعلام المحمدي  أما  . الفضائح، وأولو الألباب أرفع شأنا من أن يستجيبوا له        

الأصيل فإنّه قد تعود العمل فـي الظّـروف الـصّعبة، ومكابـدة ذات الـشّوكة،                
وهو يعرف قيمة التّضحية ولذّة النصر، ولو لم يكن إلاّ راحة الضمير لكفـى،        
            فكيف ووراء ذلك الـذّكر الحـسن، والعمـل الـصّالح، ورجـاء النّجـاة، وعلـو

والـصادقين مـن    ^ على طريقة الأنبياء   وجهاد الكلمة  .الهمة، وانتظار الفرج  
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لم تزل الدول والممالك عبر الأزمـان تعتمـد علـى الإعـلام فـي تثبيـت                    
ســلطتها وكــسب التّأييــد لهــا، والتّقليــل مــن شــأن خــصومها وأعــدائها؛ ولــم 

لكن الذي يميز العرب عن غيرهم هو أنّهم        . ينحصر هذا في أمة دون أخرى     

                                                 
 .-٢٧ و- ٢٦ و- ٢٥ و- ٢٤: إبراهيم -١
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 الكبرى مثل الصين    لم يكن لهم قبل الإسلام دولة حضارية على غرار الأمم         
 إعـلام دولـة، لكـن حـب         إلـى فلـم يكونـوا بحاجـة       . والهند والروم وفـارس   

العربي للشّهرة والفخر لم يكن دون رغبة الدول فـي القـوة والهيمنـة؛ لـذلك               
شاعت عندهم أخبار وروايـات وأشـعار وحكايـات حـاولوا مـن خلالهـا أن                

 قبيلـة بحـاتم فـي كرمـه         يتقمصوا شيئا من العظمة بالطعم القبلـي، فـافتخرت        
 أن جـاء الإسـلام بقيمـه        إلـى وهكـذا   ..وسخائه، وأخرى بعنترة في شـجاعته،     

النبيلة ومبادئه السامية وأهدافه العالية، والتي تبدأ بنبذ كل ما من شأنه التمييز             
قوله بخـصوص   tبين البشر وتعالي بعضهم عن بعض، وقد اشتهر عن النبي         

،وفتح القرآن الكريم باب التنافس في      )١("منتنةدعوها فإنها   : " النعرات القبلية 
���Pْ ��2إ�{:والدرجات الرفيعة بقول االله تعالى    والمنازل  والإحسان  الخير  �E�� $

-)ْEو\��ْ��6 وأ� ذ VDْ��E��8 $����M9ً���#Kـ�ر� و�R+ ـ  �9ا إن���Eـ��4(�6ْأ�& $ْ [
ر الجاهليـة وانبـساط     فكان ذلك إيذانا باندحا   . }#`� &�� �2ا$ إن ��E�Pْا أ�

  . سلطة الدين لتربيـة الإنـسان وتزكيتـه ومرافقتـه فـي طريـق تكاملـه الطويـل                 
  انبساط سلطة الإسلام بـسهولة؟ أم أن النبـي      لكن هل تم t    عـانى مـن ذلـك

 الطريق سهلا لإحلال الإسلام     t من قبله؟ هل وجد النبي     كما عانى الأنبياء  
                                                 

, دار ابـن كثيـر      : ١٨٦٣ص٤ وج ١٨٦١ ص   ٤ هـ، ج    ٢٥٦صحيح البخاري المتوفى سنة      -١
مصطفى ديب البغـا وصـحيح      . د: الثالثة، تحقيق : ، الطبعة ١٩٨٧ - ١٤٠٧ - بيروت   -اليمامة  

:  بيـروت، تحقيـق    -دار إحياء التراث العربي     : ١٩٩٨ ص   ٤ هـ، ج    ٢٦١مسلم المتوفى سنة    
دار : ٢٣٧ ص   ١،ج  - ٢٠٤محمد فؤاد عبد الباقي ومسند أبي داود الطيالسي، المتوفى سـنة            

 ص ٩، ج ٢١١ همام الصنعاني المتوفى سـنة   والمصنف، عبد الرزاق بن    - بيروت   -المعرفة  
حبيب الرحمن الأعظمي   : الثانية، تحقيق : ، الطبعة ١٤٠٣ - بيروت   -المكتب الإسلامي   : ٤٦٨

 -مكتبة المتنبـي    , دار الكتب العلمية    : ٥١٩ ص   ٢ هـ،ج ٢١٩ومسند الحميدي، المتوفى سنة     
 ٢٤١ حنبل، المتوفى سنة حبيب الرحمن الأعظمي ومسند أحمد بن : القاهرة، تحقيق , بيروت  
 . مصر– مؤسسة قرطبة ٣٩٢ص٣ وج٣٨٥ ص ٣ وج ٣٣٨ ص ٣هـ، ج 
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      بعنف وشراسة؟ وإذا كان الأمر قـد        وجهمحلّ الفكر القبلي الجاهلي أم أنّه و 
 أم  بعد هجرته tة فهل كان هناك إعلام في مواجهة النبي       تم بصعوبة ومشقّ  

 tالـصعب الحـديث عـن جهـاد النبـي         مـن    أن المواجهة كانت خالية منه؟    
ــزل     ــذي ن ــذي كــان ســائدا يومهــا، وال ــي ال دون الحــديث عــن الفكــر القبل

يـف لا يتـردد     مجـي عن  بعث فـي مجتمـع ه     t فالنبي. بخصوصه قرآن يتلى  
ث بشيء من تلك الجاهلية هو      لم يتلوt  وكون النبي  !أفراده في دفن بناتهم   

في نفسه معجزة، لأن الفرد الذي يعيش في مجتمع ما منذ الولادة لـيس فـي                
ومع ذلك فقـد  . ة عن معاصريه في مكّ tوسعه أن يتميز عنه كما تميز النبي      

 إلـى وتتضمن أمـورا نـسبت      وجدت أخبار وروايات تعارض القرآن الكريم       
ن من شـأنها    والذي يهو . من شأنها أن تطرح علامات استفهام كبيرة      tالنبي

هو أنّها نتاج الإعلام الأموي الذي جنى على مـستقبل البـشرية بـصفة عامـة،                
  .وعلى المسلمين بشكل خاص

   ه؟موي بالذات؟ وما هي خصائص لماذا الإعلام الأُ
الأول، ولم يترددوا في تهيئـة الجيـوش         يومحارب بنو أمية الإسلام منذ ال     

. والسعي لكسب تأييد القبائل القريبـة والبعيـد للقـضاء علـى الـدين الجديـد               
 إلـى وحينما نصر االله تعالى نبيه ويئس الذين كفروا من دينـه، لجـأ بنـو أميـة                  

 أن إلـى استراتيجية جديدة تتمثل في اعتناق الدين الجديد ظـاهرا والتـربص          
لكنهم قبل ذلك في حربهم ضـد الإسـلام كـانوا قـد مارسـوا               . تحين الفرصة 

ــاء      ــي هج ــصائد ف ــالوا الق ــراءات، وق ــاعات والافت ــة والإش ــة المغرض الدعاي
على رأس الدولـة    tومع وجود رسول االله   . ومن معه من المسلمين   tالنبي

 أن إلـى وبقيـت كامنـة   . الجديدة انقطعت تلك الأساليب إلا أنها بقيت كامنة      
وهنا عادت  p. على الحكم علانية بعد شهادة الإمام علي       استولى الأمويون 



 

  ١٣٨

 لكنها هذه المرة بـشكل      tالأساليب القديمة التي كانت تمارس ضد النبي      
لم يسبق له مثيل، خـصوصا إذا علمـت العلاقـة المتينـة بـين البيـت الـسفياني              
ومملكة الروم، فقد استفاد معاوية طيلة وجوده فـي دمـشق أيـام إمارتـه مـن                 

يه وتعلم منهم كيفية التأسيس للحكم العائلي، ووسـائل تثبيـت هـذا             حلفاء أب 
ــرا       ــا عمـ ــا وأطولهـ ــو أقواهـ ــلام، وهـ ــمنها الإعـ ــن ضـ ــي مـ ــم التـ   .الحكـ

        د في الإقدام على       إلىلقد كان معاوية على نهج أبيه يحنالجاهلية، ولا يترد 
كل ما من شأنه تحريف المسار الجديد، وكـان يـرى أن بنـي هاشـم سـلبوه                  

 التنـافس للحـصول     إلـى  عزة ومنعة إذ انفردوا بنبـوة خاتمـة لا سـبيل             وقبيلته
علانيـة والمـآذن    tعلى مثلها؛ ولم يكن فـي وسـعه أن يـتهجم علـى النبـي              

مـن سـب عليـا فقـد     : " قـال tوبمـا أن النبـي  . تهتف باسمه مرات كـل يـوم      
فإنه لا يصعب على معاوية مع وجود مستشارين من أهـل الكتـاب أن              " سبني

 الأمصار يأمر أئمة المـساجد  إلى دون التصريح، ولذلك كتب      يمارس السب 
، وإنّمـا كـان يفعـل ذلـك         ×ومعلّمي الصبيان بسب وشتم ولعن الإمام علي      

ليبعد ويهمش من اصطفاهم االله تعالى ليكونـوا قـدوة للنّـاس ويحـلّ محلّهـم       
أناسا من بني أمية وغيرهم من قبائـل قـريش، وبـذلك يجمـع بـين الـسلطتين                  

ولم تمض مدة طويلة حتى أصبح الشاعر يقـول فـي بنـي             . ادية والمعنوية الم
  : أحد إليههم في دماء المسلمين بشكل لم يسبقوا ولغ الذينأمية

���HGא� ')E� ��� IJ� @DK"� *  LאE� �%�Hن  G��א" NO7�؟و!  
وبذل بنو أمية أمولا طائلة للشعراء علّهم ينسجون صورة مشرفة لهم تتعرف 

    العطّار تبغي جمالها، ولم تنفع تلك الأموال، ولمإلىجيال، وراحت عليها الأ
لتملق تبق تلك القصائد إلا طي الكتب، عليها آثار اتبق تلك القصائد 
  .والدجل  والكذب
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لقد كان الإعلام عند معاوية ومن جاء بعده مـن بنـي أميـة وسـيلة تحقّـق                  
، tورثـة النبـي   فهـو مـن جهـة يـشوه بنـي هاشـم             . هدفين في وقـت واحـد     

وينسب إليهم ما يهونهم في أعين الناس، ومن جهة أخرى يعظّـم شـأن بنـي                
ومـن كـان معـه    tأمية ويبرئهم شيئا فشيئا مما جنته أيديهم على رسـول االله       

واستمر هذا الفعل تسعين سنة، وهو ما يعني أكثر من          . من أهل بيته وأصحابه   
لامهم ضـد الإسـلام ورسـول       ويمكن تلخيص أساليب بني أمية في إع      . جيل

  :الإسلام في ما يلي
 علـى كافـة منـابر دولـة         pإصدار الأمـر الرسـمي بـسب الإمـام علـي          *

.  عدن وأجزاء من قارة آسيا     إلىالمسلمين الممتدة يومها من أقصى المغرب       
إن : يأمركم بسبي والبراءة منّـي، فنقـول  : pفي قوله  :قال ابن أبي الحديد
عراق والشام وغيرهما بـسب علـي عليـه الـسلام والبـراءة         معاوية أمر الناس بال   

 إلـى وخطب بذلك على منابر الإسلام، وصار ذلك سنّة في أيام بن أميـة        . منه
وذكر شيخنا أبو عثمان الجاحظ أن . فأزاله) رض(أن قام عمر بن عبد العزيز       

نك، اللهم إن أبا تراب ألحد في دي : معاوية كان يقول في آخر خطبة الجمعة      
 إلـى وكتـب بـذلك     . وصد عن سبيلك فالعنـه لعنـاً وبـيلاً وعذبـه عـذاباً أليمـاً              

 خلافة عمـر بـن عبـد    إلىالآفاق، فكانت هذه الكلمات يشار بها على المنابر       
وقـد  . t في الواقع هو سب النبـي   tوالمقصود بسب الإمام علي   . )١(العزيز

 :الحديد أنـه قـال    فقد نقل ابن أبي     uورد ذلك في كلام محمد بن الحنفية        
 ويخاف أن يبـوح بـه،     t إلا كافراً يسر شتم رسول االله      إنّه واالله ما يشتم علياً    

                                                 
شرح نهج البلاغة، أبو حامد عز الدين بن هبة االله بن محمد بن محمد بن أبـي الحديـد                     -١

 -هــ  ١٤١٨ -لبنان /  بيروت -دار الكتب العلمية   : ٣٣ ص   ٤، ج   - هـ   ٦٥٥: المدائني الوفاة 
 .محمد عبد الكريم النمري: ولى، تحقيقالأ: م، الطبعة١٩٩٨
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   .(١)فيكني بشتم علي عليه السلام عنه
 إلـى نقل عاصمة الخلافة من المدينة المنورة حيث الصحابة والتابعون  *

 إلا  سـلام ولا سمعوا منه، ولم يعرفوا الإ     tدمشق التي لم ير أهلها رسول االله      
عن طريق البيت السفياني الذي حارب الإسـلام طـويلا ولـم يـدخل فيـه إلا                 

  .كارها
الحرص على إبقاء أهل الشام على قطيعة مع ديار الوحي حتـى لا يتـأثر     *

  .المشروع الأموي بمعارضة فكرية
إحياء النعـرة القبليـة بمـا يـضمن التنـافس بـين القبائـل وضـرب بعـضها                   *

 ."فرق تسد"  بعد بــ ببعض وهو ما عبر عنه فيما

تقديم الشعراء على الفقهاء والقراء، وتشجيعهم على قـول الـشعر الـذي             *
، كمـا هـو الحـال فـي نقـائض جريـر             tيتعارض مع كثير من وصـايا النبـي       

   .والفرزدق والأخطل
  .التشجيع على هجاء الأنصار الذين مدحهم القرآن الكريم*
صلحة بنــي أميــة الإشــراف علــى وضــع الأحاديــث التــي تــصب فــي مــ*

 .وحلفائهم وتحط من شأن خصومهم

  .tقدح في شخص رسول االلهتشجيع على وضع أحاديث من تال*
*       جـي بهـا النبـي     رعاية من يحفظون الأشـعار التـي هt     وتقـديمهم فـي 

 ..المجالس والمناسبات مثل خالد بن سلمة الفأفاء وغيره

مـن طريـق   التشجيع على تفسير القرآن الكـريم وذكـر أسـباب النـزول      *
                                                 

 ـ٦٥٥: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المدائني الوفاة        −١ ، دار الكتـب    ٣٧ ص   ٤، ج   - ه
محمد عبـد الكـريم     : الأولى، تحقيق : م، الطبعة ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨ -لبنان  /  بيروت   -العلمية  
 .النمري
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وذكـر شـيخنا أبـو       : قـال ابـن أبـي الحديـد        .pصحابة يبغضون الإمام عليا     
 وكـان مـن المتحقّقـين بمـوالاة علـي           – رحمه االله تعـالى      –جعفر الإسكافي   

عليه السلام، والمبالغين في تفضيله ؛ وإن كان القول بالتّفضيل عاماً شائعاً في     
فــر أشــدهم فــي ذلــك قــولاً، البغــداديين مــن أصــحابنا كافــة، إلاّ أن أبــا جع

 أن معاوية وضع قوماً من الصّحابة وقوماً من التّابعين          –وأخلصهم فيه اعتقاداً    
على رواية أخبار قبيحة في علي عليه السلام تقتضي الطّعن فيه والبراءة منه ؛              
وجعل لهم على ذلك جعلاً يرغب في مثله ؛ فاختلقوا مـا أرضـاه، مـنهم أبـو                   

 .)١(لعاص والمغيرة بن شعبة، ومن التّابعين عروة بـن الزبيـر        هريرة وعمرو بن ا   
  .والشواهد والأدلة على صحة ذلك كثيرة

 . يـشهد الواقـع ببطلانهـا      ف على وضع أحاديث في فـضل الخلفـاء        الإشرا * 
 مختلــف البلـدان الإســلامية ينــشرون الإســرائيليات  إلــىاص إرسـال القــصّ *

   .والخرافات، ويعظمون شأن بني أمية
 .^رسة الرقابة والحظر لمنع المسلمين من رواية فضائل أهـل البيـت    مما*
صـحابة وتـابعين لإبـادتهم حتـى لا         ^ تتبع الرواة من شيعة أهـل البيـت         *

   . الأجيالإلىتصل الأخبار الصحيحة 
الإمـام علـي    (بعد اغتيال الأئمـة الثلاثـة     ^ التضييق على أئمة أهل البيت      *

ــام الحــسي  ــام الحــسن والإم ــة دون ا ع) نوالإم ــسلام للحيلول ــيهم ال ــتفادةل  س
 وسـلوكهم    مـن علـومهم    المسلمين مـن علـومهم والتوجـه نحـو إسـلام غيـر            

  .وتوجيهاتهم الإلهية
                                                 

دار الكتـب  : ٣٧ ص ٤ هــ، ج  ٦٥٥: ةابن أبي الحديد المدائني الوفا    : شرح نهج البلاغة،   −١
محمد عبـد الكـريم     : الأولى، تحقيق : م، الطبعة ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨ -لبنان  /  بيروت   -العلمية  
 النمري
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 مـن بقيــة الـصحابة أهــل المدينـة الـذين شــهدوا نـزول القــرآن      الـتخلص *  
بعـد نـصف قـرن     .وحفظوه على ظهر قلب، وذلك في واقعة الحرة المشهورة   

مار المـشروع الأمـوي فـي ثقافـة ضـعيفة وذوق            ظهرت ث tمن رحيل النبي  
سمج، وتهافت على الدنيا وانصراف عن الـدين، وعقائـد منحرفـة، وعـداوة               

كـان البيـت   . صريحة لأهـل بيـت النبـوة، وتقـديس للطلقـاء وأشـباه الطلقـاء              
ــد ــوي يغ ــت   الأم ــل البي ــداء أه ــى أع ــوال عل ــو^ق الأم ــب يب ئهم المناص

 درجـة أن عـروة بـن الزبيـر وابـن      إلـى ية،  ويقلّدهم المراتب العلمية والسلطو   
فــي حــضور صــحابة طالــت tشــهاب الزهــري احتكــرا الروايــة عــن النبــي

 ذلك روافد أهل الكتاب التي كانت تصب فـي تـراث          إلىيضاف  . أعمارهم
المسلمين ليل نهار، وتوسع دائرة الغموض والإبهام فـي ثقافـة يفتـرض فيهـا               

  .ايــــــة البــــــشرية كيمــــــا تــــــؤدي وظيفــــــة هدالوضــــــوح والبيــــــان
من بين آثار وتداعيات الإعلام الأموي تنامي تيار النصب وما انبثق عنـه مـن        

والنــصب هـو المجـاهرة بــبغض أهـل بيــت    . عنـف وكراهيـة بــين المـسلمين   
الذين ورد وجـوب مـودتهم فـي القـرآن الكـريم فـي الآيـة الثالثـة                  tالنبي

�  ة �د��9إ� ا+Aـ6اً ْ, أ\ـْ$ &��ـ�K�4ـ� � أ�ـ"+{ :والعشرين من سورة الـشورى    
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وبذلك حصلت قطيعة بين المسلمين ونبيهم، وحرموا من سنته الشريفة علـى            
الوجه الصحيح، ودخلوا فيما بعد في نزاعات فقهية وأخرى روائية وتفسيرية           

ومـن   .فير والتفسيق وضياع حرمة المسلم التي أوجبهـا الـشرع          التك إلىأدت  
   :بين الآثار والتداعيات التي أحدثها الإعلام الأموي

                                                 
 .٢٣:الشورى -١
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تأخّر تدوين التراث وهو ما سمح بامتزاجه بكثير مـن الخرافـات التـي لـم                * 
، ولا تـزال آثـار ذلـك    وأصـحابه tيكن يعرف منها شيء علـى عهـد النبـي       

  .اليوم ماثلة
 درجـة اسـتباحة دم المخـالف    إلـى متضاربة فرقـت المـسلمين   نشوء عقائد  *

وإنزاله دون أهل الذمة من اليهود والنصارى، وجرأت الناس علـى ارتكـاب             
ء التـي زرعهـا معاويـة       المحرمات اعتمادا علـى مـا تـوحي بـه عقائـد الإرجـا             

         ..بعدهوا جاءُوسقاها من 
نهي عن المنكر تـأثّرا     تقاعس المسلمين وقعودهم عن الأمر بالمعروف وال       *

بعقائد الجبر والقدرية، واكتفاؤهم بمظاهر الدين الشّكلية الخالية مـن الـولاء            
  الله تعالى والبراءة من أعدائه

  .استبدال السنة النبوية الصحيحة بسنة أموية جاهلية *
، وشـيوع التبـاغض والتباعـد       tتنامي الحس القبلي الذي حذر منه النبـي       *

 قد ظهر ذلـك جليـا فـي مـا بقـي مـن أشـعار ذلـك                   .لمسلمينبين أبناء قبائل ا   
ظهـور فقـه سـلطوي يمـنح البيـت الأمـوي المتـسلط حـق                * .الزمان العنيـف  

التدخل في كلّ شيء والتعامل مع الرعية تعامل السيد مع المـوالي، وهـو مـا                
إذا بلغ بنو العاص أربعين     : " قد أشار إليه في الحديث المشهور     tكان النبي 

، وقد حدث ذلـك فعـلا        مال االله دولا وعبيده خولا ودينه دغلا       رجلا اتخذوا 
 وفــي الجملــة حــصل تحــول جــذري فــي . وإن تجاهلــه كثيــرون فيمــا بعــد

المجتمع نتيجة الجهد الأموي بعد يـأس قـريش مـن القـضاء علـى الإسـلام،                 
فصار تحريف المسار بديلا للاستئصال، وغدا النـاس أمـويين فـي عقائـدهم              

 نشر الإسـلام سـلبيا   إلى، وتعطل المشروع النبوي الهادف  وفقههم وأفكارهم 
في ربوع الأرض، والتأسـيس لعلاقـات طيبـة راسـخة بـين الـشعوب، وكـان                 
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لــذلك أثــره البــالغ بعــد قــرون طويلــة حــين طــرد المــسلمون مــن الأنــدلس، 
 الإبـادة   إلـى فيمـا بعـد فـي أوروبـا         )البوسـنة والهرسـك   ( وتعرض المسلمون   

 يومنا يعانون الاستفزاز والإسـاءة والأذى،       إلىالمسلمون  ولازال  .. الجماعية،
 ..لأن سيرة بني أمية كانت أسست لبغضاء طويلة المدى

سـنخية  ) الصهيوني( بين الإعلام الأموي الوهابي وبين الإعلام الأمريكي       
ة، يمكن بمقتضاها اعتبار الإعلام الأمريكي امتدادا للإعلام الأموي فيمـا           تام

وأهم ما فـي المـسألة أن الإعـلام ـ الموجـه ـ يـسعى        . سلاميخص محاربة الإ
 التصرف في تفكير المواطن أيا كانت منزلته الاجتماعية لجعلـه يعتـرف             إلى

بالولاء التام للسلطة وقبول كـل مـا يـأتي مـن طرفهـا، وفـتح أبـواب التأويـل                    
وهذا ما يـدعو المـواطن فـي نهايـة الأمـر            . والتبرير والتوجيه أمام كل حادثة    

 التسليم للدولة وترك الاعتراض حتى فيما يتعلـق بـالأمور الأساسـية فـي               لىإ
 المطالبة بترك تدريس وتفسير آيـات       إلىوقد وصل الأمر بالمنظرين     . الدين

 الجهاد دفاعا عن النفس، وتلـك التـي تفـضح           إلىالقرآن الكريم التي تدعو     
عـلام الأمـوي   فكمـا عمـل الإ    . بني إسرائيل وأدوارهم التخريبية عبر التـاريخ      

على إنتاج النسخة الأموية للإسلام، يعمل الإعلام الأمريكي اليوم على نتـاج          
وكمـا  . وتكثير نسخ الإسـلام الأمريكـي وتوزيعهـا فـي كافـة أقطـار الأرض              

وأهل بيته الطـاهرين، يعمـل   tعمل الإعلام الأموي عل تشويه صورة النبي   
ط بالإسـلام المحمـدي     الإعلام الأمريكي اليوم على تشويه كل ما هـو مـرتب          

فـالإعلام الأمـوي لـم يـدخر     . والواقع يوقفنا علـى صـحة مـا يطـرح       . الأصيل
 الأجيـال، وعلـى     إلـى جهدا في استعمال القوة لمنع ظهور الحقيقة ومرورهـا          

نفس المنوال ينسج الإعلام الأمريكي في الرقابة والحـضر واخـتلاق قـوانين             
وكمـا كـان الإعـلام      .  بالإشـارة  تمنع المساس بساحة الصهيونية العالمية ولـو      
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من الصحابة والتـابعين    tالأموي يحرض على التنكيل بمن وفى لرسول االله       
يمارس الإعـلام الأمريكـي الـصهيوني التحـريض علـى الـدعاة والعلمـاء، لا            

إلـى ق في ذلك بين علماء الدين وعلماء العلوم الدقيقة ما دامـوا ينتمـون               يفر 
 .سلام الأمريكيالإسلام الأصيل ويحذرون من الإ

 الـساحة فـي شـخص محمـد بـن عبـد             إلىلقد تم إحياء معاوية وإعادته       
الوهاب الذي أعاد ثقافة الكراهية في ثوب مذهب عقدي يدعي أنّه يحتكـر        

ــصّحيح، وأن مــن ســواه مــشركون  ــد ال ــد لا  ! التّوحي ــار الجدي هــذا التي ولأن
ختلاق مملكة عربية قبليـة     يستطيع الثّبات بدون دعم مادي وسياسي فقد تم ا        

رين، وبعد مرور أكثـر مـن       تحميه وتحمي مصالح المؤسسين والمنظّ    ) أموية(
قرن تم تدجين المثقّفين المسلمين والعبث بمقومات الثّقافـة الإسـلامية ذات        
البعد الإصلاحي الواسع، وحصر الأمـر بـالمعروف والنّهـي عـن المنكـر فـي                

ر مـن الاعتقـاد بالـشّفاعة والتبـرك والتوسـل،           النّهي عن زيارة القبور والتّحذي    
لصرف الأذهان والأفكار عن ملاحظة استنزاف المـوارد والثـروات الطبيعيـة            

وهكـذا أصـبح المـسلمون يكـدحون ليـل نهـار            . التي حظـي بهـا المـسلمون      
لإسعاد أمم خلف البحار، وسيف الدولة الدينية يهدد كل من تسول له نفسه             

   ة مـن المجتمـع          . أن يقول كلمة حقش الحكم الأموي شريحة هاموكما هم
وآلــه تــم تهمــيش شــريحة مطابقــة لهــا فــي عــصرنا tبــسبب ولائهــا للنبــي

وكما مارس معاوية ومن بعده سياسـة التجويـع ضـد الأنـصار            . وللسبب نفسه 
  وكمـا تـم    .تمارس اليوم نفس السياسة ضـد قـسم كبيـر مـن أبنـاء المجتمـع               

تـم  ...حجر بن عدي وعمر بن الحمق ومالك الأشـتر اغتيال المعارضين أمثال  
وعلـى نفـس الطريقـة التـي قتـل بهـا الإمـام              . اغتيال أشباههم في هذا العـصر     

الحسين عليه السلام فـي كـربلاء وأهـل المدينـة فـي واقعـة الحـرة تـم قتـل                     
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وكمـا حـاول   . الحجاج في الشهر الحرام في البلد الحرام عنـد البيـت الحـرام    
برير تلك الجرائم حاول الإعلام الأمريكي الصهيوني تبرير        الإعلام الأموي ت  

وكمــا اســتغل الإعــلام الأمــوي أبواقــا للتحريــف والتزييــف  . هــذه الجــرائم
والتحريض يستغل الإعلام الصهيوني اليوم علماء الـبلاط ووعـاظ الـسلاطين      

 درجة أنهم أفتوا بحرمة الدعاء للمقاومة الإسـلامية الـشريفة فـي حربهـا               إلى
ويـدعم هـذه الجهـود كلهـا     . قايا بن قريظة وبنـي قينقـاع وبنـي النـضير        ضد ب 

وبنـاء  . عائدة النفط التي يفترض أن تكـون فـي خدمـة الإسـلام والمـسلمين              
على ما سبق يتحمل الإعلام الأموي المسؤولية التاريخية في كثيـر ممـا وقـع               

 التـي  للمسلمين عبر العصور، لأنه كان وراء كثير من التحريفات والتزييفـات          
ــع      ــاجزا يمن ــارت ح ــد، وص ــا بع ــين فيم ــاحثين والمحقق ــى الب ــصت عل استع
المصلحين من إتمام واجبهم الإلهي على الوجه الذي يرتـضون، وذلـك لمـا            
ترسخ في كثير من النفوس من العناد والفجاج بمقتضى ما أفرزته ثقافة كان              

تعـرض  وخير دليل عل ذلـك مـا ي       . الإعلام الأموي أقوى مقوماتها ودعاماتها    
 إعـادة النظـر فـي المـوروث         إلـى له المتنورون من المثقفـين الـذين يـدعون          

وغربلتـــه وتمحيـــصه لتخليـــصه ممـــا اكتنفـــه مـــن الـــشبهات والتـــضاربات 
والتناقضات، فإنهم يصنفون في الكفر والفسق والمروق من الدين، هـذا مـع             

ا ومـن الـسذاجة اعتبـار م ـ      . أن الإسلام جعل تفكر ساعة خير من عبادة سنين        
قام به الإعلام الأموي في الماضي ومـا يقـوم بـه أتباعـه فـي الحاضـر مجـرد                    

 قلة خبرة، فإنه يتضمن أهدافا مبيتـة بعيـدة المـدى     أوأخطاء ناتجة عن جهل     
  .صمدت لقرون طويلة ولا زالت صامدة

يبقى في ذمـة البـاحثين والمحققـين أن ينكبـوا علـى التـراث الإسـلامي                  
ستخراج الأسباب الدفينة التي مزقت المـسلمين ولا        العتيق بالمنظار الدقيق لا   
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ومثـل هـذا    . زالت تمزقهم وتسهل لعدوهم ضربهم من الداخل قبل الخـارج         
العمل لا يتأتى دون التجرد من الانتماءات المذهبية والعرقيـة والتقاليـد التـي      

وما من شك في أن الإعلام الأموي قد        . عادت ما تواجه التقدم باسم الأصالة     
ا عجز عن القيام به أعداء المسلمين من يهود ونـصارى وغيـرهم، فـإن         قام بم 

المسلمين تخلصوا من تبعات الاستعمار بعد خروجه من بلدانهم، لكـنهم لـم          
يتخلصوا من ثار وتبعات الإعلام الأموي الذي عاث فـر التـراث فـسادا ولـم                

أدبهـم  يبق زاوية لم يلق سمومه فيها؛ فعقائد المسلمين وفقههم وتفاسيرهم و          
  .كلها تحتوي على توابله التي تعمل عملها في الخفاء
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إذا بحث المرء في تراث المسلمين بوعي وموضوعية ونزاهة فإنّه لا يبعد            
أن يــصدم فــي لحظــة مــا، لأنّــه يكتــشف أن التّحريــف والتّزييــف والتّزويــر  

 كأنّمـا تـسالم عليهـا       والتّصحيف المتعمد والحـذف والإضـافة أمـور قائمـة،         
والمفروض أن يكون التّراث الإسلامي أفضل وأنقى      . المشرفون على التّراث  

وأرقى تراث على الإطلاق، لأنّه تراث أشرف رسالة، وأشرف نبي، وأشرف           
قبلة، وأشرف كتاب منزل، وأشرف شريعة، وبناء على هذا كلّه، من الطبيعي           

، مـا تعـرض لـه هـذا التّـراث           لكن، ومع بالغ الأسف   . أن يكون أشرف تراث   
 اتّبـاع الأمـم     إلـى يذكّرنا بالحـديث النّبـوي الـشّريف الـذي يـشير مـضمونه              

قال لتتّبعن سنن مـن قـبلكمt       عن أبي سعيد رضي االله عنه أن النبي        :السالفة
شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكْتموه قلْنا يـا رسـول               

ومعنى هذا أن هذه الأمـة أيـضا سـتحرف          ؟)١(رى قال فمن  اللّه الْيهود والنّصا  
إذا كـان    التّحريـف والتّزويـر؟  إلـى مـا الـذي يـدفع الإنـسان         .وتزيف وتزور 

الإنسان قد أسلم وجهه وقلبه الله عز وجل، وهو يعلـم أن االله تعـالى لا يخفـى        
 عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن كلّ عاقل مكلّف عن يمينه ملـك              

وعن يساره ملك، بل أكثر من ذلك يعلم الإنسان أن جوارحـه سـوف تـشهد                
9ْدoْ  +ـ$  8ـ�]¡��ـ�9ا +�yو�K+{ عليه يوم القيامة، وهذا ما لا يشك فيه موحد،         �

ْ
� 

                                                 
ــاري، ج  -١ ــحيح البخ ــل،  ٣٢٦٩ ص ٣ص ــن حنب ــد ب ــسند أحم  ٣٢٧ ص٢، ج ٢٤١ وم

على ج  ، ومسند أبي ي   ١٧٤ص١٥، وج ١١٤ص١٥ومسند البزار، ج  . ٥٢٧ص٢ وج ٥١١ص٢وج
 واعتقاد  ٩٣ ص   ١ والمستدرك على الصحيحين ج    ١٩، ص ١ والسنة للمروزي، ج   ١٨٢ص  ١١

 والتمهيد لابن عبد البر، ج      ١٢٥ ص   ١أهل السنة، هبة االله بن الحسن بن منصور اللالكائي، ج         
 .٩٥ ص ١٥ وصحيح ابن حبان، ج٣٧ ص ١ والسنة لابن أبي عاصم ج ٤٥ص ٥
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وهو مؤتمن عليه، ثم يدس فيـه مـا لـيس منـه، هـل يمكـن لنـا أن نـشهد لـه                         
بالإيمان الصحيح؟ هل نستطيع أن نشهد لهذا الإنسان في هذه الحال أن لديه             

ين؛ إذ مثـل هـذا لا يبـالي أصـلا بالـد        حياء من االله تعالى وأنّه يراعي حرمته؟      
فالإنسان حينما  . رعاية حرمة المولى سبحانه وتعالى إنّما تتجلى في الخلوات        

يكون أمام الناس يحاول دائما أن يظهر في أفـضل أحـوال، بأحـسن مظهـر،                 
. لذلك ينظّـف لباسـه ويعتنـي بهندامـه، ويحـاول أن يغطّـي كـل عيـب لديـه                

كـان فـي خلـوة،      لكـن إذا    . ولذلك لن يزور ولن يحرف علانية أمـام النـاس         
وكان في التّحريف نفع له، ومع ذلك راعى حرمة مولاه وغلب نفسه وهواه،              
وامتنع من التّحريف، فهذا صاحب ديـن، ودينـه هـو الـذي حـال بينـه وبـين                   

 ناقص الدين فإنّه حينما يخلو بعيدا عن النّاس   أووأما عديم الدين    . التّحريف
 �Bـ-� � ��Aـ�$ إ��� (�4ـ�9ا إ�ـ��+� Kـ ْ�)$��m 8ـ�إ:ا ��9ْـ�وإذا 2{.يجتمع بـشياطينه  

)�Z
��Tإذا كان سلوك المرء مع النّاس هـو نفـس سـلوكه بعيـدا عـن                 .}9ن�
  نه، ويبقى إيمانه يشتديـضعف طبقـا لمـا    أوالناس، فهو إنسان صادق في تدي 

وأما إذا كان سـلوكه فـي الخلـوات أفـضل مـن سـلوكه مـع                 . تقتضيه أعماله 
الإيمان، لأنّه لا يحاول أمام النّـاس أن يظهـر بمظهـر لا             النّاس فهو راسخ في     

يملكه حين يفارقهم، بل يدخر أفضل أحواله لتزكية نفسه وحملهـا علـى مـا               
ومعنى هـذا أنّـه لا يعمـل للنّـاس ولا يـدخلهم فـي حـساباته،                . يرضي مولاها 

 فالإنـسان نفـسه لديـه الميـزان الـذي يحكـم بـه علـى         .وإنّما يعمـل الله تعـالى   
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 سـيرة أمـام النّـاس وسـيرة بعيـدا عـن             لوكين حينما يصبح لديـه سـيرتان،      سال
وأما الصنف الثالـث فهـو ذلـك العبـد الـذي            .. النّاس ؛ هذا ولو ألقى معاذيره     

يملك سلوكا أمام النّاس ولا يملك من الفضائل شـيئا إذا ابتعـد عـنهم وخـلا                 
ــسه ــا   . بنف ــان الطاع ــه حمــاس لإتي ــاس يكــون لدي ــام الن ت حينمــا يكــون أم

والعبادات والكلام الطيب، حتى إذا ابتعد عن الناس لم يعد هنـاك مـا يربطـه        
الأسـف أشـرف عليـه أنـاس مـن الـصنف       وتراث المسلمين مع بـالغ      . بالدين
للأميني رحمـه   "الغدير  " لقد فاجأتني أمور كثيرة وجدتها في كتاب         .الثالث

ثير الـسفر لأنّـه   االله تعالى، والرجل بذل جهدا كبيرا لإخراج الكتاب، وكان ك   
كان يعتمد على النّسخ الأصـلية والمخطوطـات، وكـان يتلقّـى بـسبب ذلـك                
العناء والعنت، ومـرض وتنقّـل بـين المستـشفيات، وبحمـد االله لـم يـضع مـن          
جهده شيء، فقد بارك له االله فـي جهـده العلمـي وذريتـه، ورفـع ذكـره بـين                

  المنـصفين مـن لا يعـرف       الموالين، ولن تجد من أتباع أهل البيت المتدينين       
تحمل الأميني الكثير، ولنا أن نتخيل ألمه حينمـا يطـابق             .&حرمة الأميني   

بين المخطوطات والنّسخ المطبوعة ثـم يفاجـأ بتحريفـات تكـاد تـصرخ فـي         
على أي دين هو هذا الذي يحرف نسخا عمرها اثنـا عـشر قرنـا     .وجه القارئ 

الكــون خــالق يعلــم الطيــب مــن وكأنّــه لــيس لهــذا ! ليكــذب علــى النّــاس؟
 ولا يخفـى عليـه شـيء فـي          الخبيث، والسليم من السقيم، والحق من الباطـل       

 تحذف أوتمتد تلك الأيدي في خفاء لتضيف كلمة  !الأرض ولا في السماء   
هل يصح لنا في ديننا أن نعتمد على أناس لا يخـشون االله تعـالى فـي                  ..كلمة

 ونعتمد عليهم ونرجو منهم ما يرجى مـن         يهمالتّراث؟ هل يمكن لنا أن نثق ف      
هناك اليوم نسخ كثيرة مـن مخطوطـات المـسلمين بأيـدي غيـر               !؟الصالحين

ــة وألمانيــة، ولا يبعــد أن يكــون    ــة وهولندي المــسلمين فــي متــاحف بريطاني
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وجودها هناك رحمة من االله تعالى بهذه الأمة حتى لا يفسد التّراث كلّه مـرة        
فهم االله تعالى للحفاظ على تراث المسلمين لأن المـسلمين          كأنّما وظّ . واحدة

ومعنى هذا أن المخطوطات الموجـودة فـي وسـوريا          ! لم يعودوا أهلا للأمانة   
مصر وغيرها يمكن أن يعتريها التّحريف والتزويـر، وأمـا الموجـودة            وولبنان  

لأن أولئـك النـاس علـى كفـرهم     . في ألمانيا وهولنـدا فإنّـه يـصعب تزويرهـا      
يعرفون قيمة التّراث البشري ويتنافسون فـي اقتنائـه، ولـديهم وسـائل وطـرق            

ولـديهم  .  يضاف إليـه شـيء     أوللحفاظ عليه، فهم لا يريدون أن يحذف منه         
قوانين صارمة تقـضي بمحاكمـة مـن يقـدم علـى إتلافـه، بينمـا تـرى الـذين            

لحون  لا يـص يعتقدون أنهم فرداً فرداً وقبيلة قبيلة خيـر أمـة أخرجـت للنـاس             
شهد على مـسلم أنّـه دون الكـافر فـي مـسألة الأمانـة،               للأمانة، ويؤسفني أن أ   

سلم فـي شـيء   والمفروض أن الكافر لا يداني الم. وأي أمانة؟ الأمانة العلمية  
 ‘وحديث النبي. ، وعلى وجه الخصوص في مسألة الأمانة  من القيم والمثل  

، ومـن علامـات     )١(لـه مـن لا أمانـة لـه لا ديـن           : في هذا الباب صريح واضـح     
  .من خان وإذا خاصم فجرالمنافق أنه إذا ائتُ

التراث الموجود في بـلاد المـسلمين لـم يـسلم مـن التحريـف والتزويـر،                  
وذلك لدواع اقتضاها السلوك البشري، وهذا يكاد يكـون عنـد العـرب أكثـر              

  منه عند بقي    بعد وا بالفخر في الجاهلية، وحافظوا عليه     ة الناس، لأن العرب ولع

                                                 
 ومـصنف ابـن     ١٥٧، ص   ١١ والجامع لمعمر بن راشد الأزدي، ج        ١٥٧ص  ١١مصنف عبد الرزاق ج      -١

 ومسند أحمد بـن حنبـل ج        ٣٨٢ص  ١ ومسند إسحاق بن راهويه ج       ١٦٨ و ١٦٠ و ١٥٩ ص ٦أبي شيبة ج    
 ص ٦ ومسند أبي يعلى ج ٢٤٧ ص ٥و ج ٣٤٣ ص ٤ ومسند أبي يعلى ج ٢٥١ و٢١٠ و١٥٤ و١٣٥ ص ٣

 والمعجم الأوسط للطبرانـي،     ٤٢٢ص١بن حبان ج     ا  وصحيح ٥١ ص   ٤ وصحيح ابن خزيمة ج      ١٦٤
 .. و٢٤٧ ص ٨ وج ١٩٥ ص ٨ والمعجم الكبير للطبراني ج ٣٨٣ ص ٢ وج ٣٨٣ ص ٢ج 
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الإسلام، واهتم الأمويون والعباسيون بذلك فراجت سـوق المـدح، وتنـافس            
وولـع أقـوام   . الشعراء والغاوون في الكذب على االله ورسوله وعلى المـؤمنين         

بمدح السلف، فاختلقوا أحاديـث يوهمـون بهـا أن خيـر القـرون هـم الـذين                  
 رسـول   والحال أن القرآن الكريم يشهد عليهم أنهم تركـوا        tعاصروا النبي 

ولـولا أن االله تعـالى      .  التجارة واللهـو   إلىيوم الجمعة يخطب وانفضوا     tاالله
            نقلهـا  أوأ أحـد علـى ذكـر الواقعـة          ذكر ذلـك فـي كتابـه الكـريم لمـا تجـر .   

لقد حاولوا تغيير الحقائق وتبديلها بأمانيهم، ليجعلوا الجبان شجاعا، والبخيل          
لأنهـم لا يريـدون أن يطلـع         !لمـاذا؟ .. سخيا جوادا، والغليظ رحيمـا، وهكـذا      

الناس على حقيقة الجيل الأول، إذ لو اطلعوا على ذلك لتغيرت أمور كثيـرة،            
هـي فـي الحقيقـة والواقـع قـضايا           الشك محل التسليم في أمور وأمور     ولحل  

حدثت منذ أربعة عشر قرنا، علينا أن نـستفيد منهـا ونأخـذ الـدروس والعبـر،                 
  . ة أمــأو دولــة أو قبيلــة، أوب شخــصا ولــيس بيــدنا ولا فــي وســعنا أن نحاســ

آخـر  القـرآن   والإسلام آخر شـريعة و    . نا عبيد مربوبون  ليس بيدنا شيء، وكلّ   
فيمـا سـبق   كـان الأنبيـاء والرسـل       .  أهـل الأرض   إلىكتاب وخطاب سماوي    

 tيأتون لتصحيح ما قام به الدجالون من التحريف والتزييف، أما بعـد نبينـا          
  لْ ـريـف بعـده ظ    والتح.  آخر فليس هناك نبي  فـون يجعلـون    . رم وجـووالمحر

الحق باطلا والباطل حقا، وحينما تخـتلط الأمـور فـي المخطوطـات والنـسخ               
، ويـستولى الـشك علـى الأذهـان         لناس معرفة الحقيـق     الأصلية يصعب على ا   

وكثير من الناس ليس لـديهم ذلـك التمـسك بالأشـخاص والقبائـل          . والعقول
بحثون عـن الحقيقـة التـي تـريح ضـمائرهم،           والمذاهب والتجمعات، لأنهم ي   

 مـصائرهم   ىفهم ينشدون الاطمئنان هنا في الدنيا كما ينشدون الاطمئنان عل         
ني مـن الاخـتلاف     ما الذي يهم   .،وأهم شيء لديهم راحة الضمير    في الآخرة 
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الذي يهمني هـو معرفـة المحـق مـن المبطـل، ومـن         ! بين رجلين من قريش؟   
ا عرفت من هو علـى الحـق واتّبعتـه فـإن حيـاتي          أصاب ممن أخطأ، لأنني إذ    

  أما إذا اكتشفت من هو علـى الباطـل ومـع ذلـك اختـرت               . ستكون عل الحق
الاقتداء به فلا شـك أن حيـاتي سـتكون معيـشة ضـنكا، وسـأتحمل التّبعـات                  

   .لأنني مسؤول عن اختياري
حينما نكذب على الأجيال، ونـضفي علـى المبطـل صـبغة الحـق، ونقـدم                

محق في لباس المبطل نكون مسؤولين عن الاختلاف الذي يحدث نتيجـة            ال
ولا يمكـن لأنـاس تـراثهم ملـيء     . من الفوضى والاضطرابما يفرزه ذلك، و 

ــشتّت      ــن الت ــأمن م ــي م ــوا ف ــطراب أن يكون ــتلال والاض ــالاختلاف والاخ ب
هـذا الإسـلام هـو ديـن        . والتّشرذم والتّباين الشديد في سلوكهم ومعـاملاتهم      

� ا+�9�cB; ا �� M"ن�ذ+G{  واالله سبحانه وتعالى جعل من أسمائه أنه الحق        الحق، � 
 وطلـب الحـق أمـر مـشرف       .)١(}gء �E h&�  6�[K , � وأ��¢�9ْ�� ا+�BْA, ��وأ�

9ا �Pـ�9ا ا���ـ�� ا!�ـ- آ(��ـ� أzـ { :، وقد قال سبحانه وتعـالى     جل وعلا عند االله   
� �9ا (> ا+9�J��وEا �dKكونو }�د ،         ا مع أهل الـصدق، كونـوا مـع أهـل الحـق

والمشكلة في التعلّق بالحق والتمسك به تكمن فـي أنّـه لـيس            . المتمسكين به 
فيه محاباة، إذ يمكن أن يكون قول الحق والشهادة بـه فـي لحظـة مـن حيـاة                   

. الإنسان موجبا لزوال كلّ ما لديه من امتيازات، وهـذا امتحـان إلهـي صـعب           
 كلّهـا، وإمـا أن      أون الحق ويفقد أكثر حظوظه وامتيازاتـه        إما أن يقول الإنسا   

 مـن   الـصفو هنـا يمتـاز     ! يكتم الحق ويحصل على ما يريد من المتـاع الفـاني          
 فالنّفوس الـصافية لا تهـتم بالعواقـب والتبعـات طالمـا كانـت ترضـي          .الكدر

المولى سبحانه وتعالى، وهي تعلـم أن راحـة الـضمير لا يعـدلها شـيء، وأن                  
ــسانا متمــسكا  عنــد ــسماوات والأرض، ولا يــضيع االله تعــالى إن  االله خــزائن ال
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بالحق لوجه الحق، ويكفي أنّ االله تعالى يجعل كنز المؤمن فـي قلبـه؛ فبينمـا                
يركض آخـرون فـي طلـب الثـروة والجـاه والمنـصب، ويـستعملون وسـائل                 
 بغيضة مقيتة، يكون هـو مرتـاح الـضمير خـالي البـال، فـي قلبـه شـيء اسـمه               

لا يطمع في أحد، ولا يكذب على أحد، ولا يكيد لأحد، ولا يمكر             ! القناعة
بأحد، يعيش منسجما مع معتقده، إذا أقبلت الدنيا لم يفرح بها فرحا يخرجـه              

ومجرد التفكيـر فـي     . عن التوازن، وإذا أدبرت عنه لم يحزن حزن الخاسرين        
ريفة، وإن الحصول على شيء بطريق غير شرعي يؤثر سلبا فـي النفـوس الـش             

لأن التفكيـر   .  عمـل  إلـى كانت غير محاسبة عليه ما دام لم يتحول من فكـرة            
في ذلك يكشف عن استعداد على كل حال، وطالما ذلك الاستعداد موجود            

ولا تنال ولاية االله سبحانه وتعالى من طـرف     . ولو نظريا فدين المرء في خطر     
. ة إبلـيس  قلب ينطوي علـى المكـر والغـش والكـذب وغيـر ذلـك مـن سـلع                 

فولاية االله تعالى ليست مرتبطة بالعبـادات الظاهريـة والأخـلاق فقـط، وإنمـا                
هي مرتبطة أساسا بالعبادات الباطنية التي غفل عنها تراثنـا، ومـا أكثـر النـاس           

ون الفـرائض والنوافـل ويحرصـون علـى المـستحبات ولكـنهم لا          الذين يصلّ 
فـي نفـس المعنـى هنـاك        و. يعرفون الجود والكرم والمروءة وكرامة غيـرهم      

         لجد كـانوا   ا أناس لا يكادون يذكرون في العبادات الظاهرية، لكنهم إذا جد
رموزا للفداء والتضحية والعزة والإباء، ونصرة المظلـوم والوقـوف فـي وجـه              

فكما أن كثرة العبادة عند إبليس لم تحارب فيه صفة الكبر، كـذلك            ...الظالم
والنفـوس التـي لـم      .  بالعبادة الـشكلية   في الإنسان عيوب لا يمكن مجاهدتها     

قـة بالعـالم     حتى في العبـادة، وأمـا النفـوس النقيـة المتعلّ           تطهر تمارس الغشّ  
العلوي فهي في عبادة دائمة، لأنها تطلب رضا االله سـبحانه وتعـالى فـي كـل                 

  . شــيء، ووجــود النيــة الــصالحة فــي كــل شــيء يــصبغ العمــر بلــون العبــادة 
لمـاذا   !ا نحـن المـسلمين؟    على الأمانة في النقل منّ     ار أحرص لماذا يغدو الكفّ  

  نخرب بيوتنا بأيدينا؟
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لانـا فهـذا مـن     الـزعيم فُ أولانـا  المحرف؛إذا كنـت تحـب الخليفـة فُ      أيها 
حقّك، أحببه قدر ما شئت فإنّه لا أحد يستطيع منعـك مـن ذلـك؛ صـلّ عليـه                   

ان كل يـوم آلاف الـصلوات، واكتـب اسـمه بالـذّهب وعلّـق ذلـك فـي مك ـ                  
مناسب في بيتك، سم أولادك باسمه تبركا وتيمنا، لكـن لا تحـرف التّـراث،               

 النّقل، لأن ذلك ملك لكلّ المسلمين، ليس حكرا عليـك           إلىولا تمدد يدك    
. ولا علـى جماعتـك ولا علـى مـذهبك، ولا علـى حزبـك الـذي تنتمـي إليـه         

هم الحقيقـة    عن وكلّ واحد من الذين أخفيتَ    . المساس بالتراث خيانة عظيمة   
 يدك لتحريف التراث سيطالبك يوم القيامـة بحقّـه فـي المعرفـة              حين مددتَ 

 التّحريـف   ه من معرفة الحقيقـة، ومارسـتَ       عليه ومنعتَ  ويخبرك أنّك اعتديتَ  
ويومهـا لـن تـستطيع أداء       !  بينه وبين معرفة الحـق     والتّزييف في حقّه، وحلتَ   

بيوم القيامة، لأن الإيمـان  لاً تؤمن فعهذا إن كنتَ .  كل أولئك المطالبين   حق 
 أزواج  أولا أحـد يمنعـك مـن تعظـيم الخلفـاء             .حريـف بيوم القيامة ينافي التّ   

 التّراث، فإنـه لـيس     إلى يدك   لكن لا تمدد  .. الزعماء أو الرياضيين   أوtالنبي
دين الإسـلام،   ل ـالتـراث الإسـلامي تـابع       . ملكا لك ولا للحاكم الذي تمجده     

   . كل البشريةإلىبعث tها، لأن النبيرية كلّودين الإسلام دين البش

 يورد الأمينـي رحمـه االله تعـالى تفاصـيل وهـو يتنـاول الأحاديـث والأخبـار التـي               
زورت، ويكشف ما يجعل الدنيا برحبها وفـسيحها تـضيق فـي عـين القـارئ                
حاضر القلب والوجدان، لأنه لـيس مـن الـسهل الاطـلاع علـى دور المطبعـة               

    أو الحديث الفلاني لتحذف منه الجملة الفلانية،        إلىيدها  الفلانية وهي تمد 
والعاقل يعلم أن هذا ينـتج عـن        . ضياع الورقة الفلانية من المخطوطة الفلانية     

هناك تيار وظيفتـه    ".الصدفة  " عمل دؤوب، لا من باب ما يسميه الناس عادة          
نيا التحريف، ونحن لا ندري على وجه الدقة والتحديد إن كان التيـار صـهيو     

 مسلما، لكننا نعلـم علـى جهـة القطـع أن هـذا العمـل يـصب فـي مـصلحة              أو
طالما بقـي المـسلمون معرضـين    . الصهيونية، وهو لا ينفع المسلمين في شيء    
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 النسخ الأصلية والمخطوطـات     إلىللتضليل بفعل هذا التحريف ومد الأيدي       
ود أنـاس   فإن الباطل سـيبقى دائمـا متقويـا، ولا يمكـن دفـع الباطـل مـع وج ـ                 

 نشره تـصعب    إلىوالباحث عن الحق المتطلّع     . يجتهدون في تقويته وإمداده   
مهمته في مثل هذه الظروف، ويصعب عليه أن يطلع علـى الحقيقـة، فكيـف               

  .. غيرهإلىبإيصالها 

تقتدي بالمعصومين، الذين لا يخطر ببالهم الغـش        ^مدرسة أهل البيت  
 فإنه لا يغـشّ ولا      طر بباله الغش  دي صادقا بمن لا يخ    والتزوير، ومن كان يقت   

  .يزور، لأن التزوير سيقطع الوصلة والرابطة بينه وبين من يقتدي بهم

جمع الخليفة الأول أبو بكـر بـن أبـي قحافـة الأحاديـث، وهـي أحاديـث                
محصورة في المتحـدث والمـستمع بـدون واسـطة، وبعبـارة أخـرى مـن فـم                  

وكـان المفـروض    ..  فـلان   يد الصحابي، ليس فيها عن فلان عن       إلىtالنبي
 غيـره مـن الأمـاكن       أوأن تجمع الأحاديث ثم توضع فـي بيـت المـال مـثلا،              

 بخطّ الـصحابي، ولا   tالآمنة، وتبقى النسخ للأجيال لتطلع على كلام النبي       
 علم الرجال الذي يكون فيه الوضّاع والكـذّاب والمـدلّس           إلىحاجة عندها   

   ..والواهم والمضطرب

بر الخليفة أبو بكر المسلمين أنه اسـتخار االله تعـالى وأن   وبعد أيام قليلة أخ 
ق الأحاديثاالله تعالى ألهمه أن يحر!  

صعق مثـل هـذا          بعلى العاقـل أن يـصد  !       ق أن االله تعـالى يلهـم  أن يـصد
ويـشهد االله   . م وهو يعلم أنّها آخر رسالة جاء بها آخـر نبـي           العباد تحريق العلْ  

لـو أن  !  االله تعـالى  إلـى ه  هذا، وخصوصا نسبتَ   هذه اللحظة لم أهضم      إلىأنّني  
 تلك النتيجة لكان الأمر سهلا، باعتبار أنّه        إلىالخليفة ذكر أنّه اجتهد ووصل      
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وس لـه ويـزين لـه        أن يوس ـ  ؛ فـلا يبعـد    )١(شهد على نفسه أن له شيطانا يعتريه      
تحريق الأحاديث النبوية الشريفة، أمـا أن يكـون االله تعـالى هـو الـذي أمـره                  
بذلك عل جهة الإلهام، ويجعل تحريق ما لا يملكه من الإلهـام، فتلـك لعمـر                

  .االله قاصمة الظهر
الخالق العالم الذي يحب لعباده العلـم ومعرفـة الحقـائق ويـأمرهم بـذلك               

أي نـوع   !tالنبي يلهم الخليفة الحاكم تحريق العلم الذي تضمنته أحاديث       
   !من الإلهام هذا؟

  صدر هذا الإلهام إذا كان للخليفة شيطان يعتريه؟من أين للناس أن يعلموا م
     لْ   لو حدث هذا في زماننا لعجريمة كبيرة، ولنتخي رجلا من النّاس، حاكما     د 

 غيره، يقوم بإتلاف كلّ ما هـو موجـود فـي متحـف مـن المتـاحف، فـإذا             أو
إن االله تعـالى ألهمنـي أن أتلـف كـلّ هـذه المقتنيـات               : ئل عن ذلك أجاب   س

هذا، علما أن جميع ما فـي متـاحف الـدنيا لا يـساوي حـديثا                ! نّفيسةالثّمينة ال 
   ! الصحابي خط بيدإلىالشريف tواحدا ينتقل مباشرة من فم النبي
                                                 

 كان يعصم بالوحي وكان معه ملـك وإن لـي شـيطانا يعترينـي فـإذا                 tttt إن رسول االله     -١
فإن استقمت فأعينوني وإن غضبت فاجتنبوني لا أوثر في أشعاركم ولا أبشاركم ألا فراعوني     

،المكتـب  ٣٣٦ ص   ١١ هــ، ج     ١٥١: الجامع، معمر بن راشد الأزدي الوفاة     [ زغت فقوموني   
حبيب الأعظمـي منـشور كملحـق       : الثانية، تحقيق :  هـ، الطبعة  ١٤٠٣ – بيروت   -الإسلامي  

، ج ٢١١:  ومصنف عبد الرزاق بن همام الـصنعاني الوفـاة      -١٠بكتاب المصنف للصنعاني ج   
حبيـب الـرحمن   : الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٣ - بيروت   -المكتب الإسلامي   : ٣٣٦ص   ١١

: ٢١٢ ص   ٣، ج   ٢٣٠: الأعظمي والطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن الزهري المتوفى سـنة          
دار الكتـب   : ٢٤٥ ص   ٢ هــ، ج     ٣١٠:  بيروت وتاريخ الطبـري المتـوفى سـنة        -دار صادر   

 لجـلال الـدين     -لجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير     بيروت وجامع الأحاديث ا    –العلمية  
 .٧٩ ص ١٣هـ، ج ٩١١/ جمادى الأولى /١٩السيوطي المتوفى في 
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  هل يقبل الناس من هذا الرجل دعواه؟
 أولا شك أنّهم سيحاكمونه ويعدون فعلتـه مـن كبريـات جـرائم العـصر،                

 القـضية تتعلّـق بـشيء غيـر قابـل            مستشفى الأمراض العقليـة، لأن     إلىينقلونه  
 إذ من أين لنا أن نعيد     . على خلاف الأمور القابلة لذلك    . للاسترداد والتّدارك 

 إن إتـلاف تلـك    "فـالقول     والصحابي؟ من أين لنا حذف الوسائط؟      tالنبي
. عند أولي الألبـاب   البتة  ليس مقبولا   " النسخ الثمينة كان إلهاما من االله تعالى        

هم البناء لا الهدم، يلهم الإنقاذ لا الإتلاف، يلهم الأمـور الطيبـة             واالله تعالى يل  
وقـد  . لا ما يخالفها، ولا يعقل أن تكون الأمـور الـضّارة مـن الإلهـام الإلهـي                

   ما هو من هذا القبيل في قول االله سبحانه وتعالىإلىأشار القرآن الكريم 
: }�Kْإن �لا نفـع   والله بـشيء كلّـه ضـرر        لا يأمر ا  . )١(}..�ء�*+�M 6ْ��B � �"(� ا

   .فيه؛ هذا خلاف الحكمة الإلهية
أراد أقوام أن يصوبوا فعـل أبـي بكـر بـن أبـي قحافـة فـادعوا أن تحريـق                     

لأنه بذلك منع ـ في زعمهم ـ اختلاط القرآن الكـريم    ! الأحاديث كان فضيلة
هـذا كـلام ينطـوي علـى اعتقـاد فاسـد، وسـوء ظـن بـاالله                  و. tبكلام النبـي  

متابعة ثلاث وعـشرين سـنة مـن        شعر أن المسلمين بعد     نه وتعالى، لأنّه ي   سبحا
 لــم يحفظــوا القــرآن الكــريم؛ وكــأنّهم لا الــوحي ومعايــشة أســباب النــزول

وكــأن أهــل مكّــة والمدينــة ! يميــزون بــين كــلام الخــالق وكــلام المخلــوق
إذا كان الأمر كـذلك      !؟وحضرموت والكوفة عجم لا يعرفون اللسان العربي      

والقرآن الكريم قد تحداهم أن يـأتوا بـسورة    ! فأين وجه الإعجاز والتّحدي؟   
 النـاطقين باللغـة      على ما ادعاه المبررون فإن فـي وسـع النـاس           من مثله، وبناءً  

                                                 

 .٢٨:ـ الأعراف ١



 

  ١٥٩

   . أن يأتوا بكثير من مثلهالعربية الفصحى
في تصوري أن الأحاديث التي أحرقها الخليفة أبـو بكـر بـن أبـي قحافـة         

، وأخرى تخص قريشا؛ فقد ثبت أن      ^ا حقائق تخصّ أهل البيت      كان فيه 
عن أسباب النـزول ومـا فـي معناهـا، وكـانوا            tالصحابة كانوا يسألون النبي   

يكتبون ذلك على الحواشي، وتلك الأحاديث لبقائها تأثير كبير على قـريش            
وبناء عليه ينبغي إزالتها حفاظا على قريش وعلـى بعـض           . والمشروع القرشي 

لمطالعـة والتّحقيـق    وقد سألت كثيرا ممن عرفـت مـن أهـل ا          . ه خاصة الوجو
 التحريـق،  إلـى  أنني لست أول من تبنّى هذا الموقف، لأنّه لا داعي   رتُخبِأُو

 الأجيال بعد   إلىويمكن بكلّ بساطة إبقاء تلك الأحاديث بمعزل حتى تصل          
ا لمــاذ! أن يحــصل الأمــان مــن اختلاطهــا بــالقرآن الكــريم كمــا هــو مــدعى

  الإصرار على التّحريق والإتلاف؟
جاء الخليفة الثاني عمر بن الخطاب فمنع الرواية والكتابة وتفسير القـرآن            
الكريم، وكان المبرر هـذه المـرة نفـس المبـرر تلـك المـرة، مـضافا إليـه مـا                     

 فقد ذكر الخليفة للصحابة وهو يشيعهم أنه       ."المغالطة  " يمكن أن نعبر عنه بـ      
حتى لا يـشغلوا النـاس عـن القـرآن، لأنt           كر حديث النبي  لا يأذن لهم بذ   

لهم به دويا كدوي النحل، وكـأن المقـصود بـالقرآن هـو الـصوت لا أكثـر،             
�+�]{{{{والقرآن الكريم يذكر أنه    �M� �R�N�Eـ�+��و..��,�وا آ���6 ، )١(}�ب�#ـ9ْ ا?+�و+ـ� أ��6

   !  النحلر لا دويفالمقصود التدبر والتذكّ
م حينمــا ينهــى عــن تفــسير القــرآن الكــريم وروايــة أيـن مــصلحة الإســلا 

   ؟وهذان هما الركنان الأساسيان في شريعة الإسلامtأحاديث النبي
                                                 

  .٢٩: ـ ص ١
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من أين للناس أين يعرفوا معالم دينهم إذا حيـل بيـنهم وبـين فهـم كـلام                  
  ؟tربهم وحديث نبيهم

يعود بالـضرر علـى المـسلمين، وهنـاك         tالمنع من رواية أحاديث النبي    
��:�	PEQR�ST��ْV: "يقولحديث  ��>W8�S���P���S��ْ	��XVP>�Y1��>"        وهذا يعني أنـه يكـون فـي ،

الأمة من لم يحضر سماع الحديث وإنّما يصله من طريق صحيح، فيكتـشف             
فالـدفاع عـن    . منه ما لم يكتشفه الناقـل، ولـيس كـل واحـد أهـلا للاسـتنباط               

ع على ما قاله    الأطروحات الفاسدة عمل غير سليم، ومن حق الأجيال أن تطل         
 غيـره أن  أو، وهذا الحق لا يدفعه إلا مكابر، وليس من حق الخليفة        tالنبي

يحرق الأحاديث، بل إن التحريق تعد على ملكيـة الأجيـال، والـذين دافعـوا               
 مـا يفعلـون انتمـاؤهم المـذهبي وتعلّقهـم           إلىعن ذلك السلوك إنما يدفعهم      

ا يتعلّـق الأمـر بهـم، إذ أنهـم لا           وهم لا يقبلـون هـذا حينم ـ      . بشخصيات معينة 
 مقتنيـاتهم، ويعدونـه تعـديا علـى ملكيـتهم،       أويقبلون أن يحرق أحد كتبهم      

فلمـاذا  .  يتناسـون أن ذاك الأمـر أيـضا تعـد علـى ملكيـة الأجيـال          أووينسون  
يجزعون حينما يتعلّق الأمر بهم، بينمـا تـراهم يتـسامحون ويغـضون الطـرف               

  !مة والأجيال؟حينما يتعلق الأمر بالأ
  . ومكان اليوم وغدا وفي كل زمانمن حق الأجيال أن تحاكم السلف

 لا يريد للأمة أن تكتب فلماذا جعل فداء أسرى بدر أن     tإذا كان النبي  
هـل يعقـل   . م كل واحد منهم عشرة من أبناء المـسلمين القـراءة والكتابـة        يعلّ

لقـراءة والكتابـة هـو      مشروع تعلـيم أبنـاء المـسلمين ا       ! الجمع بين السلوكين؟  
والأمـة التـي    . مشروع حضاري يبدأ بمحو الأمية ليسهل تبليغ الدين فيما بعد         

  .تتفشّى فيها الأمية يتفشّى فيها الجهل
جاء الخليفة الثالث عثمان بن عفان فحرق المصاحف، والأمـر فـي ذلـك               
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وهكذا اجتمع ما كـان يريـده كعـب الأحبـار،     .  تفصيلإلىمشهور لا يحتاج    
 وهو إبعاد المسلمين عن فهم كتاب ربهم وحديث نبيهم، والحيلولة دون            ألا

   .بأيديهمt أحاديث مكتوبة من أيام النبيأوبقاء مصحف 
هناك أحاديث من زمـن معاويـة   . لا يوجد شيء من هذا بأيدي المسلمين اليوم       

              ا على وضع الحديث، ولا أظـنوعمر بن عبد العزيز، ومعاوية كان يشرف شخصي
ؤمنا عاقلا متدينا صادقا في تدينه ينكر أن زمن معاوية هو زمن انسلاخ الدولة    أن م 

 االله ورسوله، وعليه فتلك الأحاديـث لا تنفـع   ىمن الإسلام نهائيا، وزمن الحرب عل 
فقـد تجنّبتهـا الأمـة خوفـا وطمعـا، ولـم            tأما أحاديث أهل بيت النبـي     . المؤمنين

  .^البيت  بأهلالذين اختاروا الاقتداءيعمل بها إلا 
هناك ـ إذاً ـ خطّ همه الإتلاف والتحريق، وكل ذلك باسم المصلحة والحفـاظ    

متى كـان التحريـق مـن وسـائل     : " على الدين، ومن حق المسلم أن يتساءل ويقول   
؟ متى كان التحريـق يمنـع مـن التزويـر والتحريـف؟ علـى               "الحفاظ على الدين  

لى التزوير، إذ أنـه يتلـف الأصـل         العكس من ذلك تماما فإن التحريق يساعد ع       
وهـذا  . ر المقارنـة والمطابقـة مـع الأصـل لأن الأصـل لـم يعـد لـه وجـود                   فتتعذّ

 ما تقوم به كثيـر مـن الأنظمـة فـي أيامنـا لتغييـب الحقـائق عنـد الأزمـات                       بالضبط
يروي الطبرانـي حـديث الوصـي، وبمـا أنـه قـد يـصدم القـارئ فـإن            .والطوارئ

عن أبـي سـعيد      . ما ليس منه   t كلام رسول االله   إلىل ويضيف   الطبراني يتدخّ 
 قلـت يـا رسـول االله لكـل نبـي وصـي فمـن وصـيك                  :الخدري عن سـلمان قـال     

فسكت عني فلما كان بعد رآني فقال يا سلمان فأسرعت إليـه قلـت لبيـك قـال                  
تعلم من وصي موسى قلت نعم يوشع بن نون قال لـم قلـت لأنـه كـان أعلمهـم         

ر مـن أتـرك بعـدي وينجـز عـدتي ويقـضي             قال فإن وصيي وموضع سري وخي     
قوله وصـيي يعنـي أنـه أوصـاه فـي أهلـه لا        القاسم أبو قال.  أبي طالبديني علي بن  
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كعـب بـن عجـرة عـن         .tبالخلافة وقوله خير من أترك بعدي يعنـي مـن أهـل بيتـه             
  .)١( عنهسلمان رضي االله

و ، وه ـالطبرانـي إنما أضافه ، وtالمقطع الأخير ليس من كلام رسول االله    
ا في الحديث، وأقـام     أراد شيئا زائدا عمt    يوهم القارئ أن رسول االله     بذلك

    الطبراني نفسه مقام المترجم وكأن النبي t    وهذا  .يتكلّم لغة غير التي نعرفها
التصرف من الطبراني يدلّ على قلّة التقوى وتغليب الانتمـاء المـذهبي علـى              

، ب الهــوى علــى الــدين علــى تغليــ يــدلّ، كمــاالإنــصاف والنزاهــة والأمانــة
    !والهوى أخطر شيء على دين المرء

الطبراني كغيره من علماء المسلمين يعلم أن التقييد بلا دليل مقيـد باطـل،      
وأن التّخصيص بلا مخصّص باطل، ولكنه لا يتورع عن ممارسة ذلـك علنـاً،              

هـو  لأنّه غير راض بالإرادة الإلهية، ويريد أن يكون شـريكا الله فـي القـرار، و               
وهـذا يعنـي أن   . ليس وحده في هذا فإن علماء الـسوء فـي تاريخنـا كثيـرون       

  كثيرا من علماء المسلمين خرجوا من الـدنيا دون أن يفهمـوا قـول االله تعـالى        
[��Re �� V�Bـ �9ن�(�ـْ�� � ��U��M�G ور{  �)ْ M�ـ�8�y�6ـ  � (ـ� �9ك�Aـ� وا � �yـ]�� � $ £ �

6ً\��
�e S�ْأ�A) ���K �ْq�¤و �
���A�
ماذا يقول الطبراني لرسـول  .)٢(ً}��9ْ�Aا ¥
خيـر مـن    " و" أهلـي لا بالخلافـة     فـي    : "متى سمعتني أقـول   : إذا سأله tاالله

ماذا يقول الطبرانـي يومهـا؟ وهـل يكـون هنـاك       !؟"أترك بعدي من أهل بيتي    
من علماء اللغـة والبلاغة؟سـيكون      t جنبه في وجه رسول االله     إلىمن يقف   

 انتـشوا بالمـذهب وتأييـد الـسلطة         براني وجماعة آخرين   صعبا على الط   موقفا
وعلى نهج الطبرانـي سـار فخـر الـدين      !حتى سكروا، ثم كشف عنهم الغطاء     
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الرازي، وبوتيرة أقوى، فإنه كان يكذب على االله تعالى بينمـا كـان الطبرانـي               
  بالكـذب  ^البيـت   هذا مع أنه يتّهم أتباع أهـل       !tيكذب على رسول االله   

  . عن ذلكه أحددليل كأنه لن يسأل بلا والتحريف
�� و+���Aإ�{يقول الرازي بخصوص تفسير آية     �4��  وا!�ـ- ��u9ور�$ ا

 فـي   وأما استدلالهم بأن الآية مختصة بمـن أدى الزكـاة          :}ا¦�^..آ(�9ا ا!�-
 : الأول :هذا أيضاً ضعيف من وجوه    : الركوع، وذلك هو علي بن أبي طالب فنقول       

ْوإذ أ2ـN��{ جب لا للمندوب بدليل قوله تعـالى   أن الزكاة اسم للوا     :البقـرة  (} ْ
فلو أنه أدى الزكاة الواجبة في حـال كونـه فـي الركـوع لكـان قـد أخـر أداء                    )٤٣

الزكاة الواجب عن أول أوقات الوجوب، وذلك عند أكثر العلماء معصية، وأنه لا             
لأصل لمـا  ، وحمل الزكاة على الصدقة النافلة خلاف ا    × علي إلىيجوز إسناده   

�وإذ أN2�{بينا أن قوله  
ْ  .ظاهرة يدل على أن كل مـا كـان زكـاة فهـو واجـب              } �ْ

أن يكون مستغرق القلب بذكر االله حـال مـا يكـون            × هو أن اللائق بعلي      :الثاني
فــي الــصلاة، والظــاهر أن مــن كــان كــذلك فإنــه لا يتفــرغ لاســتماع كــلام الغيــر  

�ا!�- �EN{{{{ :ولفهمه، ولهذا قال تعالى   
ْ � ا K��(� و6ون�

ً �\ h&9دا و�K�
ً�� $59ْ

�و�R��ــ6ون � � � ــ
�Aوات وا�رض�2ْــ�  � cْ ا ا+ ْ
� ومــن ) ١٩١ :آل عمــران ( }}}}�

 دفـع  ه أن ـ: الثالـث .كان قبله مستغرقاً في الفكر كيف يتفـرغ لاسـتماع كـلام الغيـر             
 :الخاتم في الصلاة للفقير ولم يكن له مال تجب الزكاة فيه، ولذلك فإنهم يقولون         

 وذلـك لا  )١:الإنـسان ( }هـل أتـى   {نه لما أعطى ثلاثة أقـراص نـزل فيـه سـورة      إ
يمكن إلا إذا كان فقيراً، فأما من كان له مال تجب فيـه الزكـاة يمتنـع أن يـستحق              
المدح العظيم المذكور في تلك السورة على إعطاء ثلاثة أقـراص، وإذا لـم يكـن     

�و���ـ{له مال تجب فيه الزكاة امتنع حمـل قولـه            }را�Eـ9ن ْ وE�  oـ�ة�ا+T �9نْ
الزكـاة اسـم    : بكـل وقاحـة   وهكـذا يقـول الـرازي        .انتهـى كـلام الـرازي     )١( &��,
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ْوإذ أN2��{ لا للمندوب بدليل قوله تعالى      جبللوا وحمـل  : ثم يكابر فيقول  ! }ْ
   علــــى الــــصدقة النافلــــة خــــلاف الأصــــل لمــــا بينــــا أن قولــــه الزكــــاة

} ��N2ْوإذ أ وإذا صـح   !  كان زكاة فهو واجـب     ظاهرة يدل على أن كل ما     }ْ
ما يدعيه الرازي فإن المسلمين يكونون في حلّ مـن صـرف الزكـاة الواجبـة         

" لأنهــا مــذكورة فــي ســورة التوبــة بعنــوان ! فــي مواردهــا الثمانيــة المعروفــة
! اسم للواجب لا للمنـدوب ، والزكاة حسب دعـواه     "الزكاة"لا  " الصدقات

ْ ا+�Sأ(ـ9 ْ (ـ-ْ 2ـN{:آن الكريم يقول  ومن جهة أخرى فإن القر     .هذا من جهة  
ــ] j�^Kًــ � �ET�/ــ�%$ و� ��6�o�  � ــ� jــ� و ــ%$ إن �5 �&�Uــ jــ�� � G�Sــ + -�...{ ،

 tومعلـوم أن النبـي  .  وتطوعـا ابتـداء مـا تعطـى   والصدقة النافلة لا تؤخذ وإنّ  
 أن االله تعالى حـرم     إلىتحرم عليه الصدقة، فإذا أخذنا بقول الرازي آل الأمر          

 عمـا يقـول      الصدقة ثم أمره بأخذها بعد أن حرمها عليـه، تعـالى االله            على نبيه 
 حـرم بأخذ مـا    tأمر االله تعالى نبيه   : بارة أكثر وضوحا  وبع. الرازي علوا كبيرا  

هذا ظن الرازي بربه، وهو كما ترى، لا يقول به الفاسق والفاجر فـضلا               !عليه
 سـوء  د زادهـا سـوءاً  هذا، وسقطات الرازي كثيرة، وق ـ  .عالمتشرالمتدين  عن  
   :فيقول^وأهل بيتهt على شيعة رسول االله مخالفيه، فإنه يردمعأدبه 

فهذا الذي يقوله هؤلاء الروافض لعنهم االله بهـت علـى جميـع المـسلمين                
 إن هـذه الآيـة فـي        :أما قول الروافض لعـنهم االله      :ويقول. )١(وعلى علي أيضاً  

ب القطع بسقوط قـول هـؤلاء   ذلك يوج و:ويقول.  .)٢(حق علي رضي االله عنه    
  .  ..(٣)الروافض لعنهم االله
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 أبوقبلهما   و )٢( وابن حجر الهيتمي   )١(وعلى منواله نسج تقي الدين السبكي     
  .^وأهل بيتهt في لعن من لا ذنب لهم إلا حب رسول االله،)٣(نعيم الأصبهاني
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M�����دL��و  
 tده رسـول االله ، فـر ÷يخطـب فاطمـة   t رسول االلهإلىذهب أبو بكر    

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لا تفعلوا تكن فتنة           "وهو القائل   
لأن ذلـك يقـدح     tعزّ عليهم أن يرده رسول االله     . في الأرض وفساد عريض   

، ولو كان كذلك لم يـرده رسـول         tفي اعتباره أفضل الخلق بعد رسول االله      
. مكان لو صـح تفـضيله      بناء على الحديث السابق وكونه من الكفاءة ب        tاالله

 إلـــىوحتـــى يحـــافظوا علـــى مقـــام الخليفـــة ذهبـــوا يختلقـــون وينـــسبون  
هذا في الوقـت الـذي كانـت        !  إنها صغيرة  :قال له tفادعوا أن النبي  tالنبي

وهـي حـسب روايـاتهم أصـغر مـن          tعائشة معقودا عليها مـن طـرف النبـي        
 بخمـس  ولـدت قبـل البعثـة   ÷يقولون إن فاطمـة  ! فاطمة عليها السلام بكثير   

ــسنوات  ــشة بعــد البعثــة ب ــاقض . ســنوات بينمــا ولــدت عائ هــل يعقــل أن يتن
جاء آخر لم يعجبه التبرير السابق وكأنـه فهـم أن           هذه الدرجة؟  إلىtالنبي

زوج فاطمــة مــن الإمــام علــي t فــضيحة إذ أن رســول االلهإلــىالأمــر آيــل 
 كبيـرة   إلـى في نفس الأسبوع، ولا يمكن أن تتحول المرأة مـن صـغيرة             ×

لـم   " :لم يرد أبا بكر وإنما قال له      tفي ثمان وأربعين ساعة، فذكر أن النبي      
وهـذا الكـلام معنـاه أن أبـا بكـر أهـل لهـا، وإنمـا ينتظـر                ". ينزل القـضاء بعـد    

)  ربائبه بنات هالـة    أو( ج بناته   زوtوهذه أيضا فيها كلام لأن النبي     . القضاء
   ؟فلماذا ينتظر الآن القضاء! دون أن ينتظر القضاء

   " . إن أمرها ليس بيدي":  قال لهtجاء ثالث فذكر أن النبي
ــى tرســول االله! وهــو كمــا تــرى، مــن أعجــب العجــب  الــذي هــو أول

بالمؤمنين من أنفسهم لم يعد يملك من أمر ابنتـه شـيئا وهـي أحـد مـصاديق                  
 وكـلّ ! صها ويخرجها مـن هـذه الولايـة   المؤمنين، ولم يرد نص قرآني يخصّ    
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  زويج ابنتـه إلا رسـول االله       في ت  أب له الحقt !       فـإن عليـه أن يعرضـها علـى
  إذا لم يكن أمرها بيده فبيد من يكون؟ والحال أن رسول            !لاشيوخ قريش أو

   .أولى بجميع المسلمين من أنفسهم دون استثناءtاالله
نعم، هذا الكلام حق حينما يكـون المقـصود أن أمرهـا بيـد االله تعـالى لا           

خـصوصية لا تقبـل   ÷ذه الحـال تكـون لفاطمـة       بيد بشر ولا ملـك، وفـي ه ـ       
 كـان  رضي االله عنهاالجدل، وهذا أمر وارد باعتبار أن تزويج زينب بنت جحش  

 المـرأة الـصالحة   ماء أيضا، فليس لأحـد أن يـستعظم الأمـر، وليـست             من الس 
 tوقد ثبت أن النبي.  ÷ في مستوى فاطمة رضي االله عنها زينب بنت جحش    

  .كان بأمر إلهي÷ فاطمةأخبر من حضر أن تزويج
في النهاية لا يمكن أن تكـون الروايـات كلّهـا صـحيحة، لأنـه رد واحـد                  

إمـا أن تـصدق الروايـة       :  والعقل يقـول   على شخص واحد في موقف واحد،     
الأولى، وإما أن تصدق الثانية، وإما أن تصدق الثالثـة، وإمـا طرحهـا جميعـا،               

حالأما الجمع فم.  
وبعبارة أوضـح لا بـأس   !  على مقام الخليفة حفاظاً همذلك التّهافت من   كلّ

 على مقام الخليفة حتـى لا  ما دام في ذلك حفاظٌ   t النبي إلىبنسبة التناقض   
  .tيرونه أفضل الخلق بعد رسول االلهلزل عقائد من  تتزأوتتزعزع 

والحق المر هو أن أبا بكر بن أبي قحافة قبـل أن يكـون خليفـة لـم يكـن                    
 هو من أشراف قـريش، ولا هـو مـن أبطالهـا، ولا هـو مـن                  شيئا مذكورا، فلا  

 حكمائها، ودعوى أنّه كان من أغنياء قريش تدفعها قحافـة أبيـه،             أوشعرائها  
 طعام عبد االله بن جدعان في مكّة، وهـو المقـصود بقـول       إلىفإنه كان يدعو    

  :في مدح ابن جدعان) أمية بن أبي الصلت( الشاعر
   وآخر فوق دارته ينادي............... بمكة مشمعلّ"<�دאع  
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�����W8�A�	�6אF�."א����LدE�...........د�A."�%�Z!����"א�R�!")١(  
  .)٢(لسيد رؤوف جمال الدين كلام في ذلك في كتابه شرح التتريةلمرحوم اول

فحتى يحافظوا على مقام من حكم لم يروا بأسا بافتعال أحاديـث وأخبـار      
   .لا وجود لها في الواقع

التـراث،  بـاقي   بعد ذلك أناس مختلفون راحوا يناسبون بين التـاريخ و         جاء  
يشخّصون الواقعة التاريخية ثم ينتخبون لها ما يناسـبها مـن التـراث، فـإذا لـم            

  !t رسول االلهإلىيجدوا اختلقوا ونسبوا 
حـديث ينـسجم مـع الواقـع، بـل إن      " أنا مدينة العلم وعلي بابهـا    " حديث  

 النظـر عـن هـذا الحـديث، لكنـه ثقـل علـى               ثابـت بغـض   tعلم الإمام علي  
ــوا      ــة، فراح ــاء الثلاث ــضيل الخلف ــة تف ــسف نظري ــه ين ــرواة لأن ــدثين وال المح
يتمحلون لإبطاله، وهم يعلمون أنه ليس هناك من هو أعلم مـن الإمـام علـي                

فلمـاذا الإصـرار علـى      . لا فيمـا مـضى ولا فـي أيامنـا         . t بعد رسول االله   ×
بـأمير المـؤمنين    يقتـدون التنـاقض لـدى مـن    ولذلك لا تجد   . إبطال الحديث 

مـن أمـور   الـشيعة  قد يصادفه الباحث في كتـب      بصورة دقيقة، وما     × علي
يعلنون البراءة منهم   ^غير واضحة إنما هو من بلاء الغلاة الذين كان الأئمة         

  .سلّم، ومن أنصف ويجهرون بتكفيرهم
يـه بالبنـان فـي    لم نجد من الصحابة مـن يـشار إل     ×ذا استثنينا الإمام عليا   إ

مسألة العلم؛ حتى ابن عباس الذي يوصـف بـالحبر وعـالم التأويـل إنمـا هـو          
، وهو نفسه يشهد أنّـه تعلـم منـه، ولا ننـسى أن              ×قطرة من بحر الإمام علي    

                                                 
 ٨هـ، ج   ٢٣٦: نسب قريش، أبو عبد االله المصعب بن عبد االله بن المصعب الزبيري الوفاة             -١

 .ليفي بروفسال:  القاهرة، تحقيق-دار المعارف : ٢٩٢ص 

  .طرابلسي المعروفة بالتتريةشرح قصيدة ابن منير الـ   ٢



 

  ١٦٩

أولاد عبد االله بن عباس حكموا قرونـا طويلـة، فتقـرب إلـيهم النـاس بمـدح                   
وباطلالعباس  همجد ه يعلمون ذلك، و كان العباسيون أنفسبحق.   
اجتهـد الــذهبي جهــده لإبطــال حــديث بـاب مدينــة العلــم حتــى قــال ابــن    

 إلـى  بـادر    ×ذا رأى حديثا في فـضل علـي       لكن الذهبي إ  : " الصديق المغربي 
 ! ")١(إنكاره بحق وبباطل، حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه ـ سامحه االله ـ   

جميعا حتى تبينت لـي     ^تمن سلوك الذهبي قبال أهل البي     ولا زلت أتعجب    
منه أمور فهمت منها أن الرجل كان مجانبا لمكـارم الأخـلاق وإن كـان يتخيـر         

، لأنّـه   tوثبت عندي أن الرجـل مـات علـى غيـر ملّـة رسـول االله               العبارات،  
  .عكس ذلكبلسانه  االله ورسوله وإن كان يظهر مات مبغضا لحبيب

 دليـل،   إلـى لا يحتـاج     قـائم بنفـسه      ×وعلى كل حال فإن علم الإمام علـي       
  :وقديما قال المتنبي

>K�1%م���ل�א".���6HD
�[ * و8ذא�א�  و`���0_��6א".2^����'�%
، وذلك أنـه    tإنني أعتقد أن الذهبي مات على غير ملة رسول االله         : أقول

 ي أهل بيت رسول االلهكان يبغض محبt    بغضا لا يكـاد يوصـف، ولا ينبغـي
  :كمفإلي .أن يكون بين أتباع ملّة واحدة

  :قال الذهبي بخصوص ترجمة عمران بن مسلم الفزاري
عنـه  ] روى[عـن مجاهـد وعطيـة و      ] روى[ عمران بن مسلم الفـزاري كـوفي      

. رافضي كأنه جـرو كلـب     :  قال أبو أحمد الزبيري    .الفضل السيناني وأبو نعيم   
  !.(٢) خراء الكلاب كالرافضي:قلت

                                                 
مطابع نقش جهان،   : ، المطبعة ٥٠فتح الملك العلي، أحمد بن محمد الحسني المغربي،ص        -١

  . أصفهان– العامة -مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ع .  هـ١٤٠٣: طهران، سنة الطبع
])   ت ٤٢٤١[٦٣١٦(،٢٩٤ ص   ٥ج  ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الـدين الـذهبي ،             -٢

الشيخ علي محمـد معـوض والـشيخ    : الأولى، تحقيق :  الطبعة ،١٩٩٥دار الكتب العلمية،بيروت،  
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ولقـد كرمنـا    {: لىيقـول االله تعـا    ! ذه تـشبيهاته  هكذا يتحدث الذهبي، وه   
 }P� -ْ§9ـ�
ْ � أeـ�
�نْ�ـ� ا��ـP+�[ْ  2��ْPْـ{يقول سبحانه وتعـالى   و}بني آدم 

ولكن ذلك لا يقنع الذهبي، ومعلوم أن الكلـب نجـس العـين، وعليـه تكـون                 
نجاسة نجس العين نجاسة مضاعفة، ولا ذنب لعمران المذكور إلاّ أنّه يـوالي           

ة له في أمور الـدين والـدنيا، كمـا     ويقدمهم ويتّخذهم أئمt  أهل بيت النبي  
لم يكتف الذهبي بتأييد أبي أحمد الزبيري حتى أضاف    t.أمر به رسول االله   

  .إليه ما يغضب االله تعالى
سـمعت  : قـال ابـن عـدي     : "قـال الـذّهبي   وبخصوص عبـد االله بـن خـراش         

 باطـل، أتّهـم     : قـال  ؟ حديث ما تركنـا صـدقة      :عبدان يقول قلت لابن خراش    
 وصــلها، )١(وقــد روى مراســيل:  بالكــذب، ثــم قــال عبــدان مالــك بــن أوس

جهلة الرافضة لم يدروا الحـديث ولا الـسيرة ولا        : )٣(قلت.  رفعها )٢(ومواقيف
كيف ثم، فأما أنت أيها الحافظ البارع الـذي شـربت بولـك إن صـدقت فـي              
               التّرحال فما عذرك عند االله مع خبرتك بالأمور؟، فأنت زنـديق معانـد للحـق

 غير رحمة االله سـنة ثـلاث وثمـانين          إلىمات ابن خراش    . لا رضي االله عنك   ف
   .)٤("انتهى كلام الذهبي )هـ ٢٨٣(ومائتين

هذا رجل قضى عمره في طلب الحديث، وعانى فـي ذلـك حتـى شـرب         
بوله خمس مرات، وهو ما يدلّ على الصبر والتحمل وتعظيم شأن الحـديث،       

 الـذّهبي فـي مـسألة لـيس هـو أول مـن           لكنّه خالف الخطّ الذي ينتمـي إليـه       
خالفه فيها، فحكم عليه بالخروج من الإسـلام، واتّهمـه بالزّندقـة، وزعـم أنّـه           
                                                                                                                   

 .عادل أحمد عبد الموجود

 . المراسيل هي الأحاديث مرسلة -١

 .المواقيف هي الأحاديث موقوفة -٢

 . القائل هو الذهبي-٣

 .الأولى: الطبعة بيروت، - دار الكتب العلمية ،.٦٨٥ص ٢ تذكرة الحفاظ، الذهبي، ج-٤



 

  ١٧١

 غيـر   إلـى مـات ابـن خـراش       : "من أهل سوء الخاتمة والعياذ باالله تعالى فقـال        
ــذّهبي؛    "! رحمــة االله ــد ال ــه بي ــدين وإخــراجهم من ــي ال ــاس ف لأن إدخــال النّ

 الذّهبي بالإيمان، وغيـر المـؤمن مـن نفـى عنـه الـذّهبي               فالمؤمن من شهد له   
سـيدة نـساء أهـل الجنّـة تقـول          tوالحال أن فاطمة بنت رسـول االله      ! الإيمان

نفس ما يقوله ابن خراش، وهي في الجنّة قطعا، لا ينكر ذلـك إلاّ مـارق مـن               
  ين، فهل ينفس الحكم؟ وكيف يبعد االله مـن رحمتـه            الد جري عليها الذّهبي

  ســبحانه وتعــالى  د االله بــن خــراش لأنّــه رد هــذا الحــديث ثــم يعطــي      عبــ
مقام السيادة في الجنّة وهـي أيـضا تـرد هـذا الحـديث كمـا رده ابـن                   ÷فاطمة

 رده؟ كيـف يجـري هـذا فـي ديـن واحـد وحكـم                إلى بل هي السابقة     ،خراش
ه الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد؟ بل كيف يقول رب العالمين فـي كتاب ـ              

� رMـ��$ْ_�و� �{الكريم   �Gـ]ا�eيجـري مثـل هـذا علـى عبـد االله بـن            )١(} أ ثـم 
هل هناك ظلم أعظم مـن هـذا عنـد    الحديث؟  خراش دون سائر من يرد هذا   

  أولي الألباب؟
                                

                                                 
 .٤٩:  الكهف-١
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��NOא�  
  

ــرارة      ــالجيوش الج ــون ب ــراهم يحتم ــذلك ت ــاس، ل ــبن الن ــم أج ــاة ه الطغ
ــي  ــون ف ــن،     ويتمحل ــم الأم ــوفّر له ــأنها أن ت ــن ش ــر م ــوانين وأوام ــرض ق  ف

ويتخلّــصون مــن كــل مــن يتوهمــون أنــه منــافس بــالقوة، ولا يتــرددون فــي  
الطغـاة   ..التنكيل بمن هـو منـافس بالفعـل، ولا يعترفـون لـذي فـضل بفـضله                

ــذلّون الآخــر     ــن آدم، لا يحــسون بوجــودهم إلا حــين ي صــورة مــشوهة لاب
وحينما يفقد الطغاة القوة والنفـوذ يظهـرون        . ى حقوقه ويظلمونه ويتعدون عل  

" كـان الـرئيس العراقـي المخلـوع          !على حقيقـتهم، علـى الـصورة المـشوهة        
يتبختــر فــي مــشيته، ويتــصنّع فــي كلامــه وضــحكه، ويــأتي  " صــدام حــسين

وبلغت به السخافة والـصلافة     ! بالعجائب موهما أنّه لم يخلق من مثله نسختان       
 لبعـضهم فـي لقـاء صـحفي بعـد الهجـوم علـى الجمهوريـة                 والتفاهة أن قـال   

لكن بقية الحوار كانت عنـد اسـتخراجه        ". بقية الحوار في طهران   " الإسلامية  
صـار صـدام حـسين      . وبعـدها كـان العجـب     . من حفرة كما يستخرج الجـرذ     

صـار يستـشهد بـأقوال وأعمـال        ! ملازما المصحف، يحمله معـه أينمـا ذهـب        
. ل عفلـق  واحـد اسـمه ميـشي   كـان يـؤمن بنبـي     الذي   وهو   ،×سيدنا إبراهيم 

صـار  ! تغيرت مشية صدام حسين، فصار يمشي كالشيخ الهرم ولم يعد يقهقه          
   . أن فـــارق الـــدنياإلـــى يكتفـــي بابتـــسامة تكـــاد تنطـــق بالتعاســـة والـــشقاء

وكان الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك يتعالى ويتطـاول علـى شـعبه             
 ويتبختر في مشيته بـشكل مقـزّز، ومعـه أولاده           وعلى كلّ الشعوب المسلمة،   

وجماعته يقضمون مال االله قضم الإبل نبتة الربيع، ودار الزمان دورته، ووجد            
 إلـى حسني مبارك نفسه خارج اللعبة، فظهر على طبيعتـه، ينقـل مـن العيـادة                

هكذا ينتقل الطغـاة مـن   !  العيادة، كأنه جريح حرب    إلىمن القفص   والقفص  



 

  ١٧٣

وعلى نفس الخطى   .  حضيض الاستعطاف واستجداء المشاعر    إلى قمة التكبر 
سار العقيد القذافي المخلوع، الذي كان يصف رعيته بالجرذان، ثم سار هـو             
في النهايـة سـيرة الجـرذان، واسـتخرج كمـا اسـتخرج العراقـي قبلـه، وتلـك                   

ه ن قبل وجب..وفر الرئيس التونسي المخلوع فرار العبيد      ..الأمثال نضربها للناس  
معاويـة ولــد الطــايع، وقبلهمـا جعفــر النميــري، ومـات بورقيبــة ميتــة تعيــسة،    

كانوا  ..واغتيل السادات في لحظة من لحظات غطرسته، والحبل على الجرار         
   جميعا أشقياء، وليس الشقي       مـن تكـون    من يعيش حياة صـعبة، إنمـا الـشقي 

   لديه فرصة أن يسع ل نعمـة االله          د ويويحـلّ    كفـرا  سعد معه غيـره، ولكنـه يبـد 
يخفّـف مـن     كـان فـي وسـعه أن         كل واحد من المذكورين    .قومه دار البوار  

يقتنع بما يكفي من الزاد، لكن غلبـت علـيهم          ويصالح شعبه    جشعه وطمعه و  
الشقوة، فعاشوا في خوف دائم، ولم ينفعهم الحذر، وختمـوا حيـاتهم بالذلـة        

  !والعار، فهل من معتبر؟
سود من جنوب إفريقيا، قضى أيام شـبابه فـي          وفي الجهة المقابلة مسيحي أ     

السجن لأجل الدفاع عن قضية شعبه، ومر عليه أكثـر مـن ربـع قـرن وهـو وراء                   
القضبان، ثم جاء اليوم الذي يجني فيه ثمار صبره الطويل، وخرج من الـسجن،          

ر مـشيته ولا  لـم يغي ـ  ! كرسـي الرئاسـة، ولـم يتغيـر    إلىوانتقل من وراء القضبان    
وحينمـا انتهـت أيـام      . ياته، بقي متواضـعا، فـازداد أبنـاء وطنـه حبـا لـه             طريقة ح 

رئاسته اقترح عليه الكبار في الحزب أن يترشّح لعهدة ثانية، لكنه رفـض، بكـل          
سمو ونزاهة رفض، وأثبت للعالم بأسره أن المنصب لم يستعبده، وأنّه يحـارب            

كذلك كان نيلسن   . عنصريالغرور بنفس النزاهة التي كان يحارب بها التمييز ال        
بقي حتى خرج من الدنيا، وشـهد جنازتـه كثيـر مـن الرؤسـاء      مانديلا، وكذلك  
 عقـدة، علـى   ك مـن أي  لم يضعف أمام المنصب، ولـم يـشْ   . والملوك والأمراء 

           لمات وينحنـون أمـام   خلاف الرؤساء والملـوك العـرب الـذين يحتقـرون المـس
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   .. وكاترين آشتونميركل وأنجيلا هيلاري كلينتون وكندوليزا رايس
المتواضـع الـذي     "دا سـيلفا    " برازيل الـسابق  وهناك رجل مسيحي آخر هو رئيس ال      

ــا    ــد العليــ ــات والمعاهــ ــن الجامعــ ــرج مــ ــم يتخــ ــبابه، ولــ ــام شــ ــر أيــ ــرف الفقــ   .عــ
حينمــا أوشــكت الــدورة الثانيــة لرئاســته علــى نهايتهــا خرجــت الجمــاهير فــي  

دستور بالشكل الذي يسمح لـه بعهـدة         تعديل ال  إلى الشارع تدعو    إلىالبرازيل  
لكنّه لم يقبل، وخطب في الجماهير شاكرا الذين وضعوا فيه ثقتهم، لكنه            ! ثالثة

   .. البرازيليينفي نفس الوقت رفض أن يسن سنّة تكون سببا في شقاء
 اسمه خوزيه موخيكا، يرأس دولـة الأوروغـواي، وهـو أفقـر              آخر  مسيحي

 )١( أن يكتـب اسـمه علـى صـفحة الجوجـل           يكفـي المتـصفح   . رئيس في العلـم   
   !عــاء وريــاء النــاسلا اد ســيرة وعمــلا ليطلــع علــى ســيرة رجــل متواضــع فعــلا

في بلاده  والاضطرابات   رئيس عربي المظاهرات     وعلى عكس ذلك تماما استغلّ    
ولا يخفـى علـى أحـد تعلّـق         ! ليعدل الدستور بالشكل الذي يسمح له بعهدة ثالثة       

 وهو في    من يحلم بالاستمرار في الحكم     ام العرب  في حكّ  فإن ربي بالكرسي، الع
  .يصدر الأوامر وهو على كرسي متحركوفي ملوكهم من  ،غرفة الإنعاش

تبقى مشكلة الحكم عند العربي قائمة، لأنها بنيت من أول يوم علـى شـفا           
جرف هار، لم تكن شـورى ولا ديموقراطيـة، ولا شـيئا فيـه رائحـة الحريـة؛                  

 زالت، ولذلك بقيت اللعنـة تطـارد الحـاكم، وبقـي الحـاكم               ولا كانت غصباً 
في الـدنيا،   فلا هو نال العزّ   . يسفك الدماء ليخرج في الأخير مذموما مدحورا      

   .ولا هو أدرك الآخرة
  عي أنهتلر      لا أد وموسـوليني  ، الطغيان حكْر على العرب والمسلمين، فإن 

 لم يكونـوا عربـا    ستالين،  ونيرون، وميلوزوفيتش، و   ، وتشاوشيسكو ،وبينوشي
                                                 

١- google  
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 إلـى  الـذين ظلمـوا     إلـى ولا مسلمين، لكننا أًتباع دين يجعـل مـصير الـراكن            
.  الظّلمـة  إلـى فالمفروض ألا يكون فينا ظلمة، والمفروض ألا نـركن          . )١(النار

      ومع بالغ الأسف فإن كبار الظلمة في تاريخنا يمجسون وتـدافع عـنهم   دون ويقد
نــدنا إذاً ثقافــة تمجيــد الظــالم، وقــد آلمنــي رؤيــة  فع! أقــلام وألــسن وفــضائيات

ة، فضائيات عربية تمجد حاكما سابقا بعد وفاته بأيام، وتنسب إليه أمجـادا وهمي ـ            
ها صـارخة فـي مـسامع الـزمن؛ لقـد آلمنـي ذلـك لأنـه         ر على جرائمه مع أنّ   وتتستّ

 حـال لا أوافـق تلـك    وعلـى كـلّ  . دليل على رسوخ ثقافـة تمجيـد الظلمـة عنـدنا          
لفضائيات، ولا أدري كم دفع لها وكم استلمت مقابل ما فعلـت، وهـي إن شـاء                 ا

   ..، لأن الصفة فيها موجودة الذين ظلمواإلىاالله تعالى من الذين ركنوا 
، والله فـي    ي ذلـك إعلامـا    ق والتفاهة وتـسم   بعض الفضائيات تمارس التملّ   

ذلـك  ي  وتـسم والخـضوع والمـسكنة     ة والخنـوع    تمارس الذلّ ـ ! .خلقه شؤون 
 إلـى وفي الحقيقة هي قنوات في محاربة الإعلام، ولا أريـد العـودة              ! إعلاما

 غيور علـى دينـه      م على كلّ  م علي كما يتحتّ   الحديث عن الإعلام، إنما يتحتّ    
ات في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادالبراءة من تلك الفضائي.   
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وا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار و ما لكـم مـن دون االله مـن أوليـاء ثـم لا           ولا تركن {{{{ -١

 ).١١٣:هود. (}}}}تنصرون
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ينسى، وهو يوم قتـل الحجـاج فـي الـشهر      مدينة قم في يوم لا     إلىوصلنا  
وكان والـدي ـ رحمـه    .  م١٩٨٧ عام الحرام في البلد الحرام عند البلد الحرام

 الجزائر إلىاالله تعالى ـ من الحجاج في تلك السنة، وقد أخبرني عند عودتي  
روا الحجـاج يومهـا مـن    م أن مـسؤولين مـن الأمـن الـسعودي حـذّ         ١٩٩٠سنة

ه كـان هنـاك تنـسيق بـين         ل، وأنّ ـ را بلي الأمر كان مدب  الخروج، وهذا يعني أن     
 حتــى يـة العربالتابعـة للــدول  اج رجـال الأمـن الــسعودي وبـين بعثــات الحج ـ   

  .وهذا الذي حدث.. يتفرغوا للحجاج الإيرانيين ويقتلوا منهم ما شاءوا
جرت مظاهرات في طهران وباقي المدن الإيرانية ذلـك الأسـبوع، ووجـه             

 الأمة، حفظـه مـن حفظـه، ونـسيه مـن      إلىخطابا جليلا  ـ  & ـالإمام الراحل  
   ل  جهة رسمية مـا جـرى، تمامـا كمـا لـم يـستنكروا قتْ ـ               نسيه، ولم تسنكر أي

. لأن االله تعـالى يـأتي عنـدهم ثانيـا بعـد أمريكـا             ! مـن قبـل   ×الحسينالإمام  
وأصيب كل من رونالد ريغان وفهد بـن عبـد العزيـز            ,وهلك القتلة فيما بعد،     

الآخـرة   ولعـذاب  ليرحلا من الدنيا بـصورة مخزيـة،      ،   وفقدان الذاكرة  للبالشّ
من يبلغـه قتْ ـ           .  وأبقى أشد ـاج   هذه شهادة الله تعالى، وأنا على يقين أنل الحج

لهم، فقـد ثبـت أن      في البلد الحرام ولا يـستنكر ذلـك يكـون شـريكا فـي قـتْ               
 داخـل   الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى كـلّ        : قال×الإمام عليا 
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لا فرق  : قال ابن أبي الحديد.)١( إثم العمل به، وإثم الرضا به:مانفي باطل إثْ
بين الرضا بالفعـل وبـين المـشاركة فيـه، ألا تـرى أنـه إذا كـان الفعـل قبيحـاً                      

 :استحق الراضي به الذم كما يستحقه الفاعل له والرضـا يفـسر علـى وجهـين               
  لأنفـلا ريـب أنـه يـستحق الـذم       الإرادة، وترك الاعتراض، فإن كان الإرادة       

ــى     ــراض مــع القــدرة عل ــرك الاعت ــيح، وإن كــان ت ــيح فاعــل للقب ــد القب مري
 تارك النهي عـن المنكـر مـع          أيضاً، لأن  ه يستحق الذم  الاعتراض فلا ريب أنّ   
٢( الذمارتفاع الموانع يستحق(.   

  الـشوارع إحيـاءً    إلىبعد مرور عام على المجزرة الرهيبة خرج الإيرانيون         
  . بالباطل وأهله، وألقى الإمام الراحل كلمة بالمناسبةللذكرى، وتنديداً
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إن مدينة االله ومدينة عباده ما تزال، رغم مرور عـام علـى المجـزرة المفجعـة         
الرهيبة التي تعرض لها لحجاج العزّل، والـزوار المؤمنـون الموحـدون، علـى          

 إن آل . يد عملاء أمريكا وسفاكي آل سعود، ما تزال في ذهول وفـي حيـرة             
سعود بقتلهم ضيوف الرحمان، وتضريجهم خير عباد االله بـالتراب وبالـدماء،            
لم يرجوا الحرم فقط، بل ضرجوا عالم الإسلام كله بدماء الشهداء، وأحزنوا             

                                                 
 ـ ٦٥٥: شرح نهج البلاغة، ابن محمد بن أبي الحديد المـدائني الوفـاة            -١ ، ص  ١٨، ج   - هـ

: الأولـى، تحقيـق   : م، الطبعـة  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨ -ن  لبنا/  بيروت   -دار الكتب العلمية    : ١٦٨
 .محمد عبد الكريم النمري

 .١٦٨، ص ١٨شرح نهج البلاغة ج  -٢
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فـي العـام الماضـي أقـام مـسلمو العـالم أول مـرة            . المسلمين والأحرار جميعاً  
ئـدين مـن معـارك      أبنائـه العا  ×شعائر الأضحى المبارك بنحر أبنـاء إبـراهيم       
رضـاه،  " ومنـى "حـب االله  " مـذبح "كفـاحهم مـع نـاهبي العـالم وأذنـابهم فـي       

وقتلت أمريكا وآل سعود، خلافاً لمقتضيات الشهامة والشرف، الكثير الكثير          
من النساء والرجال، من أمهات الشهداء وآبائهم، ومـن المعـاقين العـزّل مـن               

، حملـوا علـى الأجـساد نـصف         الحماية، وبالكثير الكثير من الخسة والقـسوة      
الميتة للشيوخ العجز، وجلدوا بالـسياط الأفـواه العطـشى الجافـة مـن مؤمنينـا                

!  ألا ممن هو هـذا الانتقـام       .الأبرياء المظلومين، وانتقموا منهم بحقد ووحشية     
 بيـت االله    إلـى  أهو انتقام من الذين هاجروا من بيوتهم         !وبسبب أي ذنب هو؟   

 من الذين حملوا سنوات طـوالاً علـى عـواتقهم ثقـل     وبيت عباده؟ أهو انتقام 
عائـدين مـن    ×الأمانة والجهاد؟ أم هـو انتقـام مـن الـذين كـانوا كـإبراهيم              

تحطيم الأصنام؟ انتقام من الذين كانوا قد حطموا الـشاه؟ مـن الـذين هزمـوا          
أهـو انتقـام مـن    ! السوفيت والأمريكان؟ مـن الـذين هـشموا الكفـر والنفـاق؟      

وا الطرقات الكثيرة البعيدة حفاة الأقدام حاسـري الـرؤوس،        أولئك الذين طو  
ــصرخة  ــستجيبين لـ ـــنْ�أذ{مـ �� � ا+ �B+ـــ� M ـــ"��©��س ـــ� � ــسر} 9���ًك ر\ وا ليـ

أهـو انتقـام مـن الـذين كـانوا قـد جـاؤوا لـضيافة االله،                 ! ويرضوه؟×إبراهيم
ليمسحوا بماء زمزم غبار السفر عن وجوههم، ويـرووا بـزلال مناسـك الحـج               

ويعودوا بقوة أكبر علـى تحمـل المـسؤولية، ويخلعـوا فـي ميقـات               عطشهم،  
العمل خلال مسيرتهم الأبديـة ـ لا فـي ميقـات الحـج وحـده ـ لبـاس التعلـق          

أهــو انتقــام مــن أولئــك الــذين، مــن أجــل خــلاص ! بالــدنيا عــن أجــسامهم؟
المحــرومين وتحريــر عبــاد االله، حرمــوا علــى أنفــسهم دعــة طــلاب الراحــة،  

ا بإحرام الشهادة، وعزموا عزماً جازماً، لا على عـدم الرضـوخ            والذين أحرمو 
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لعبودية ذهـب أمريكـا وروسـيا فحـسب، بـل علـى عـدم الخـضوع لغيـر االله                    
إنهـم لـم    tوحده، أولئك الذين كانوا قد جاؤوا ليقولوا مرة أخرى لمحمد         

ا لهـب وأبـا جهـل       يتعبوا من الكفاح، وأنهم يعلمون جيداً أن أبـا سـفيان وأب ـ           
" الـلات "أمـازال  : ن للانتقـام، قـائلين لأنفـسهم متـسائلين       فـي أمـاك    متربصون

أجل، وأخطر من تلك الأصـنام، ولكـن بوجـه جديـد            ! على الكعبة؟ " هبل"و
، بـل   "للنـاس "إنهم يعلمون أن الحـرم اليـوم حـرم، لكـن لا             . وخدعة جديدة 

 رب الكعبــة، إلــى، ومــن يتجــه "لبيــك"وأن مــن لا يقــول لأميركــا ! لأمريكــا
 مـستحقاً للانتقـام، الانتقـام مـن الـزوار الـذين أحيـت جميـع ذوات                  فسيكون

وجودهم وكل حركات ثورتهم وسكناتها مناسك إبراهيم، وسـمت وتـسمو           
لبيـك  : "حقاً حتى تقطر سماء أوطانهم وسماء حياتهم بالنـداء العـذب الـشيق            

أجل، إن من يريد أن يعلن البراءة مـن الكفـر والـشرك، سـيتّهم            ": اللهم لبيك 
 ـ في منطق الاستكبار العالمي ـ بالشرك، وسـيحكم عليـه المفتـون وأبنـاء       هو

وبعـد، فلابـد فـي تـاريخ     .بـالكفر وبالقتـل   " بلعم بن باعور  "المفتين من أحفاد    
الإسلام، أن تشْهر مجدداً سيوف الكفر والعداء التي كانت مخبأة فـي ألبـسة              

عنـة االله ـ مـن أجـل     الإحرام الكاذبة لليزيديين ومأجوري بني أميـة ـ علـيهم ل   
وأنـصاره  ×قتل خيرة أبناء نبي الإسلام الأطهار، أعني أبا عبـد االله الحـسين            

أجل، لابد أن تـشْهر مجـدداً تلـك الـسيوف مـن ألبـسة ورثـة بنـي                   . .الأوفياء
 ، فـي ذلـك   ×سفيان أولئك، وان تمزق الحناجر الطـاهرة لأنـصار الحـسين            

 الحـرم، وتوجـه إلـيهم ـ     الطقس اللاهب، فـي كـربلاء الحجـاز، وفـي مـذبح     
هم نفـسها التـي   لأنهم سائرون على خطى أبناء الإسلام الصادقين الأولين ـ التّ 

 أولئـك حـين عـدوهم خـوارج وملحـدين ومـشركين             إلىوجهها اليزيديون   
 إلا أننا سنطفئ غـيظ قلوبنـا بـإذن االله فـي الوقـت المناسـب                 !ي الدم رومهدو
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         ل حـلاوة هـذه الجريمـة الكبـرى         بالانتقام مـن أمريكـا وآل سـعود، وسـنحو
حرقة وحسرة في قلوبهم، وسندخل المـسجد الحـرام مـع الاحتفـال بانتـصار              
الحق على جنود الكفر والنفاق، وتحرير الكعبة من أيـدي مـن ليـسوا أهـلاً،                

 إلىولا شك في أن الحجاج الذين سافروا    ! .من ليسوا من محارمها وخاصتها    
مخابراتهـا، سـيفتقدون أصـدقاءهم    مكة تحـت رقابـة دولهـم وحكومـاتهم و     

جـل  أإن آل سعود، من     ! وإخوانهم وشركاءهم الواقعيين في الدفاع والجهاد     
تغطية جناياتهم المهولة في العام الفائت، ومن أجل تبرير صدهم عن سـبيل              

 الحـج، سـيمطرون الحجـاج       إلىاالله، ومنعهم الحجاج الإيرانيين من الذهاب       
ــشديدة، وســي  ــاتهم ال ــل دعاي ــبلاد  بقناب ــي ال ــون ف ــدين البلاطي عمد رجــال ال

الإسلامية، وبخاصة الحجاز، ومشايخ الإفتاء الـذين بـاعوا أنفـسهم ـ لعنـة االله      
 إيراد الخطب والأضـاليل،  إلىعليهم ـ بواسطة وسائل الإعلام والمطبوعات،  

        قهـم فـي فهـم رسـالة الحـجاج ساحة تفكيـرهم وتعمقون على الحجوسيضي
يقية، وكذلك في التعرف على حقيقة واقعة قتل ضيوف      وإدراك فلسفته الحق  

وبديهي أن رسالة حجاج بيت     . االله المخطّط لها سلفاً من قبل الشيطان الأكبر       
إن أكبـر ألـم تعانيـه       ! االله في مثل هذه الأوضاع والظـروف ثقيلـة جـداً ثقيلـة            

يـر  المجتمعات الإسلامية هو أن أبناءها لم يفهموا بعد الفلـسفة الحقيقيـة لكث            
من الأحكـام الإلهيـة، وأن الحـج، علـى مـا فيـه مـن عميـق الأسـرار وعظـيم                 

إن مـن أهـم    .  مـردود  أوالأهداف، ما يزال عبادة جامدة وحركـة دون ثمـرة           
 يجـب أن يقفـوا قـسماً        ما هو الحج؟ ولم   : واجبات المسلمين الكبرى إدراك   

ى الآن مـن    إن مـا ظهـر حت ـ      من إمكاناتهم المادية والمعنوية لأدائه وإقامتـه؟      
ــه  أو الدارســين المغرضــين، أوقبــل الجهلــة،   المرتزقــة المــأجورين علــى أن

، هو أن الحج عبادة جماعية، وسفرة سياحية تعبدية، فما شـأن            "فلسفة الحج "
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وبـأي  ! كيف يجب أن نعيش، وكيف يكـون الجهـاد؟   : الحج بأمور من قبيل   
مـا شـأن الحـج    ! عية؟صورة يكون الصمود أمام عالم الرأسمالية وعالم الشيو      

مـا علاقتـه    ! بوجوب انتـزاع حقـوق المـسلمين والمحـرومين مـن الظـالمين؟            
بوجوب التفكير في إيجاد الحلول للضغوط الروحية والجسمية التي يتعرض          
لها المسلمون؟ ما شأن الحج بوجوب أن يظهر المسلمون كقوة كبـرى ثالثـة    

! الحكومات العميلة التابعة؟   الثورة على    إلىفي العالم؟ وبأن يدفع المسلمين      
هـذا مـا أظهـره    !! إن هو إلا سفرة ترفيهية لرؤية القبلـة وزيـارة المدينـة فقـط      

 رب البيـت    إلـى المتحجرون والمغرضون، من أن الحج إنما ليقرب الإنـسان          
الحج ليس حركات وأعمـالاً وتمتمـات فقـط، فالإنـسان لا يـصل       . ويصله به 

 إنما هو أس المعـارف  الحج! لحركات الصماء  االله بالكلمات والألفاظ وا    إلى
الإلهية التـي مـن خلالهـا ومـن مفهومهـا ومحتواهـا يجـب اكتـشاف سياسـة                   

الحـج هـو رسـالة بنـاء مجتمـع مجـرد مـن           .الإسلام في جميع منـاحي الحيـاة      
الرذائل المادية والمعنوية، هو مظهر التجلي المتكرر لكافـة الـصور المولـدة             

ثالي ومجتمع متكامل؛ ومناسكه إنما هي مناسـك أن         للحب في حياة إنسان م    
ويتّحـد بهـا ويـصبح معهـا يـداً          tيصبح إبراهيمياً حتى يتـصل بأمـة محمـد        

الحج هو  . واحدة، فإن الحج هو تنظيم وإعداد وصهر لهذه الحياة التوحيدية         
ميدان استعراض طاقات المسلمين ومرآة اختبـار قـواهم الماديـة والمعنويـة،          

فيد الكل منه، ولكن المفكرين والغواصـين والخبـراء بـآلام        هو كالقرآن يست  
 بحر معارفه، ولم يخافوا الاقتراب منـه        إلىالأمة الإسلامية إذا وجهوا قلوبهم      

والغوص في أحكامه وسياساته الاجتماعية، فسيصطادون أكثر من أصـداف           
 الأبـد   إلـى هذا البحر جواهر الهداية والرشد والحكمة والحرية، وسـيرتوون          

ولكن ما العمل؟ وكيف الـتخلص مـن هـذا الهـم            . ن زلال حكمته ومعرفته   م



 

  ١٨٢

وبمقدار ما خفـي كتـاب   ! الكبير، هم أن الحج قد غدا ـ كالقرآن ـ مهجوراً؟  
الحياة والكمال والجمال ذاك في حجبنا المـصطنعة، وبمقـدار مـا دفـن هـذا                

وبمقدار مـا  الكنز من أسرار الإبداع في أعماق ركام أتربة أفكارنا المنحرفة،   
أنزل لسان الأنس والهدايـة والحيـاة والفلـسفة الـصانعة للحيـاة، ليغـدو لـسان         
الوحشة والموت والقبر، كذلك ابتلي الحج أيـضاً بالمـصير نفـسه، مـصير أن               

 مكة، ويضعوا أقدامهم في مواقع أقـدام        إلىيحج ملايين المسلمين كل سنة      
من كـان  : سأل سائل منهمالنبي وإبراهيم وإسماعيل وهاجر، ولكن دون أن ي   

ماذا كان هـدفهما؟ مـاذا أرادا منـا؟ لعـل       . ، وماذا فعلا؟  ’إبراهيم ومحمد   
 إن حجاً دون روح، ودون انتفاضة       !!.الشيء الوحيد الذي لا يفكّر به هو هذا       

ــرك ــ.. .وتحـــ ــراءةوحجـــ ــ..اً دون بـــ  ــ، وحجـــ ــدة، وحجـــ   اًاً دون وحـــ
والخلاصـة أن   !.  على الإطـلاق   اًليس حج ..  لا ينتج منه هدم الكفر والشرك      

       والقرآن الكريم وإعادتهمـا  على المسلمين جميعاً أن يعملوا على بعث الحج 
 ميـادين حيـاتهم، وان علــى المحققـين الإسـلاميين الملتـزمين، بتبيــانهم      إلـى 

المعاني والأهداف الصحيحة والواقعية لحكمة الحج، أن يطرحوا فـي البحـر     
أمـا مـا يجـب أن يعملـه         .  وبـدعهم الخرافيـة    كل أضـاليل العلمـاء البلاطيـين      

الحجاج الأعزاء، فهو أن أمريكا وآل سعود، إذ صوروا حادثة مكة على أنها             
صراع طائفي وتجاذب قوى بين الشيعة والسنة، وصوروا إيران وقادتها علـى            
أنهم يحلمون بإمبراطورية واسعة يسعون للوصول إليهـا، إنمـا أرادوا تـضليل        

غافلين عـن مـسير الحـوادث الـسياسية فـي العـالم الإسـلامي،               الكثيرين من ال  
وممن يجهلون الخطط المشؤومة لناهبي الشعوب بتـصوير صـرختنا بـالبراءة            

 إلـى من المشركين وكفاحنا من أجـل حريـة الـشعوب علـى أنهمـا يهـدفان                 
تقوية سلطتنا السياسة وإلى توسيع الرقعة الجغرافية للدولة الإسلامية، طبعاً لا           
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ة ولا تعجب عندنا ولا عند جميع المفكرين والمحللـين المعلقـين علـى              غراب
النيات القذرة لأجهزة آل سعود أن تّتهم إيـران والحكومـة التـي نـادت منـذ         
بداية النصر حتى الآن بوحدة المسلمين، والتي عدت وتعد نفسها في جميـع             

 أن. .حوادث العالم الإسـلامي، شـريكة المـسلمين فـي همـومهم وأفـراحهم             
 فــوق ذلــك، أن تــتهم أوتتهمهـا بالتفرقــة بــين المــسلمين وتمزيـق صــفوفهم   

الحجاج الذين دفعهم عـشقهم لزيـارة ضـريح النبـي والحـرم الإلهـي الآمـن                 
 الحجاز بالتجييش والتجهيز والتعبئة لاحتلال الكعبة وحـرق حـرم           إلىللسفر  

ود لى ذلك اشـتراك حـرس وجن ـ      االله وهدم مدينة الرسول، جاعلين البرهان ع      
أجل، في منطق آل سعود، يجـب أن        .  من دولتنا في مراسم الحج     ومسؤولين

يكون الجندي والحارس في الدولة الإسلامية غريبين عن الحج، ومثل هـذه        
 ديار الإسلام هي عند المسؤولين الحكوميين والعسكريين        إلىالأسفار منهم   

هـاب  يجب في منطـق الاسـتكبار أن يكـون ذ         ! دعاة للتعجب وسبب للتآمر   م
إن !  بلاد الفرنجـة، إذ مـا شـأن هـؤلاء والحـج            إلىمسؤولي الدول الإسلامية    

  عملاء أمريكا، يعد        ون ون إحراق العلم الأميركي بمثابة إحراق الحرم، ويعـد
عداءً الله والقرآن والنبي، ويـصفون      " الموت لروسيا وأمريكا وإسرائيل   "شعار  

الواقـع أن دول    ! ة المـؤامرة  مسؤولينا وعسكريينا المرتدين لباس الإحرام بقاد     
الاستكبار الشرقية والغربية، وبخاصة أمريكا وروسيا، قد قسمت العالم عمليـاً      

 من العالم هنـاك  قسم حر، وقسم حجر سياسي؛ ففي القسم الحر    :  قسمين إلى
 قـانون، وتعتبـر الاعتـداء    أو  حـد  أوالدول الكبرى التي لا تعترف بأي مـدى         

ــشعوب واســتثمارها واســتعبادها أمــراً  علــى مــصالح الآخــرين، واســتع  مار ال
ضرورياً ومبـرراً ومنطقيـاً ومنطبقـاً علـى جميـع المبـادئ والمـوازين الدوليـة                 

أمـا فـي قـسم الحجـر الـسياسي الـذي تحاصـر        . والموضـوعة مـن قبلهـا هـي    
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وتسجن فيه للأسف معظم شعوب العالم الضعيفة وبخاصـة المـسلمين منهـا،             
إن القوانين والمقررات والأنظمة    .  وإبداء الرأي  فلا وجود إطلاقا لحق الحياة    

ــة     ــنظم العميل ــواء ال ــع أه ــسجمة م ــوانين المفروضــة والمن ــا، هــي الق جميعه
والمؤسف أن معظم متولي السلطات التنفيذية      . والمؤمنة لصالح المستكبرين  

 أتبـاع الـنهج الاسـتكباري العـام         أوفي هذا القسم هـم الحكـام المفروضـون          
 صرخة الألم من داخل جدران هذه الـسجون والـسلاسل           الذين يعدون حتى  

جريمة لا تغتفر، فمنافع ناهبي الشعوب تمنع على أي كان حـق الـتلفظ بـأي                
وبما أن مسلمي العالم    ؛   تعكير صفو راحة نومهم    أوكلمة يشم منها إضعافهم     

لا يتمكنون بسبب عوامل الضغط والسجن والإعلام من التعبير عن مصائبهم           
تي يفرضـها علـيهم حكـامهم، فالواجـب أن يـسمح لهـم بعـرض                وآلامهم ال 

مآسيهم وآلامهم فـي الحـرم الإلهـي الآمـن بكـل حريـة، حتـى يفكـر سـائر             
 على أن يرى المسلمون      ونصر لذا فنحن نلح  . المسلمين في حلول لتحريرهم   

أنفسهم، في بيت االله والحرم الإلهي الآن على الأقل، أحراراً من جميع العتـاة         
هــم، وأن يعلنــوا فــي تظــاهرة كبــرى بــراءتهم ممــا ينفــرون منــه         وأغلال

لقــد أخــذت . ويــستنكرونه، ويــستفيدوا مــن كــل وســيلة ممكنــة لخلاصــهم
حكومة آل سعود على عاتقها مسؤولية حماية حجاج االله، ولهذا نقول بثقـة،             
إن حادثة مكة ليست منفصلة عن السياسة الأساسية لناهبي الـشعوب القائمـة             

 إننـا مـع إعلاننـا البـراءة مـن      .أفتهمشلمسلمين الأحرار واستئصال على إبادة ا 
المشركين، كنا وما نـزال مـصممين علـى تحريـر الطاقـات المكبوتـة للعـالم                 
الإسلامي، وسيأتي يوم بعـون االله يتحقـق فيـه هـذا العمـل علـى أيـدي أبنـاء                    

ن القرآن، كما سيأتي يوم إن شاء االله يصرخ فيه جميع المـسلمين والمظلـومي     
ــا      ــى وأجراءه ــوى العظم ــون أن الق ــه، ويثبت ــالم كلّ ــي الع ــالمين ف بوجــه الظ
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إن مجــزرة حجــاج بيــت االله هــي . ومرتزقتهــا هــم أبغــض موجــودات العــالم
ــدي        ــلام المحم ــشار الإس ــع انت ــتكبار ولمن ــات الاس ــة سياس ــؤامرة لحماي م
الصحيح؛ وان صحيفة الأعمال الـسوداء المخزيـة لحكـام الـدول الإسـلامية               

ي الوجدان إنما هـي حكايـة لتـراكم الآلام والمـصائب علـى الجـسم                العديم
 المـساجد   إلـى إن نبـي الإسـلام لـيس بحاجـة          . المنهك للإسلام والمـسلمين   

ــه      ــزة أتباع ــه ع ــان هم ــلام ك ــي الإس ــة، نب ــآذن المزخرف ــتقراطية والم الارس
 إلــىورفعــتهم، هــؤلاء الــذين ـ لــشديد الأســف ـ أنــزلهم الحكــام العمــلاء     

ألا هل يمكن أن ينسى مسلمو العالم فاجعـة مجـزرة المئـات      . حضيض الذل 
من العلماء والألوف من النساء والرجـال مـن المـذاهب الإسـلامية المختلفـة         

ألا ! اج بيـت االله الحـرام؟    طوال حياة آل سعود المخزية، وكـذا مجـزرة حج ـ         
يرى المسلمون أن المراكز الوهابية في العالم اليوم قـد غـدت مراكـز للفـتن                

ــي ســفيان، إســلام الفقهــاء   تجــسوال ــروج أصــحابها لإســلام أب س، مراكــز ي
    ن والقداسة من عديمي الـشعور      البلاطيين القذرين، إسلام المتظاهرين بالتدي

 والـصّغار، إسـلام المـال       في الحوزات العلمية الفقهية والجامعية، إسلام الذلّ      
ــداع والتّ   ــلام الخ ــسلطان، إس  ــوال ــق والتبعي  ــلفي ــلام تحكّ ــمال م ة، إس الرأس

ــمالي ــالمظلومين والحوالرأس ــلام    ين ب ــون للإس ــدة يروج ــة واح ــاة، وبكلم ف
   الأمريكي من جهة ويمر    دتهم أمريكا الجشعة من    غون جباههم على عتبة سي

ــرى  ــة أخ ــرح أن   ! جه ــداوون ج ــف ي ــون كي ــسلمين لا يعرف ــادم "إن الم خ
" كضـد إننا لن نستعمل أسلحتنا     "واجهة آل سعود يطمئن إسرائيل      " الحرمين

    اً، كـم يجـب     حقّ!! ده على قطع علاقاته بإيران    ويقدم لأجل إثبات صحة تعه
أن تكون الرابطة بين حكام الدولة الإسلامية وبين الـصهيونية قـد بلغـت مـن        

 ة ليمحوا في مؤتمر القمة الإسـلامي مـن جـدول أعمـالهم             الحرارة والحميمي
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ة من   لهؤلاء ذر  لو كانت ! حتى موضوع عدائهم الصوري الظاهري لإسرائيل     
 ة الإسلامية والعربية، ما كانوا يوافقون على مثـل هـذه الـصفقة             الغيرة والحمي

عمـال عـاراً    أليست هذه الأ.السياسية القذرة، وعلى بيع أنفسهم وبيع أوطانهم  
ومدعاة للخجل؟ أليس الوقوف منهـا موقـف المتفـرج    على العالم الإسلامي   

ــا أن نجلــس  !إثمــاً وجريمــة؟ ــدول  أصــحيح من صــامتين ليتجاهــل حكــام ال
ــك الفواجــع     ــى تل ــشرعية عل ــضفوا ال ــسلم، وي ــار م الإســلامية أحاســيس ملي

هــل !  الـساحة ثانيـة مـصر وأضـرابها    إلـى الـصهيونية الرهيبـة كلهـا، ويعيـدوا     
سيصد         ـ ق المـسلمون، فـي هـذه الحـال، أن الحج      كـوا اج الإيـرانيين قـد تحر 

 إلىون أن يسرقوا الكعبة وينقلوها   نهم يريد لاحتلال بيت االله وحرم النبي، وأ     
؟قم !    ق مسلمو العالم أناً لأمريكـا وروسـيا    حكـامهم هـم أعـداء حقّ ـ       لو صد

  وإسرائيل لكانوا صد    لقد أعلناّ نحن بـالطبع      .ناقوا أيضاً دعايات حكامهم ضد 
مرات كثيرة حقيقة واقعية في سياستنا الإسلامية الخارجية والدولية، هي أننـا      

ال نسعى لتوسيع نفوذ الإسلام فـي العـالم، وتقلـيص سـلطة نـاهبي               كنّا وما نز  
ع وتفكيـراً   ون هذه السياسة سعياً للتوس ـ    فإذا كان خدام أمريكا يسم    . الشعوب

 .لـه بـسرور   ونتقب" هـام الاتّ"في تشكيل إمبراطورية كبيرة، فإننا لا نخشى هـذا          
ذور إننــا نعتــزم إيبــاس الجــ.مون علــى استئــصال جــذور الفــسادنحــن مــصم

ة في العالمالفاسدة للصهيونية والرأسمالية والشيوعي .رنا أن نـستأصل ـ   لقد قر
ن قائمـة علـى هـذه القـوائم الـثلاث، وأ     بعون االله العظيم وعنايتـه ـ الأنظمـة ال   

، وستــشهد الــشعوب tنــشيع فــي عــالم الاســتكبار نظــام إســلام رســول االله
ودنا وطاقاتنا توسع الابتزاز    إننا سنمنع بكل وج   . الأسيرة ذلك عاجلاً أم آجلاً    

الأمريكي وتوسع حصانة عملاء أمريكا، حتى لو اقتـضى الأمـر منّـا الكفـاح               
ة، وإننا ـ إن شاء االله ـ لن ندع لحن التعاون والتوافق مع أمريكـا وروسـيا     بالقو
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      من هذا المنبر العظيم الذي      والكفر والشرك يعزف من الكعبة وأرض الحج ،
 جميـع  إلـى سطحه الإنـساني أصـوات المظلـومين        يجب أن يعكس من فوق      

المـوت لأميركـا    "العالم؛ ونسأل االله أن يمنحنا القدرة على أن نجعل صـرخة            
. تنطلق لا من كعبة المسلمين فقط بل ومـن كنـائس العـالم أيـضاً              " وإسرائيل

 مـا   إلـى هم بهذا النفق الطويل     ألا فليعتزّ مسلمو العالم ومحرومو المعمورة كلّ      
موا الذي أوجدته الثورة الإسـلامية لجميـع نـاهبي الـشعوب، وليتنـس            لا نهاية   

 ر فــي حيــاتهم ومــصائرهم، أريــج الحريــة وليرفعــوا شــعار التحريــر والتحــر
وليمسحوا ببلسمه جراحهم، فقـد شـارف عهـد القنـوط واليـأس فـي منطقـة                 

 أن يـشهد المـسلمون      يالكفر على الانتهاء وأزهرت حدائق الـشعوب، وأمل ـ       
ة ورود  قوا نسائم عطر الربيع، ويتحسسوا رقّ     ح براعم الحرية، ويتنشّ   جميعاً تفتّ 

الحب ويتذو ،       اقـة ارة كالينـابيع الدفّ   قوا عذوبـة زلال إرادتهـم الفـو .علينـا   إن 
مت ومستنقع التقاعس الذي بـذر فيـه عمـلاء          جميعاً أن نخرج من حمأة الصّ     

 إلىه  ة، وان نتوج  وديالسياسة الأمريكية والسياسة الروسية بذور الموت والعب      
، فنغسل بدموع عيوننا أسـتار الكعبـة وبيـت االله           "زمزم"البحر الذي فارت منه     

أيها المسلمون في جميـع أقطـار       .الذي لوثّته أمريكا وأبناؤها بأيديهم النجسة     
العالم، بما أنكم تحت سلطة الأجانـب مبتلـون بـالموت البطـيء، علـيكم أن                

وان تستفيدوا من وجود الشبان المندفعين      تنتصروا على الخوف من الموت،      
لا تفكروا فـي    . المتطوعين للشهادة المستعدين لاختراق خطوط جبهة الكفر      

الإبقاء على الوضع القائم، بل فكروا في التخلص من الأسر وفي التحـرر مـن        
العبودية والثورة على أعداء الإسـلام، لأن العـزة والحيـاة إنمـا همـا فـي ظـل         

 خطوة في الكفاح هي الإرادة، وعاهدوا أنفسكم بعد ذلـك   الكفاح، وان أول  
ونحن سواء كنّا فـي      .على منع سيادة الكفر والشرك العالمي وبخاصة أمريكا       
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وسـواء أغلقـوا    !! ةن قلوبنا وأرواحنا مع إبـراهيم وفـي مكّ ـ         لم نكن فإ   أوة  مكّ
طع ن حبل محبتنا للنبي لا ينق      فتحوها في وجوهنا، فإ    أوأبواب مدينة الرسول    

نصلي ووجوهنا نحو الكعبـة، ونمـوت ووجوهنـا نحـو الكعبـة،        . قط ولا يهن  
ونشكر االله على أننا بقينا ثابتين على ميثاقنـا مـع رب الكعبـة، وأننـا قـد أقمنـا                    
قواعــد البــراءة مــن المــشركين مرفقــة بــدماء الألــوف المؤلفــة مــن شــهدائنا 

ة مـن بعـض حكـام     تأييداً من فاقـدي الشخـصي  أوالأعزاء، ولم ننتظر مساندة  
إننـا، نحـن المظلـومين المحـرومين الحفـاة          . الدول الإسلامية وغير الإسلامية   

دائماً في التاريخ، ليس لنـا غيـر االله، ولـو قطعونـا ألـف مـرة قطعـة قطعـة لـن            
. يجب تهشيم مخالب الدول العظمـى وأسـنانها  . نتوقف عن محاربة الظالمين 

لمسلمين الأحرار في العالم، الـذين      إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشكر ا     
استطاعوا ـ رغم الـضغوط الـسياسة الخانقـة علـيهم ـ بتنظـيمهم المحاضـرات         

 أسـرار جـرائم أمريكـا وآل سـعود، وأن         والمؤتمرات والخطب أن يفـضحوا    
ويجب أن يعلم المسلمون، أنه مـادام       . ها الظلم الذي لحق بنا    فوا للدنيا كلّ  يعر

ن مـصالح الأجانـب سـتقدم     صـالحهم فـإ  إلىم يمل ميزان القوى في العالم ل   
 الـروس كـل يـوم حادثـة         أودائماً على مصالحهم، وسيفتعل الشيطان الأكبر       

 المسلمون مشكلاتهم مـع نـاهبي       إذا لم يحلّ  . بحجة الحفاظ على مصالحهم   
 حـدود القـوة العظمـى    إلـى الشعوب بصورة جدية، وإذا لم يوصلوا أنفـسهم        

حقــاً فــي أمــان؟ إذا حولــت أمريكــا الآن دولــة فــي العــالم، فهــل ســيكونون 
 كومة من خـراب وتـراب بحجـة الـدفاع عـن مـصالحها، فمـن                 إلىإسلامية  

إذن فلم يبق أمامنا إلا الجهـاد، ويجـب تهـشيم مخالـب     ! سيقف في وجهها؟ 
: الدول العظمى وأسنانها، وبخاصة أمريكا، وانتخـاب واحـدة مـن الطـريقتين          

 أن يمـنح االله تعـالى      إلى!! وكلاهما نصر في مدرستنا   إما الشهادة وإما النصر؛     
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جميع المسلمين القدرة على تحطيم أسـوار سياسـات التعـسف والظلـم التـي          
يعتمدها ناهبو الشعوب، والجـرأة أيـضاً علـى إيجـاد دروع لمحـور الكرامـة                

  صـعود العـزّ    إلـى الإنسانية؟ ويعـين الجميـع علـى الخـروج مـن أفـول الـذل                
 المرة الحلـوة    ض لم يدركوا جيداً ، قبل حدوث واقعة الحج        إن البع . والمنعة

في العام الماضي، معنى إصرار الجمهورية الإسـلامية الإيرانيـة علـى مـسيرة              
البراءة من المشركين، وكانوا يسألون أنفسهم وسواهم أنـه مـا الموجـب فـي      

 سفر الحج   لتنظيم المسيرة وإطـلاق دعـوة الجهـاد؟    وفي ذلك الطقس الحار  !
وحتى إذا أطلقت دعوة البـراءة مـن المـشركين، فمـا الـضرر الـذي سـيلحق                  

 ــاهبي بالاســتكبار؟ وكــم مــن الــسذج البــسطاء كــانوا يتــصو رون أن عــالم ن
   ن ليس أنه سيتحمل مثل هذه الأمور السياسية       الشعوب الذي يوصف بالمتمد

ــاهرات         ــيم التظ ــصومه بتنظ ــسمح لخ ــه سي ــذا، فإن ــن ه ــر م ــل أكث ــط، ب فق
 والدليل على ذلك الإذن بالمسيرات التي تنظم في البلاد الغربية           والمسيرات،

ولكن الواجـب أن يكـون واضـحاً أن ذلـك النـوع مـن               ! التي توصف بالحرة  
ة إنها مسيرة مكّ ـ  .المسيرات لا يتضمن أي ضرر للقوى العظمى وغير العظمى        

ة رة مكّ ـإنها لمـسي . .والمدينة التي سيعقبها إغلاق أنابيب نفط الجزيرة العربية   
والمدينة التي ستنتهي بزوال عبيد روسيا وأمريكا، وتماماً لأجل هـذا الـسبب       

ه نّية للأحرار من النساء والرجال، وإ     بالذات تمنع هذه المسيرة بمجزرة جماع     
في ظل هـذه البـراءة مـن المـشركين يـدرك حتـى البـسطاء والـسذج حرمـة                   

 شـعب إيـران العزيـز       ألا فليثـق  . الخضوع والتذلل على عتبة روسـيا وأمريكـا       
رات كبــرى فــي عــالم الإســلام، ة هــي بدايــة تطــوالــشجاع، أن حادثــة مكّــ

ومدخل صـالح لاستئـصال الأنظمـة الفاسـدة فـي الـدول الإسـلامية، ولطـرد                 
 عليهـا  إن ملحمة البراءة مـن المـشركين لـم يمـر          . المتزيين بزي رجال الدين   
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     خ   شهدائنا الأعزاء ل  عطر الدماء الطاهرة   أكثر من سنة، ومع ذلك فإنقـد ضـم 
فملحمــة شــعب . العــالم كلــه، ونحــن نــرى آثارهــا فــي أقــصى نقــاط العــالم

فلسطين ليست وليدة صدفة؛ ترى هل تتـصور الـدنيا مـن هـم الـذين أنـشأوا                  
هذه الملحمة؟ وإلى أية شـعارات يـستند شـعب فلـسطين حـين يواجـه دون                 

اء الوطنيـة وحـده     رهبة وبأيد خالية هجمات الصهاينة الوحشية؟ هل هـو نـد          
أمـن أشـجار لاعبـي الـسياسة        ! الذي خلق من وجودهم عالماً مـن الـصمود؟        

ن أثمـار الـصمود وزيتـون النـور     يالذين باعوا أنفسهم تنهمـر علـى الفلـسطيني     
والأمل؟ كيف يكـون ذلـك وهـؤلاء قـد عاشـوا سـنوات طويلـة فـي جـدار                    

، "االله أكبـر "نـداء  لا شـك أنـه   ! الفلسطينيين وتعيشوا باسم الشعب الفلسطيني؟  
 إلـى نداء شعبنا الذي دفع الشاه في إيران ودفع الغاصبين فـي بيـت المقـدس          

اليأس، وهو شعار تحقق البراءة نفسه الذي رفعه شعب فلسطين في تظاهرات        
جنب أخواته وإخوته الإيرانيين حـين نـادى بـصرخة تحريـر             إلى جنباً   الحج 

روسيا وإسرائيل، وسـال دمـه      القدس، ورفع الصوت بشعار الموت لأمريكا و      
 أجـل   .وسكن شهيداً على مهد الشهادة نفسه الذي سالت عليـه دمـاء أعزائنـا             

إن الفلسطيني الذي ضـلّ طريقـه وجـدها فـي طريـق براءتنـا، ورأينـا كيـف                   
انهارت في هذا الصراع الأسوار الحديدية، وكيف انتصر الدم على الـسيف،          

اصـة، وكيـف خـاب حلـم بنـي          والإيمان على الكفـر، والـصرخة علـى الرص        
 الفرات، وشع مرة أخرى كوكب فلـسطين        إلىإسرائيل في الحكم من النيل      

وكمـا تقـوم اليـوم فـي        . الدري من شـجرتنا المباركـة اللاشـرقية واللاغربيـة         
 مهادنة الكفـر والـشرك، تقـوم مـساع علـى           إلىالعالم كله مساع كثيرة لجرنا      

 هـذا نمـوذج     .لـسطين المـسلم   الصورة نفسها لإطفاء شعلات غضب شـعب ف       
وإن أعداد المؤمنين بمبادئ ثورتنا الإسـلامية تتـضاعف         . واحد لتقدم الثورة  
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اليوم في أرجاء المعمورة، ومثلهم أيضاً أولئك الذين يوقّعـون بحبـر دمـائهم           
لثورتنـا،  " لبيـك "عرائض حمايتنا، ويقولون بألسنتهم وأجسادهم وأجـسامهم        

  . الله ويمسكون بأيديهم مقدراتهاوالذين سيرثون الأرض بعون ا
ة سوف يستفيد منها البـاحثون فـي        هذا الخطاب وثيقة تاريخية هام    : أقول

أزمنة لاحقة لمعرفة الواقع الحقيقـي فـي نهايـة القـرن العـشرين، علـى لـسان         
 لا يساوي الحكم عنده عفطة عنز، ويومهـا سـوف يظهـر الوجـه               رجل رباني 

مهـا تكــون الأجيـال موضــوعية بالنــسبة    ويو، لكـل النــاس القبـيح لآل ســعود 
  . منه كبير عنها جزءٌفيخْه، وأُ لم تعشْلماضٍ
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بين الحين والحين أجد أثناء المطالعات أمورا تدعني حيران، ولـم تـزل ولا    
تزال تمر بي منها قضايا تؤكّد لي أنني وفّقت للاختيـار الـصائب، وتجنّبـت مـا                 

ه وبـين نفـسه الانـسجام،       ر، لأن أهم شيء في حيـاة الإنـسان بين ـ         فيه وخز الضمي  
  .أن يكون الإنسان يعيش على خلاف معتقده وهو يدريوأتعس شيء 

   :من بين ما صادفته في مطالعاتي ما يلي 
محمد بن حمد بن خلـف أبـو بكـر البنـدنيجي حـنفش الفقيـه، تحنبـل ثـم                    

ث وخمسين وأربعمائة وسـمع     ولد سنة ثلا  . ب حنفش قّتحنّف ثم تشفّع، فلذا لُ    
 وتلا عليه وعنه السمعاني وابن عساكر وابـن         ،الصيريفيني وابن النقور وأبا البناء    

 كان يتهـاون بالـشرائع ويعطـل ويـستخف        : قال أحمد بن صالح الختلي    . سكينة
ي سنة ثمان   توفّ.  بالصلوات  وقال السمعاني كان يخلّ    .بالحديث وأهله ويلعنهم  

   .)١(وثلاثين وخمسمائة
س فتوقّف  ل هذا الرجل بين المذاهب لكنه لم يكن طويل النفَ         تنقّ: أقول 

 فـأعلن تمـرده    والتدليسبيس بالتلْفي منتصف الطريق، ولم يسمح له ضميره 
ويبـدو أن لـه أقـوالا ومواقـف ضـرب عليهـا             . وصار يلعن أصحاب الحديث   

 وحـصار  ،ء ولم يصل إلينا منها شي فلم يكن لها صدىالفكر السلفي حصاراً 
ولـيس هـذا الرجـل أول ولا آخـر مـن كـان يخـلّ                ! المخالفة معلـوم   الأفكار

الـشيخ زاهـر بـن طـاهر        : بالشرائع إخلالا ظاهرا، فهناك أيـضا آخـرون مـنهم         
                                                 

 ـ٧٤٨: د الرجال، الذهبي الوفاة   ميزان الاعتدال في نق    -١  دار الكتـب  ١٢٥/ ١٢٤ ص  ٦ج  .  ه
 عـادل   الشيخ علي محمد معوض والشيخ    : الأولى، تحقيق :  الطبعة .هـ  ١٩٩٥العلمية، بيروت،   

 .الموجود أحمد عبد



 

  ١٩٣

قـال الـذهبي فـي       . . هـ ـ ٥٣٣ سـنة      المتـوفّى  -النيسابوري الشحامي المستملي  
 ورد علينـا مـرو قـصدا    قال أبو سعد السمعاني كان مكثرا متيقّظـا    " :ترجمته له 

 أصـبهان لا شـغل لـه إلا الروايـة بهـا، وازدحـم       إلـى للرواية بها، وخرج معي    
قـرأت عليـه تـاريخ      . عليه الخلق، وكان يعرف الأجزاء، وجمع ونسخ وعمـر        

ام قلائـل كنـت أقـرأ فيـه سـائر النهـار، وكـان يكـرم الغربـاء                   نيسابور فـي أي ـ   
 إخـلالا ظـاهرا وقـت خروجـه     ويعيرهم الأجزاء ولكنه كان يخلّ بالـصلوات    

يـا فـلان، اجتهـد حتـى يقعـد لا           :  أصـبهان، فقـال لـي أخـوه وجيـه          إلىمعي  
يفتضح بترك الصلاة، وظهر الأمر كما قال وجيه، وعرف أهل أصبهان ذلـك           

 وترك أبو العلاء أحمـد بـن محمـد الحـافظ الروايـة عنـه وأنـا،                 ،وشغبوا عليه 
فنـا بتركـه الـصلاة أبـو      وعر،صليت قراءتي عليه التاريخ ما كنـت أراه ي ـ   فوقْ

ه قبل طلوع الـشمس فنبهـوه فنـزل لنقـرأ عليـه ومـا       أتيتُ: القاسم الدمشقي قال  
ه ولعلّ ـ. هـا لي عـذر، وأنـا أجمـع الـصلوات كلّ         : ى، وقيل له في ذلك فقال     صلّ

. وكان خبيرا بالشروط، وعليه العمدة فـي مجلـس الحكـم          . ر له فغتاب واالله ي  
: )١(قلـت . بيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين وخمس مئة      مات بنيسابور في عاشر ر    

وأبـوبكر  : وقال الذهبي بترجمة أخيه   . )٢("ه يحملنا على الرواية لمثل هذا     الشر
 توفي في جمادى الآخرة عـن       ،وجيه بن طاهر بن محمد الشحامي أخو زاهر       

سمع القـشيري وأبـا حامـد الأزهـري ويعقـوب الـصيرفي             .  وثمانين سنة  ستّ
 وكـان خيـرا متواضـعا       ، وأملى مـدة   ،ة بهراة وببغداد والحجاز   وطبقتهم وطائف 

  .(٣)متعبدا لا كأخيه، وقد تفرد في عصره
                                                 

 .القائل هو الذهبي -١
مؤسسة .  ١٢ / ١١  ص ٢٠  هـ، ج  ٧٤٨: )الوفاة(ن الذهبي ديشمس ال  سير أعلام النبلاء،     -٢

 .محمد نعيم العرقسوسي, شعيب الأرناؤوط : التاسعة، تحقيق: ، الطبعة١٤١٣الرسالة، بيروت، 

 -مطبعة حكومة الكويـت     : ١١٣ ص   ٤ هـ، ج ٧٤٨: العبر في خبر من غبر، الذهبي الوفاة       -٣
 .صلاح الدين المنجد. د: ، تحقيق٢ط: ، الطبعة١٩٨٤ -الكويت 

 



 

  ١٩٤

علـى نفـسه وأشـباهه أن       منـه   الـذهبي الـسابق شـهادة         تضمن كلام  :أقول
ن له كثير من    ره وحظوظ النفس، وهو أمر لم يتفطّ      علمهم ليس خاليا من الشّ    

ب، وقد كان لسفيان الثوري كـلام بهـذا         والمحدثين في الوقت المناس    الرواة
 وددت  :عن المعافى بن عمران قال سمعت سفيان الثوري يقـول         . الخصوص

خ مـن  سِي نُ ـ حـديث حفظـه الرجـال عنّ ـ    حـديث فـي صـدري وكـلّ      أن كلّ 
 السنة الواضحة     يا أبا عبد االله ذا العلم الصحيح و        : فقلت ،صدري وصدورهم 

 اسـكت ومـا   : قـال ،صـدور الرجـال   ى أن ينسخ مـن صـدرك و       التي بثثتها تمنّ  
 مجلـس جلـسته    لست أريد أن أقف يوم القيامة حتى أسأل عن كلّ         ،يدريك

  .(١)  حديث حدثته أيش أردت به؟وعن كلّ
  :ما يلي)٣( مالك وغيره)٢( في موطأجدتوومن بين ما 

                                                                                                                   
، ١ط: هـ، الطبعـة  ١٤٠٦ - دمشق   -، دار بن كثير     ١٣٠ ص ٤ج   ،والعبارة في شذرات الذهب   

  .ؤوط، محمود الأرناؤوطاعبد القادر الأرن: تحقيق
 . ٣٦١ص ٣٣ج:  ابن عساكر،تاريخ مدينة دمشق - ١

  . ليس وضع الهمزة المتطرفة على الألف محلّ إجماع بينت اللغويين- ٢
: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة الكوفي الوفاة         : القصة مذكورة في   -٣

الأولـى،  : ، الطبعـة  ١٤٠٩ - الريـاض    - مكتبة الرشـد     ٦٤ ص   ٦ وج   ٤٧ ص   ٥ هـ، ج    ٢٣٥
ثار عن الإمام الـشافعي للحـافظ البيهقـي         ومعرفة السنن والآ  . كمال يوسف الحوت  : تحقيق

 -دار الكتـب العلميـة      : ٢٨٢ ص   ٧ هــ، ج     ٤٥٨/ جمادى الأولى /١٠: الخسروجردي الوفاة 
 هـ، ج ٤٥٨: وسنن البيهقي الكبرى للبيهقي الوفاة. سيد كسروي حسن: بيروت، تحقيق/ لبنان

محمـد عبـد القـادر      : ، تحقيق ١٩٩٤ - ١٤١٤ - مكة المكرمة    -مكتبة دار الباز    : ٣٤٩ ص   ٩
: والاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبـد البـر النمـري القرطبـي الوفـاة               . عطا
سالم : الأولى، تحقيق: م، الطبعة٢٠٠٠ - بيروت  -دار الكتب العلمية    : ٤١١ ص   ٨هـ، ج   ٤٦٣

ومعجم جامع الأصول فـي أحاديـث الرسـول لابـن الأثيـر      .محمد علي معوض  -محمد عطا 
مطبعـة المـلاح،    /مكتبة دار البيـان   /، مكتبة الحلواني  ٥٥٩ ص   ٧ هـ، ج    ٦٠٦: لوفاةالجزري ا 

 بيروت -دار الفكر : ٦٢ ص ٩، ج - هـ ٦٧٦: والمجموع للنووي الوفاة. م١٩٧٢هـ ـ  ١٣٩٢
 ـ٧٦٣: والآداب الشرعية والمنح المرعية لمحمد بن مفلح المقدسي الوفاة        . م١٩٩٧ - ، ج  -هـ
شـعيب  : الثانية، تحقيق : م، الطبعة ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧ -يروت   ب -مؤسسة الرسالة   : ٣٣٨ ص   ٢

 ٢هــ، ج    ٧٧١: وطبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين الـسبكي الوفـاة        .عمر القيام / الأرنؤوط  
 



 

  ١٩٥

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنْت عبد الرحمن أن أبا           
 فقال أبو بكْر    [!] على عائشة وهي تشْتكي ويهودية ترقيها      بكْر الصّديق دخل  

 حوار طريـف بخـصوص  للشافعي  وجاء في كتاب الأم .(١)أرقيها بكتاب االله
 سألْت الشّافعي عن الرقْية فقال لا بأْس أن يرقـى الرجـل بكتـاب    :ة القصّ هذه

 ، نعم : فقال لمين؟مسأيرقى أهل الكتاب ال   :  قلْت .اللّه وما يعرف من ذكْر اللّه     
   رف من كتاب اللّه    إذا رقوا بما يـة فـي ذلـك   : فقلْت. ذكْر اللّهأوع؟ وما الْحج 

 فإن مالكًا أخبرنا عن يحيى بن       ، فأما رواية صاحبنا وصاحبك    ؛ غير حجة  :قال
سـعيد عـن عمـرة بنْــت عبـد الـرحمن أن أبـا بكْــر دخـل علـى عائـشة وهــي          

فقلْـت للـشّافعي    .  أرقيها بكتـاب اللّـه     : أبو بكْر   فقال ، ويهودية ترقيها  ،تشْتكي
 فإنّا نكْرل الْكتاب، فقال  هرقْية أه  :وو ولمتـر ن هـذا عـن أبـي بكْـر ولا      وأنْتم
خلافـه وقـد أحـلّ اللّـه جـلّ          t تروون عن غيره من أصْحاب النبي      أعلمكم

 اللّـه مثْـل     ذكْره طعام أهل الْكتاب ونساءهم، وأحسب الرقْية إذا رقوا بكتاب         
تــروي مــا يــشعر أنهــا tوالعجيــب أن عائــشة زوج النبــي .)٢( أخــفأوهـذا  

فلمـاذا  ! ، وهـي قطعـا أفـضل مـن رقيـة اليهوديـة      tمت الرقية مـن النبـي     تعلّ
على أن الحديث في العلل الـواردة       !استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير؟      

، حـدثنا أحمـد بـن       حدثنا علي بـن عبـد االله بـن مبـشّر           :مختلف تماما، إذ فيه   
                                                                                                                   

محمـود محمـد    . د: ، تحقيق ٢ط: هـ، الطبعة ١٤١٣ - هجر للطباعة والنشر والتوزيع      ١٣٧ص  
ي سنن الأقوال والأفعال، للمتقـي الهنـدي   وكنز العمال ف  .عبد الفتاح محمد الحلو   .الطناحي د 

 ـ١٤١٩ - بيـروت    -دار الكتب العلميـة     : ٤٢ ص ١٠هـ، ج   ٩٧٥: الوفاة : م، الطبعـة  ١٩٩٨-هـ
  .محمود عمر الدمياطي: الأولى، تحقيق

   ١٦٨٨، تحــت رقــم٩٤٣ ص٢ هـــ ، ج١٧٩: الموطــأ، مالــك بــن أنــس الأصــبحي الوفــاة -١
 . محمد فؤاد عبد الباقي:دار إحياء التراث العربي ، مصر ، تحقيق

 ـ٢٠٤: الوفاة(الأم، محمد بن إدريس الشافعي   -٢  - بيروت -دار المعرفة : ٢٢٨ ص ٧، ج ) هـ
 .الثانية: ، الطبعة١٣٩٣



 

  ١٩٦

سنان بن أحمد القطّان، حدثنا زيد بن الحبـاب، حـدثنا سـفيان الثّـوري، عـن        
               النّبـي يحيى بـن سـعيد، عـن عمـرة عـن عائـشة، أنt      ،دخـل علـى عائـشة

وهـذا يعنـي أن    .(١)بكتـاب االله  ارقيهـا    :وعندها امرأة ترقيها من النّملـة، فقـال       
أبا  خلافا للرواية التي تذكر      tالنبي الرقية بكتاب االله هو      إلىالذي أرشدها   

 موافقا على الرقية مـن طـرف امـرأة لا نعـرف عنهـا      tوعليه يكون النبي ! بكر
بـدلا  هو  أن يرقيها tشيئا، فلماذا لم تطلب عائشة بنت أبي بكر من رسول االله         

   ؟ أجنبية لا يدري المسلمون من هي وما حالها امرأةإلىمن أن تلجأ 
عائشة أعرضت   فلماذاتودية كما هو في معظم الروايا     وإذا كانت المرأة يه    

�ـ�ت{وفـيهن بنت أبي بكر عن النـساء المـسلمات         )�)� �K ـ�R��� ـ]�&�ت ���#ـ���تM�� ات
��B؟}..�ت���  هو لا يرى حرجا فـي    ف. ارقيها بكتاب االله  :  أبا بكر يقول   ثم إن

 عـن أي لكـن  وهـو أدرى بنفـسه ومـا يقـول ويفعـل،           رقيا اليهود المـسلمين،     
إن كان يريد القرآن فإن اليهوديات لا يعـرفن القـرآن          ؟يتحدث " االله كتاب"

وإن كان يقصد التّوراة فـإن القـرآن الكـريم قـد شـهد عليهـا                . ولا يعترفن به  
بالتحريف، وفي تقديمها علـى القـرآن وهـو مهـيمن عليهـا دخـول فـي أمـر                   

وقد روى  : لوقد حاول ابن بطّال الخروج من هذا الوضع المحرج فقا         . عظيم
مالك في الموطأ أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية     

يعنـى بـالتوراة والإنجيـل؛ لأن ذلـك     .  ارقيها بكتـاب االله  :ترقيها، فقال أبو بكر   
ــشفاء  ــه ال ــذي في ــد روي. كــلام االله ال ــة   وق ــة اليهودي ــك جــواز رقي  عــن مال

 المـستخرجة    الشافعي، وفي  بكتاب االله، وهو قول   والنصراني للمسلم إذا رقى     
 وذلـك واالله أعلـم لأنـه لا         .هلا أحب ـ : أن مالكًا كره رقـى أهـل الكتـاب وقـال          

                                                 
: ٤٢٧ ص   ١٤ج)  هــ،  ٣٨٥: الوفاة(العلل الواردة في الأحاديث النبوية، الدارقطني البغدادي         -١

  .محفوظ الرحمن زين االله السلفي. د: ولى، تحقيقالأ: ، الطبعة١٩٨٥، ١٤٠٥ الرياض، –دار طيبة 
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.  الـسحر  المكروهـات التـي تـضاهي      الرقـى    أويدرى هل يرقـون بكتـاب االله        
وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن المرأة التي ترقي بالحديـدة والملـح               

ه عليه من الوجع، وتعقـد فـي الخـيط          وعن التي تكتب الكتاب للإنسان ليعلّق     
 يكتـب خـاتم سـليمان فـى الكتـاب           ذي يربط به الكتاب سبع عقد، والذي      ال

   .(١) لم يكن ذلك من أمر الناس القديم:فكرهه كله وقال
 : يتالعاطوجدته في مومن بين ما 

 أدركت خمسمائة   : يقول )٢(عن منصور بن عبد الرحمن، سمعت الشعبي       
 . علـي، وعثمـان، وطلحـة، والزبيـر فـي الجنـة            :يقولـون  أكثر من الصحابة     أو

 لأنهم من العشرة المشهود لهم بالجنـة، ومـن البـدريين، ومـن أهـل                :)٣(قلت
بيعة الرضوان، ومن الـسابقين الأولـين الـذين أخبـر تعـالى أنـه رضـي عـنهم                   
ــون لهــم،     ــنحن محب ــشهادة، ف ــوا ال ــوا، ورزق ــة قتل ــه، ولان الأربع ورضــوا عن

   ���٤ الذين قتلوا الأربعةباغضون للأربعة
  بأي حق استحلّ بعضهم قتال بعض؟

إذا كانوا من المبشرين بالجنة فعلى أي شيء اقتتلـوا؟ إمـا أن يكونـوا قـد                
             أوقتـل  اقتتلوا على الدنيا فيكونوا شهداء الدنيا، وليس مـن أهـل الجنـة مـن ي 

قتل في سبيل الدنياي�  
 إلـى   ذا يعنـي ضـلال بعـضهم      وإما أن يكونوا قد اقتتلوا لأجل الدين، وه ـ       

                                                 
مكتبـة  : ٤٢٨ ص   ٩هـ، ج   ٤٤٩: شرح صحيح البخاري، ابن بطال البكري القرطبي الوفاة        -١

أبو تميم ياسر بن    : الثانية، تحقيق : م، الطبعة ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣ -الرياض  /  السعودية   -الرشد  
 إبراهيم

 .×مام علياتّفقوا على أن الشعبي كان منحرفا عن الإ -٢

 .القائل هو الذهبي -٣
 .٦١ ص ١سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج  -٤
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  !درجة تستلزم محاربته أو تبيحها على أقل تقدير
فلمــاذا لعنــه المــذكورين المبــشرين بالجنــة  أحــد×ثــم إن الإمــام عليــا

الصحابة والتابعون على المنابر؟ولماذا بقي اللعـن يلاحقـه تـسعين سـنة وهـو              
    ر بالجنـة   ه االله ورسوله؟ وهل يجوز لعـن المبـشّ        الذي يحب االله ورسوله ويحب

   ؟ عشرات السنينالمنابر كلّعلى 
كنت ـ أيام كنت على المذهب السابق ـ إذا صـادفت مثـل هـذا لا يقـصّر       

 سـلفا للتّخويـف مـن       عـدت  الجـادة بعبـارات قـد أُ       إلـى الإخوان في إعـادتي     
ــصحابة خــطّ   ــة ال ــذكير أن عدال ــضلال، والت ــة وال ــوا  البدع ــم يكون ــر، ول  أحم

لنا، لأنهم كانوا يخفون الحقائق وينبـرون بـشراسة      صادقين في ما كانوا يقولون      
وكأننـا   !"الفتنة نائمة لعن االله من أيقظهـا     " لكل من يحاول مناقشتها، بدعوى أن       

ولـيس  ! ليس ركـوب الجمـل لقتـل المـسلمين فتنـة           !نعيش في عالم لا فتنة فيه     
 وليـست أعمـال معاويـة المنافيـة للإسـلام        !  فتنة دهما وتمر خروج طلحة والزبير  

 بيــت إلــى ولــيس إجبــار عبــد الملــك بــن مــروان المــسلمين علــى الحــج! فتنــة
 الكعبة فتنة، وليس قتل الصحابة وانتهاك أعراض بنـاتهم فـي             من المقدس بدلا 

لا، لا شيء من ذلك فتنة؛ الفتنة كـل الفتنـة     ! يوم الحرة فتنة  tمدينة رسول االله  
ول حـصانة دبلوماسـية لا      ق بالجيـل الأول، لأن للجيـل الأ       أن تطرح سؤالا يتعلّ ـ   

تقبل الجدل، بل إن على القرآن نفسه أن يسلك منهج التأويل حتـى لا يعـرض                
شهد االله تعـالى أن الجيـل   عدالة الجيل الأول للتشكيك؛ وكاتب هذه السطور ي ـ      

  .دموي بامتيازجيل جيل الصحابة هو الأول 
روى عـن   عبد االله بن محمـد الكنـاني أبـو الوليـد             :ومن بين ما وجدت    

أبي معاوية، وابن إدريس وأبي داود، كان كثيـر الحـديث مـشهورا بالطلـب               
والكتابة ثم أفصح بموافقة الروافض وأنكر خلافة الصديق فيما حكـي عنـه،          



 

  ١٩٩

 أبـا مـسعود   : مـشايخ البلـد  - البلـد   وكـان والـي  - دلف   فجمع عبد العزيز بن   
هم، الــرازي ومحمــد بــن بكــار ومحمــد بــن الفــرج وزيــد بــن خرشــة وغيــر 

فناظروه على ما خالفهم فيـه، فـأبى إلا الثبـوت علـى مقالتـه، فـضربه أربعـين           
سوطا وباينه الناس وهجروه، وذهب حديثـه وكتـاب أبـي مـسعود المتـرجم               

صنّ بالرد  فناظروه فأبى أن يرجـع عـن       : وقال السمعاني  .)١( على الكتاني  اًفه رد
ل حديثه، وصنف أبـو  قوله، فضربه أربعين سوطا، فباينه الناس وهجروه، وبط     
   .)٢(مسعود الرازي كتابا سماه الرد على أبي الوليد الكناني

   !إذا لم يكن هذا إرهابا فكريا،فما هو الإرهاب الفكري؟: أقول
ل أعفّر وجهي بتراب قدمي هـذا الرجـل الـذي ثبـت علـى مقالتـه وتحم ـ                

ل  في رسـو   اً أن يهجره الناس ويباينوه، وكل ذلك حب       ضرب السياط، ورضي  
 للفقهـاء الـذين يـستعينون بحـاكم جـائر حـين              وتعـساً  ؛×وأهل بيتـه  tاالله

هـذا مـن أوضـح مـصاديق الإرهـاب          فعلهـم   ، و  عن البرهان العلمـي    نعجزوي
من هو عبد االله بـن محمـد الكنـاني فـي             .وخيم العاقبة  الفكري سيء الصيت  

   ؟ وماذا قيل فيه وعنهكتب الرجال
لوليـد، روى عـن أبـي معاويـة وابـن           يكنى أبا ا   بن محمد الكناني  عبد االله   

 بدل بـه وقـال       وكان مشهورا بكتابة الحديث والطلب ثم      ،إدريس وأبي داود  
فأحضره عبد العزيز بـن دلـف   ، بقول الرافضة وأنكر خلافة أبي بكر الصديق 

د بـن   د بن بكار ومحم    فجمع مشايخ البلد منهم أبو مسعود ومحم       ،والي البلد 
 فناظروه على مـا أبدعـه فـأبى أن يرجـع عـن              الفرج وزيد بن خرشة وغيرهم    

                                                 
 .٧٧ ص ٦، ج )هـ٤٣٠: المتوفى( أخبار أصبهان، لأبي نعيم الأصبهاني - ١

: م، الطبعـة  ١٩٩٨، دار الفكر، بيـروت      ٩٩ ص   ٥، ج )هـ٥٦٢: الوفاة( الأنساب، السمعاني  - ٢
  . عبد االله عمر البارودي: الأولى، تحقيق



 

  ٢٠٠

  .(١)قولـــه فـــضربه أربعـــين ســـوطا فباينـــه النـــاس وذهـــب حديثـــه وبطـــل 
ثنا علي بن الحسن بن مسعود الـرواد      حدذكر عبد الصمد بن علي البغدادي        

ثنا أبـو عاصـم والفريـابي عـن سـفيان      حدثنا أبو الوليد الكناني    حدالعسكري  
يبعـث كـل عبـد      �قـال رسـول االله    : بر قال عن الأعمش عن أبي الزبير عن جا      

    .(٢) حدث به أحمد بن موسى .على ما مات عليه
 يبعـث  هويستفاد من الحديث أن مـن مـات علـى حـب محمـد وآل ـ            : أقول

   . وكثير من الناس غافلون عن مضمون هذا الحديثوآله،على حب محمد 
ام الإم ـ: قـال الـذهبي فـي ترجمـة ابـن أبـي دارم       :ومن بين ما وجـدت   

السري بن أبـي   الحافظ الفاضل أبو بكر أحمد بن محمد السري بن يحيى بن     
       سـمع إبـراهيم بـن عبـد االله          .ث الكوفـة  دارم التميمي الكـوفي الـشيعي محـد 

العبسي القصار وأحمد بن موسى الحمار وموسى بن هارون ومحمد بن عبد            
  ةاالله مطينا ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة وعد.وأبـو بكـر   ث عنه الحاكم حد

بن مردويه ويحيى بن إبراهيم المزكي وأبو الحـسن بـن الحمـامي والقاضـي               
ض قد  كان موصوفا بالحفظ والمعرفة إلا أنه يترفّ       .أبو بكر الحيري وآخرون   

ف في الحط على بعض الصحابة وهو مع ذلك ليس بثقـة فـي النقـل ومـن                  ألّ
ن منير أخبرنـا أبـو      أخبرنا الحسن بن علي أخبرنا جعفر ب       :عالي ما وقع لي منه    

طاهر السلفي أخبرنا القاسم بن الفضل أخبرنا أبو زكريا المزكـي أخبرنـا أبـو         
بكر بن أبي دارم بالكوفة حدثنا أحمد بن موسى بن إسحاق حدثنا أبو نعـيم               

                                                 
ص ٢،ج٣٦٩:  طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، أبو محمد الأنـصاري الوفـاة           -١

: الثانيـة، تحقيـق   : ، الطبعـة  ١٩٩٢ - ١٤١٢ - بيروت   - مؤسسة الرسالة    ،٢٠١ تحت رقم  ٣٢٩
 .عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي

 ـ  ١٠ ص ٢ هـ، ج    ٤٣٠: تاريخ أصبهان، أبو نعيم الأصبهاني الوفاة      - ٢ ، دار  ٩٤٤م  ، تحت رق
  .سيد كسروي حسن: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٠- هـ ١٤١٠الكتب العلمية، بيروت، 



 

  ٢٠١

 :tعن زكريا عن الشعبي سـمعت النعمـان بـن بـشير يقـول قـال رسـول االله                  
لا يعلمها كثيـر مـن النـاس مـن     الحلال بين والحرام بين وبين ذلك مشتبهات     

ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الـشبهات وقـع فـي الحـرام                
مـات أبـو    . جنب الحمى يوشك أن يواقعه الحديث متفـق عليـه          إلىكالراعي  

ــل ســنة إحــدى    ــة وقي ــين وخمــسين وثــلاث مئ ــي المحــرم ســنة اثنت  بكــر ف
بـن حمـاد الحـافظ    وقـال محمـد    . قال الحاكم هو رافضي غير ثقة    .وخمسين

كان مستقيم الأمر عامة دهره ثـم فـي آخـر أيامـه كـان أكثـر مـا يقـرأ عليـه                       
 فاطمـة حتـى أسـقطت       سمـر رفَ ـ   حـضرته ورجـل يقـرأ عليـه أن ع          .المثالب

موجـاء فرعـون   {وفـي خبـر آخـر قولـه تعـالى         .سناح{ ـ ع ر  م} ـ ن قبلـه   وم{   
   . حديثه فوافقته وتركت)عائشة وحفصة ( }والمؤتفكات{) أبو بكر ( 

أخبرنا عبداالله بن أحمد بن حنبل قال سـألت أبـي           .)١(قلت شيخ ضال معثر   
فقال ما أراه على الإسلام إسـناده       tعن رجل شتم رجلا من أصحاب النبي      

أخبرنـي يوسـف بـن موسـى موسـى أن أبـا عبـداالله سـئل          )  ٧٨٣( .)٢(صحيح
ضي وأخبرني علي بن عبدالصمد قال سألت أحمد بن حنبل عن جار لنا راف ـ            

 أخبرنـا إسـماعيل بـن       )٧٨٤( .إسـناده صـحيح    . لا : قـال  ؟ عليه علي أرد  يسلم
           م  يسلّ إسحاق الثقفي النيسابوري أن أبا عبداالله سئل عن رجل له جار رافضي

كتـب إلـي   )  ٧٨٥. ( إسناده صحيح . عليه م عليه لا يرد   وإذا سلّ  . لا : قال ؟عليه
 أنه سأل أبا عبـداالله عـن      يوسف بن عبداالله قال ثنا الحسن بن علي بن الحسن         

                                                 
 ٣٤٩تحـت رقـم     :٥٧٨ /٥٧٦ ص   ١٥، ج   )هــ    ٧٤٨: الوفاة(سير أعلام النبلاء، الذهبي      - ١

محمد نعـيم   , شعيب الأرناؤوط   : التاسعة، تحقيق : ، الطبعة ١٤١٣ - بيروت   -مؤسسة الرسالة   
 . العرقسوسي

!  سنة على المنـابر؟    ٩٠ـ ماذا يقول أحمد بن حنبل إذاً عمن لعنوا الإمام عليا عليه السلام               ٢
  هل يثبت على قوله أم يلجأ إلى الإرهاب الفكري؟



 

  ٢٠٢

 رافـضيا داعيـة فـلا       أو قـدريا    أوصاحب بدعة يسلم عليه قال إذا كان جهميا         
  .)١(يصلي عليه ولا يسلم عليه إسناده صحيح

 مـبلغهم مـن الوقاحـة وسـوء الأدب مـع االله      إلـى  انظـر رحمـك االله    :أقول 
 !هبهمه لـيس علـى مـذ      لأنّ ـ" ى عليـه    لا يـصلّ  " يقولون عن أهل القبلـة      ! تعالى

 المخـالف لـصريح القـرآن    "  لا: قـال ؟ عليـه  علي أرد  ميسلّ " قوله   إلىوانظر  
}علـى االله تعـالى   فقيـه هـذا ال . } ردوهاأووا بأحسن منها  فحي وينـسخ  )٢( يـرد 

ويقـول  } وهـا  ردأوفحيوا بأحسن منها   { يقول االله تعالى     !شرعه، باسم الدين  
   ! مع ذلك فقيه كبيروهو. وها لا تحيوا بأحسن منها ولا ترد:هو

قيس بن الربيع أبو محمد الأسدي الكـوفي يـروي           :ومن بين ما وجدت   
 لـيس بـشيء وقـال مـرة         : قال يحيـى   .عن أبي حصين وأبي إسحاق الهمداني     

 ؟ وقيـل لأحمـد لـم تـرك النـاس حديثـه          . وقال مرة لا يكتب حديثه     .ضعيف
 ،ث منكـرة  وروى أحادي ـ،الخطأ فـي الحـديث  ] كثير[ع وكان  كان يتشي :قال

    وقـال الـدارقطني    . ساقط : وقال السعدي  .فانهوكان ابن المديني ووكيع يضع : 
 وكان شعبة وشريك يثنيان     . متروك الحديث  : وقال النسائي  .ضعيف الحديث 

 إنما أتي قيس من قبل ابنه كان يدخل أحاديـث النـاس             : وقال أبو داود   .عليه
 تتبعت  :ل ابن حبان   وقا .فيدخلها في فرج كتاب قيس ولا يعرف الشيخ ذلك        

حديثه فرأيته صادقا إلا أنه لما كبر ساء حفظه فيدخل عليه فيجيـب فيـه ثقـة           
      قال أبو الفتح الأزدي    . المجانبة بابنه فوقعت في المناكير في روايته فاستحق : 
كـان  ( قال لي محمـد بـن عبيـد    :حدثنا ابن منيع حدثنا محمود بن غيلان قال     

                                                 
 دار الرايـة، الريـاض،      ٤٩٣/٤٩٤ ص   ٣ هــ، ج     ٣١١:  الوفـاة  ،ة، أبو بكـر الخـلال     السنّ - ١

  . الزهرانيعطية.د: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٨٩هـ، ١٤١٠
  وأية التحية في سورة النـساء . أجمع الفقهاء على القول بوجوب رد السلام وجوب كفاية - ٢
 ٨٦: النساء. }وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها{



 

  ٢٠٣

ق النـساء بأثـدائهن     ر على المدائن فكـان يعلّ ـ     قيس بن الربيع استعمله أبو جعف     
   .)١()ويرسل عليهن الزنابير

 لكـن المقطـع الأخيـر لا ينبغـي          تضاربت الأقوال في هـذا الرجـل،      : أقول
       ال المنصور الدوانيقي، والمنـصور     التسامح معه، فإن الرجل كان فعلا من عم

 للعمـل   كان دمويا، يستعمل الـدمويين، وعـدم إنكـاره علـى قـيس بـن الربيـع                
ومـع  . البشع الذي يقوم به دليل على أن المنصور لـم يكـن فيـه رائحـة الـدين                 

    . وتعليقاتهم ومحاضراتهمذلك تجده ممدوحا في تحقيقات الوهابيين
   :مر كلام جرى بين ابن عباس وعفي مطالعاتي ومن بين ما وجدت  
 لـه  لقيأُ وقد ، خلافته أول في مرع على دخلت : قال ، )رض( عباس ابن روى 

 وأقبل ، واحدة تمرة فأكلت ، الأكل إلى فدعاني ، خصفة على تمر من صاع
 لـه  مرفقـة  على واستلقى ، عنده كان   ٍّ جر من شرب ثم ، عليه أتى حتى يأكل

 مـن  : قلـت  ؟ االله عبـد  يا جئت أين من : قال ثم ، ذلك يكرر االله يحمد وطفق ،
 : قلـت  ، جعفر بن االله عبد يعني فظننته ؟ عمك ابن خلفت كيف : قال ، المسجد

 ، البيـت  أهـل  كمعظيم عنيتُ إنما ، ذلك نأع لم : قال ، أترابه مع يلعب خلفته
  . القـرآن  يقـرأ  وهـو  ، فـلان  مـن  نخـيلات  علـى  بـالغرب  يمـتح  فتهخلّ : قلت

 مـن  شـيء  نفسه في بقي هل كتمتنيها إن البدن دماء عليك ، االله عبد يا  :قال 
 : قلـت  ؟ عليـه  نـصّ  tاالله رسـول  أن أيزعم : قال ، نعم : قلت ؟ الخلافة أمر
 مـن  كـان  لقـد  : عمر فقال ، صدق : فقال يدعيه، اعم أبي سألت ، وأزيدك ، نعم

 كان ولقد ، عذراً يقطع ولا ، حجة يثبت لا قول من ذرو أمره فيtاالله رسول
                                                 

 تحـت رقـم     ١٩ ص   ٣، ج   )هـ   ٥٧٩: الوفاة(بن الجوزي   االضعفاء والمتروكين،    كتاب   - ١
الجـوهر  و.عبد االله القاضـي   : تحقيقـ   ١ الطبعة   هـ، ١٤٠٦ دار الكتب العلمية، بيروت،      ٢٧٧٤

، ج  ٧٥٠: الوفاة) هـ٧٥٠: المتوفى(النقي، علاء الدين علي بن عثمان، الشهير بابن التركماني          
  .٢٧٦ص٧ وج٣٩٥ ص ١



 

  ٢٠٤

 ذلـك  مـن  فمنعت باسمه يصرح أن مرضه في أراد ولقد ، ما وقتاً أمره في يربع
 ولـو  أبـداً  قريش عليه تجتمع لا البنية هذه ورب لا ، الإسلام على وحيطة إشفاقاً
 فـي  مـا  علمـت  أنـي tاالله رسـول  فعلـم  أقطارها من العرب عليه لانتقضت وليها
  .)١(" حتم ما إمضاء إلا االله وأبى ، فأمسك ، نفسه

ما فـي  مر يعلم ما في النفوس، وبالذات       ع  وفيه أن  !هذا كلام خطير  : أقول
تعلـم مـا فـي نفـسي ولا أعلـم مـا فـي        { فأين نحـن مـن  ! tنفس رسول االله 

ل لا يثبـت     من قو  وذر" : وأخطر منه قولـه    !}ك أنت علام الغيوب   نفسك إنّ 
مقتضاه أن أقـوال وأفعـال رسـول االله          ً ، ولا يقطع عذرا   "ةحج فإنt  ليـست

 وعـلا   جـلّ ل االلهلم يؤد وظيفة البيان المأمور بها فـي قـو  tحجة، وأن النبي 
}d#R+���+ �T� �) مـر      !}..ل إ+%$��سإلاّ االله وأبـى "  :وأخطر منها جميعا قول ع 

المخالفـة لآيـات    مـر   مـضي إرادة ع    االله تعـالى ي     معناها أن  فإن ،"حتم ما إمضاء
  !ما يعارض وحيهوبناء عليه فاالله تعالى يمضي  ، tوجوب طاعة النبي

ار م حين حملـوا العـرش وفوقـه الجب ـ        هوقد بلغنا أنّ   :ومن بين ما وجدت   
  نـوا قّته وبهائه ضعفوا عن حمله واستكانوا وجثوا على ركـبهم حتـى لُ            في عزّ 

 بـه   لولا ذلك ما استقلّ،وا به بقدرة االله وإرادتهلا حول ولا قوة إلا باالله فاستقلّ  
        العرش ولا الحملة ولا السموات والأرض ولا من فيهن      ولو قد شـاء لاسـتقر  

 فكيـف علـى عـرش       [!] بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيتـه       على ظهر 
عظيم أكبر من السموات السبع والأرضين السبع وكيف ينكر أيها النفـاج أن           

ه والعرش أكبـر مـن الـسموات الـسبع والأرضـين الـسبع ولـو كـان             عرشه يقلّ 
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  ٢٠٥

   .)١(العرش في السموات والأرضين ما وسعته ولكنه فوق السماء السابعة
وهذا الحديث قد يطعن فيـه   :رمي تيمية بعد الاستشهاد بكلام الدا     نقال اب 

 وإن كان لا يفقه حقيقة قـولهم      ،ة انتصارا للجهمي  ،بعض المشتغلين بالحديث  
 استبـشاعا لمـا فيـه مـن ذكـر الأطـيط كمـا فعـل أبـو           أو ،وما فيه من التعطيـل    

 خالقاسم المؤر، ون بأنّ  ويحتج ه تفر  وب بـن   د بـن إسـحاق عـن يعق ـ       د به محم
ل أن تم ـثني فيح يقول بعضهم ولم يقـل ابـن إسـحاق حـد        ثم ،عتبة عن جبير  
 هـذا   نأ مـع    ،ل بكلام بعـضهم فـي ابـن إسـحاق          وبعضهم يتعلّ  .يكون منقطعا 

م يـزل متـداولا بـين أهـل         الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى ل ـ       
ذلـك روايـة    تهـا يـروون     ة وأئم  ولم يـزل سـلف الأم ـ      ،ا عن سالف  فالعلم خال 

مصد  ق به راد      حتـى   [!]ين لـذلك بـالقبول    ة متلقّ  به على من خالفه من الجهمي 
     د بن إسحاق بن خزيمة فـي كتابـه فـي التوحيـد             قد رواه الإمام أبو بكر محم

 رواه  ،صلة الإسـناد   المتّ ت فيه إلا بأحاديث الثقا    ه لا يحتج  الذي اشترط فيه أن   
 وكذلك رواه عـن أبـي موسـى         . سواء عن بندار كما رواه الدرامي وأبو داود      

ى بهذا الإسناد مثله سواء فقال حدثنا محمـد بـن بـشار حـدثنا         د بن المثنّ  محم
       وهب يعني ابن جرير ثنا أبي سمعت محم ث عـن يعقـوب   د بن إسحاق يحد

              ه قـال أتـى     بن عتبة وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جـد
االله جهـدت الأنفـس وجاعـت العيـال         أعرابـي فقـال يـا رسـول         tرسول االله 

ونهكــت الأمــوال وهلكــت الأنعــام فاستــسق لنــا فإنــا نستــشفع بــك علــى االله  
          ح رسـول االله    ونستشفع باالله عليك فقال رسول االله ويحك أتدري ما تقول فسب
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  ٢٠٦

t(١)ح حتى عرف ذلكفما زال يسب..  
أن عن المولى سبحانه وتعالى، وهو في نظر هؤلاء في وسـعه   هنا  والكلام  

النــصارى ولا   اليهــود ولاهوهــذا كــلام لــم تقلْــ!  علــى طهــر بعوضــةيــستقر
لـم يـزل    ووافق ابن تيمية الدارمي ودافع عنه، وزعم أن الحـديث           . المجوس

  هتهـا يروون ـ  سلف الأمة وأئم    روايـة مـصد    بـه علـى مـن خالفـه مـن           ق بـه راد 
 علـى   يـستقر فماذا عسانا أن نقـول عـن إلـه          [!] ين لذلك بالقبول  الجهمية متلقّ 
نـا سـبحانه    أمـا رب  ! قد يكون معبود الدارمي وابن تيميـة كـذلك        ! ظهر بعوضة 

 الحــديث عــن ذاتــه، وأنــى للمخلــوقين أن يحيطــوا إلــىوتعــالى فــلا ســبيل 
ــي   ــام عل ــال الإم ــد ق ــه:×بالخــالق، وق ــدين معرفت ــه ،أول ال  وكمــال معرفت

 ، لـه  وكمـال توحيـده الإخـلاص      ، وكمال التصديق بـه توحيـده      ،التصديق به 
ــشهادة كــل صــفةٍ أنّ    ــه ؛ ل ــصفات عن ــه نفــي ال ــر وكمــال الإخــلاص ل هــا غي

 فمـن وصـف االله سـبحانه    .فةه غير الـصّ   وشهادة كل موصوفٍ أنّ    ،الموصوف
ه فقـد  أ ومـن جـزّ  ،هأاه فقـد جـزّ   ومن ثنّ ـ،اه ومن قرنه فقد ثنّ،وتعالى فقد قرنه  

ه فقـد    حـد   ومـن  ،ه ومن أشار إليه فقـد حـد       ، ومن جهله فقد أشار إليه     ،جهله
فيم: ومن قال،هعد ،(٢) فقد أخلى منه، علام: ومن قال،نه فقد ضم.   

" على ظهـر بعوضـة لـو شـاء        " وقال أيضا   " على العرش " والدارمي قد قال    
  !  سبحانك هذا بهتان عظيم! ووافقه ابن تيمية على ذلك!! إلا أنه لم يشأ

وإيرادات  ةص معتقدات المجسمة إشارات لطيف    لحديد بخصو ولابن أبي ا   
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  ٢٠٧

 ، وداود الجـواربي   ،وحكي عن مقاتل بن سـليمان      :قال ظريفة لا بأس بذكرها؛   
  وله جوارح   ، وأنه لحم ودم   ، أنه في صورة الإنسان    ،اد المصري ونعيم بن حم 

 ولا  ،رأس وعينين وهو مع ذلك لا يشبه غيره       ووأعضاء من يد ورجل ولسان      
 وحكي عـن  .من لا نظر له ة و  وافقهم على ذلك جماعة من العام      ،يشبهه غيره 

 .ا وراء ذلـك   حية وسـلوني عم ـ    اعفوني من الفرج واللّ    :داود الجواربي أنه قال   
 . وما سوى ذلك مـصمت    ، صدره إلى هو أجوف من فيه      :وحكي عنه أنه قال   

 إن لـه  :وحكى أبو عيسى الوراق أن هـشام بـن سـالم الجـواليقي كـان يقـول          
ل بالمؤانــسة والخلــوة  القــوإلــى وذهــب جماعــة مــن هــؤلاء  .وفــرة ســوداء

في مقعد صدقٍ    ' : وسئل بعضهم عن معنى قوله تعالى      .والمجالسة والمحادثة 
 : وقـال بعـضهم    . فقال يقعد معه على سـريره ويغلفـه بيـده          ،'عند مليكٍ مقتدرٍ    

 نعـم ؛ حتـى عـددت جميـع          : فقـال  ؟ ألـه وجـه    : فقلـت  ،سألت معاذاً العنبـري   
ت أن أذكر الفـرج ؛ فأومـأت    الأعضاء من أنف وفم وصدر وبطن ؛ واستحيي       

 إن ابن : ويقال. ذكر: فقال؟ فقلت أذكر أم أنثى    ، نعم : فقال ، فرجي إلىبيدي  
 إن : فقال لـه بعـض أصـحابه   ، أذكر أم أنثى:خزيمة أشكل عليه القول في أنه    

 : فقـال ،'ولـيس الـذكر كـالأنثى     ' :هذا مذكور في القرآن ؛ وهو قوله تعـالى     
 وبين يديـه  ،ودخل إنسان على معاذ يوم عيد      . وأودعه كتابه  ،أفدت وأجدت 

 هـو  : فقـال  ، فسأله عن البارئ تعالى في جملة ما سأله        ،لحم في طبيخ سكباج   
 وشـهد بعـض المعتزلـة عنـد معـاذ ؛       . لحم ودم  ،واالله مثل هذا الذي بين يدي     

 ،اد ابـن سـلمة    لولا أني سـمعتك تلعـن حم ـ       ، لقد هممت أن أسقطك    :فقال له 
 إنه سبحانه ينزل ليلـة عرفـة   : ولكني ألعن من يقول،ألعنهاد فلم   أما حم  :فقال

اد  الأرض على جمل في هـودج مـن ذهـب ؛ فـإن كـان حم ـ                إلىمن السماء   
 : وقـال بعـضهم  . فـأخرج ، أخرجـوه : فقـال . يقوله فعليه لعنـة االله  أويروي هذا   



 

  ٢٠٨

 والطبـول تـضرب     ، فإذا جماعة بين يدي أميـر      ،ى المصلّ إلىخرجنا يوم عيد    
 لا : فقيـل لـه  ! اللهـم لا طبـل إلا طبلـك   :فق فقال واحد من خلفنا والأعلام تخ 

 أرأيتم هـو يجـيء وحـده ولا    : وقال، فبكى، فليس الله تعالى طبل  ،تقل هكذا 
 . فـإذن هـو دون الأميـر       ، ولا ينضب علـى رأسـه علـم        ،يضرب بين يديه طبل   

 وروى قوم منهم    . فخلق نفسه من مثلها    ،وروى بعضهم أنه تعالى أجرى خيلاً     
 ورووا أنـه يـضحك حتـى    ، فخلـق آدم عليهـا  ، نظر في المرآة صورة نفسه أنه

 وأنـه   ، في رجليه نعـلان مـن ذهـب        ، ورووا أنه أمرد جعد قطط     .تبدو نواجذه 
ورووا أنه يضع رجـلاً علـى      .في روضة خضراء على كرسي تحمله الملائكة      

 ورووا أنــه خلـق الملائكــة مــن زغــب  .هــا جلـسة الــرب  ويــستلقي فإنّ،رجـل 
ــه ــه الملائكــة ،ذراعي ــه فعادت ــه اشــتكى عين ــه يتــصو، وأن ــصورة آدم وأن  ،ر ب

 ورووا عـن  .ويحاسب الناس في القيامة ؛ وله حجاب من الملائكة يحجبونـه    
ا يختلف فيه الملأ     فسألته عم  ،رأيت ربي في أحسن صورة     ' :أنه قال tالنبي

   فعلمـت مـا اختلفـوا فيـه        ، فوجـدت بردهـا    ، فوضـع يـده بـين كتفـي        ،الأعلى
 وأنه جالس على العـرش قـد        ، السماء في نصف شعبان    إلىرووا أنه ينزل    و ' 

 أنا  : فيقول ، وأنه يأتي الناس يوم القيامة     ،فضل منه أربع أصابع من كل جانب      
 : فيقولـون ؟ أفتعرفونه إن رأيتموه: فيقول لهم ، نعوذ باالله منك   : فيقولون ،ربكم

الـصورة التـي     وقـد تحـول فـي        ، فيكـشف لهـم عـن سـاقه        ،بيننا وبينه علامـة   
 وتحتـه   ، فوقـه هـواء    ، ورووا أنه يأتي فـي غمـام       .ون له سجداً   فيخر ،يعرفونها

 فقـال يومـاً فـي       ، على الناس   يقصّ ،هة من المشب   وكان بطبرستان قاصٌّ   .هواء
 معها قميص الحـسين ابنهـا       ،د إن يوم القيامة تجيء فاطمة بنت محم       :قصصه

 دعـا   ،ا االله تعـالى مـن بعيـد        فـإذا رآه ـ   ،تلتمس القصاص من يزيد بن معاويـة      
 ، لا تظفر بك فاطمـة ، ادخل تحت قوائم العرش    : فقال له  ،يزيد وهو بين يديه   



 

  ٢٠٩

   انظـري  : فيقـول سـبحانه    ،م وتبكـي   فتـتظلّ  ، وتحـضر فاطمـة    ،فيدخل ويختبئ 
 هذا  : فيقول ، وبه جرح من سهم نمرود     ، ويخرجها إليها  ، قدمي إلى يا فاطمة   

 فتقـول  ؟ أفلا تعفين أنت عـن يزيـد   ، وقد عفوت عنه   ،جرح نمرود في قدمي   
  أن إلـى مة  مـي المجـس    وذهب بعـض متكلّ    . اشهد يا رب قد عفوت عنه      :هي

ه  إنّ ـ :وقـال بعـضهم    .ب من أعضاء علـى حـروف المعجـم        مركّالبارئ تعالى   
 وعلـى   ، في رجليـه نعـلان مـن ذهـب         ،ينزل على حمار في صورة غلام أمرد      

ه في صورة غلام أمرد صـبيح   إنّ :وقال بعضهم . جهه فراش من ذهب يتطاير    و
صري هـذا مـن قـال        وسمعت أنا في ع ـ    . ملتحف به  ، عليه كساء أسود   ،الوجه

ْ ا+p ل���U� ^  e����d  -) ْ  e �9ْ ا+A  ى��6و�{:في قوله تعالى هم قيام على إنّ: }ش�
 يحرسونه مـن    :م به  فقال له آخر على سبيل التهكّ      ،رأسه بسيوفهم وأسلحتهم  

ظ  النار تزفر وتتغـي     ورووا أن  . هذا إلحاد  : فغضب وقال  ،ا به المعتزلة أن يفتكو  
أي حـسبي     قـط قـط    : فتقـول  ، فلا تسكن حتى يضع قدمه فيهـا       ،ظاً شديداً تغي

وروي  .اح وقد ذكـر شـبيه بـه فـي الـصح     . ويرفعون هذا الخبر مسنداً  ،حسبي
 فــي  إن: وقيــل، أن االله خلـق آدم علــى صـورته  :حاح أيــضاًفـي الكتــب الـصّ  

   .)١(فر الأولاة نحو ذلك في السالتور
ضـمن أمـور      بخـصوص الفقيـه مالـك بـن أنـس           عجيـب  رلعت على أم  اطّوقد  

فقـد   حقائق التـاريخ، برنامج أتباعه في إحدى حلقات ـ فيما بعد ـ بعض  أزعجت  
ة وصـح  ، وفاتـه     وسـنة  تـه في تحديد سنة ولاد     المؤرخون وعلماء الرجال   اختلف

وهو الفقيـه الـذي كنـت علـى مذهبـه           ؛  )٢( ه به ل أم ة حم  كما اختلفوا في مد    ،هنسب
                                                 

بيروت،  دار الكتب العلمية،   ،١٣٢ إلى   ١٢٩ ص ٣بن أبي الحديد، ج     اشرح نهج البلاغة،     - ١
  .محمد عبد الكريم النمري: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٨هـ، ١٤١٨لبنان، 

ك سنة مائة ونحوها، كما نقل عن ابن عبد البر، وحكى الكلابـاذي       ومات مال  قال العيني    - ٢
( وفـي   . سنة إثنتي عشرة ومائة، عن سـبعين أو نيـف وسـبعين           : عن ابن سعد عن الواقدي    
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ما هو القول الأرجح وما هي أدلّة رجحانه؟ ف، ة من العمرمد   
 ،ة فقطنهـا  وكان أبو عامر والد مالك قد قدم مكّ ـ       :قال ابن حجر في فتح الباري     

 وكان مالـك الفقيـه يقـول لـسنا      ،وحالف عثمان بن عبيد االله أخا طلحة فنسب إليه        
وكـان ابـن    .)١(ي حـالفهم   نحـن عـرب مـن أصـبح ولكـن جـد            إنمايم  موالى آل ت  

كـذلك  وشهاب الزهري ـ وهو أستاذ مالك ـ يعتبـره مـن المـوالي لا مـن العـرب،         
ه أبي سهيل  ـ كان موقف ابن إسحاق، ولم يؤيد قول مالك ـ باستثناء عم مـن  أحد 

 فــي يقــول هــذا مــع أن البخــاري .مي المالكيــة مــن بعــدهم مــن متقــدأوالتــابعين 
 أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي حليف عثمان بـن عبيـد االله التيمـي     :ترجمته

  سنن وفي. )٢( سمع منه ابنه مالك    .القرشي المدني عن أبيه كنت اكتب المصاحف      
مشهور عندنا امرأة محمد بن عجـلان   : قال المبارك بن مجاهد: الكبرى البيهقي

      أبـو عبـد االله     ) أخبرنا  (  ملة الفيل ى حا تحمل وتضع في أربع سنين وكانت تسم
محمد بن سعد نا محمد بن عمر هو الواقدي قال سمعت مالـك             )٣([...]الحافظ  

بن انس يقول قد يكون الحمل سـنين وأعـرف مـن حملـت بـه أمـه أكثـر مـن                      
ابن إسحاق زعـم أن مالكـا وأبـاه وجـده وأعمامـه مـوالي                .)٤(سنتين يعنى نفسه  

بب لتكـذيب مالـك لمحمـد ابـن إسـحاق وطعنـه       لبنى تيم بن مرة وهذا هو الس      

                                                                                                                   
أنه شهد عمر، رضي االله تعالى عنه، عند الجمرة وأصابه حجر فـدماه،             : لابن سعد ) الطبقات  

اري، بدر الدين محمود بـن أحمـد العينـي          عمدة القاري شرح صحيح البخ    [وفيه نظر ظاهر    
  ]. بيروت– دار إحياء التراث العربي :٢٦٧ ص ١٠هـ، ج ٨٥٥: الوفاة

 ص  ٤، ج   ) هــ    ٨٥٢: الوفـاة (بن حجر العسقلاني    افتح الباري شرح صحيح البخاري،       - ١
 .محب الدين الخطيب: دار المعرفة، بيروت، تحقيق: ١١٤

الـسيد هاشـم    :  دار الفكـر، تحقيـق      [١٥٨٢تحـت رقـم     : ٣٠ص ٢ج البخاري،   التاريخ الكبير،  - ٢
 ].الندوي

  .لاختصار الإسناد[...] ـ العلامة  ٣
 ]:دار الفكر  [٤٤٣ صفحة ٧ ج -الكبرى البيهقي  سنن ال- ٤
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نه حدث عن أبي سـهيل نـافع بـن مالـك فقـال       أ وقد روى عن ابن شهاب       ،عليه
     حدثني نافع بن مالك مولى التيمي    وقـد  . عن ابـن شـهاب    ين وهذا عندنا لا يصح 

    نه كان أشقر شـديد البيـاض       أه حملت به ثلاث سنين و     ذكر غير الواقدي أن أم
 أعـلام   سـير وفـي   .)١(ير الرأس أصلع وكان لا يخضب شـيبه       ربعة من الرجال كب   

 :ومحمـد بـن الـضحاك      والـصائغ    ، فقال معـن   :ه به ل أم واختلف في حم  :النبلاء  
 حملـت  : وعن الواقـدي ،ار وقال نحوه والد الزبير بن بكّ   .حملت به ثلاث سنين   

  .)٣( رحمه االله،وقبره مشهور يزار  ودفن بالبقيع اتفاقا:)٢( قلت.به سنتين
ومع ذلـك    والطب،هذه أقوال يردها القرآن الكريم كما يردها العلم         : أقول

ام كنـا فـي بـاريس سـألت         وقد كنت أي  لم تلق الاستنكار في أوساط المالكية؛       
   وا النظـرات   ل عن هذه الحالة، فما كـان مـنهم إلا أن تبـاد            بعض طلبة علم الطب

 ق بإمـامهم  يتعلّ ـ  وهو أن هذا مذكور في كتب المسلمين      هموأخبرتُ ! وضحكوا
 يوما مـن   المغرب العربي مع أنه لم يدخله     لا يزال يحكم     مالك بن أنس الذي   

ا أن تموت المـرأة     إم! هذا أمر غير معقول   : لا وقالوا لي في آخر الأمر     ! الأيام
ة  الشهر العاشر ـ بصعوب  إلىنعم يمكن أن يصل الحمل . وإما أن يختنق الولد

  ! أسنان لهـ أما ثلاث سنين فإنه يكون
  

  
  
  

                                                 
 دار الكتـب    -بيروت   [١٢الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، بن عبد البر، صفحة            - ١

 ]:العلمية

 . الذهبي القائل هو- ٢
 . بيروت، لبنان،مؤسسة الرسالة [١٣٢ صفحة ٨سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج  - ٣
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بتـاريخ   مقالة وصلتني عن طريق البريد الإلكترونـي مـن طـرف أخ عزيـز     

 القارئ الكريم كمـا وصـلتني، دون أن أنـسى عبـارة             إلىأنقلها   ١٣/٢/٢٠١٣
، والأمر كـذلك، فإنهـا أعجبتنـي        "مقالة رائعة تستحق القراءة     " الأخ المرسل   

   :)١(يقول الكاتب. لتنيوأنقلها كما وص .كما أعجبته
 وتـأتي تنـه عـن خلـق        لا : الدؤلي قولـه   الأسود لأبي المنسوبة   الأبياتمن  

 أيـضا  مـشابه ينـسب لـه        آخـر وهناك بيـت      فعلت عظيم  إذا عار عليك    -مثله  
وربمـا   . هـلا لنفـسك كـان ذا التعلـيم    - الرجل المعلم غيـره      أيها يا :وهو قوله 

مرون النـاس بـالبر وتنـسون       أت ـأ " رآنيـة الق الآيةيكون هذا المعنى مقتبسا من      
 الناس بشيء   يأمر المتناقض الذي    للإنسان الشعبية يقال    أمثالناوفي   " أنفسكم

  وهـو لا   الـصلاة مثـل بـن الراونـدي يعلـم النـاس علـى              " بأنهيطبقه هو    ثم لا 
 العربيـة الرائعـة فقـد وجـدت العـرب        والأمثـال  ورغم هـذه الحكـم       ."يصلي  

  ا  فليس كل العرب كـذلك ولكنـي هكـذ         وللأمانة .تاريخ ال متناقضين على مر
 بكـر   أبيفي زمن الخليفة     .الأمثلةليكم  إوجدت تاريخنا القديم والحديث و    

    ا كافرا بينما من خرج على الخليفة الرابع علي هـو           سمي من خرج عليه مرتد
 حجـر   أن مهزلـة    إلـى وبعد ذلك وصلنا     .من الصحابة العدول المبشرين بالجنة    

رضـي   يـا  يـسب عل أن رفـض   لأنه رضي االله عنه   قتله معاوية    رضي االله عنه  ابن عدي   

                                                 
 .كاتب سعودي-بشير العتابي:  الاسم المذكور أعلى المقالة هو- ١
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 الثالـث  أو الثاني  أو الأولحكم من سب الخليفة       ما :ل القوم أ وعندما تس  .االله عنه 
 كافر زنديق وفارسي مجوسي متآمر على       إنه لك   قالي الصحابةحد من   أ أي أو

الخليفـة الرابـع علـي      حكم الـذي قاتـل الـصحابي و         ما تسألهم وعندما   .الإسلام
جــر واحــد علــى أخطــأ ولــه أنــه اجتهــد فإ نلــووقي)  مــن الــسبشــدأوالقتــال (

ى  يتـصد  أن رجل دين يحترم عقله مثل الـشيخ الكبيـسي           أراد وعندما   .اجتهاده
همــوه بالجهــل والزندقــة والــرفض وا عليــه حملــة شــعواء واتّ شــنّالمهزلــةلهــذه 

بأنّـه  الـشهيرة وا عليـه مقـولتهم      ليـتهم طبق ـ   ويا . للفرس المجوس  ةوالجاسوسي 
  .خطأأ إنجر واحد أ وله أصاب إن أجرانمجتهد وله 

ه نّ ـأ بـأن صـدام كـافر و       الفتـاوى عندما غزا صدام دولة الكويت صـدرت        
ين  ورأينـا المـصري    ، الكافر لقتـال المـسلم المعتـدي       بالأجنبي الاستعانةيجوز  

والسوري الكافر لقصف   جنبيالأ ةين وغيرهم يقاتلون تحت قياد    ين والسعودي 
 وبعد ذلك بسنين عندما أصـدرت المحكمـة العراقيـة           .المسلمين العراق   أهل

 حكمـت بكفـره     التـي  من نفـس الجهـات     الفتاوىام صدرت    صد بإعدامحكما  
 وهـو مـن     الحجـة  شـهر ذي     يم ف ـ عـد أُ لأنـه وا كثيـرا     شهيد واحتج  هبأنّسابقا  

م الحـرام وهـو   ر محـر  صدام قد غزا الكويت في شـه    أنرم ونسوا    الح الأشهر
   .م فيهـا القتـال    رم التي كانت العرب حتـى فـي الجاهليـة تحـر            الح الأشهرمن  
 يزيد رضي االله عنه قتل الحسين رضي االله عنه في محرم الحرام             أنننسى   ولا

يكـون المـالكي قـد اجتهـد       أدري لمـاذا لا    لاو . وهو قد اجتهد فأخطـأ     أيضا
   .جر واحدأيكون له  صدام يوم العيد وبذلك بإعدامفاخطأ 

ت البوارج الحربية من قنـاة   بحرب تحرير العراق مر   أمريكاوعندما قامت   
 ،السويس وانطلقت الطائرات من القواعـد الخليجيـة العربيـة لقـصف العـراق          

         ومنهـا كانـت   ، القطريـة  ةوكانت القيادة المركزية للحرب فـي قاعـدة الـسيلي 
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 وعنـدما انتهـت الحـرب       .لحـرب تمرات الصحفية اليومية عن سير ا     ؤ الم تبثّ
بهزيمة الطاغية وهروبه المخـزي مـن سـاحة المعركـة سـارع هـؤلاء العـرب                 

 فأرسـلوا نـه يجـب قتـالهم       أ و  المحتـلّ  وأذنـاب  عمـلاء    همبأنّهام العراقيين   باتّ
الانتحــاريالأمريكــي تحريــر العــراق مــن المحتــلّل خــةالمفخّارات ين والــسي 

 والأردن مـن فلـسطين      ونالانتحـاري  وقـد جـاء   .  من الفرس المجـوس    وأذنابه
  بينمـا نـسوا الاحـتلال       ،الأمريكـي روا العـراقيين مـن الاحـتلال        وسوريا ليحـر 

ــنهمالإســرائيلي ــب م ــسوا   . القري ــذين ن ــسعوديون ال ــدون ال  وهكــذا المجاه
 المناسبات عندهم التي يفـضلون فيهـا        أحبومن  .  عندهم الأمريكيةالقواعد  

هم لـم يـسلموا وبقـوا علـى         م الحـرام فليـت    حـر قتل العراقيين هو العاشـر مـن م       
انطلقت الطائرات مـن القواعـد    وت من مصر     البوارج مر  أنورغم  . جاهليتهم

 صــدام وقــادة جيــشه النظــامي    أن ورغــم ،إيــرانالخليجيــة ولــيس مــن   
  إ ف ،يعةوا من ساحة الحرب ليسوا من الشّ      والجمهوري الذين فرالـشيعة هـم     ن 

 إلاولـم تمـض    .وط بغـداد عاصـمة الرشـيد      الاحتلال وهم سـبب سـق      أذناب
       ـ   .س هـذه الازدواجيـة    بضع سنين ليأتي الربيع العربـي ليكـر اظ فـالعرب ووع 

ــسيين    ــانيين والفرنـ ــن البريطـ ــار مـ ــدعون الكفـ ــاوي يـ ــسلاطين كالقرضـ الـ
يبـي  افي لتحرير الشعب اللّ    للتدخل العسكري وقصف مواقع القذّ     والأمريكان

ابلس يستقبل الـشعب الليبـي كـاميرون         وبعد سقوط طر   .من ظلمه واضطهاده  
 القــذافي بــدون إعــدام  وعنــدما تــم. الفــاتحينالأبطــالوســركوزي اســتقبال 

 هبأنّ ـحد ولم يصدر القرضاوي فتوى      أحاكمة وتم انتهاك شرفه لم يعترض       م
ون  الفاتحة على روحه ولم يـذهب الانتحـاري        الأردنيون ولم يقم    الأمةشهيد  

 القـادمين علـى      المحتـلّ  أذنـاب يـر ليبيـا مـن       المجاهدون من الـسعودية لتحر    
 أيـضا  القـذافي هـو   نإ ف ـ ا مـسلم  ا كـان صـدام رئيـس      وإذا .ظهور دبابات الناتو  
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 .الإسـلام  عـن    نـه ارتـد   ألم نـسمع    ي بالناس جماعة و   رئيس مسلم وكان يصلّ   
 التحريــر فــي ســاحةوعنــدما ذهــب القرضــاوي وصــلى بالنــاس جماعــة فــي 

 اللؤلـؤة عة القادمة وسط المتظاهرين في دوار       ي الجم  ظننت انه سيصلّ   القاهرة
ر مـن   طَ ـ وقَ الـسعودية  في سـوريا حيـث تنـشط         المسألةر  وتتكر. في البحرين 

 المتظـاهرون  .المـسلم  الكافر لتحرير الـشعب الـسوري     الأجنبيجل التدخل   أ
 والفرنـسية والبريطانيـة     الأمريكيـة  الأعـلام  يرفعـون    الأسـد المعارضون لنظام   
 المتظـاهرون المؤيـدون لنظـام       أمـا  .بـالورود  هـذه الـدول      ويستقبلون سـفراء  

هما لمنـع الـضربة      روسـيا والـصين بـسبب تـدخلّ        أعـلام  يرفعـون    همفإنّ الأسد
ة عـن الـشعب الـسوري       ون يدافعون بقو  ون والقطري السعودي. العسكرية للناتو 

يـسمحون    لا هـم أنّه بالحصول على نظام ديمقراطـي وانتخابـات ونـسوا           وحقّ
ــات  بالتظــاهر ــيس عنــدهم انتخاب ــةتعد أو فــي بلــدانهم ول ــة .دي  فالديمقراطي

 . جاءتنـا مـن الغـرب الكـافر    للإسـلام  ةلانتخابات والتظاهر هي بدع مخالف ـ وا
ة بغـداد بـسبب      قم ـ إلـى  وفـد رفيـع المـستوى        إرسـال وبينما تمتنع قطـر عـن       

 التــي إســرائيل العلاقــات مــع أفــضل تقــيم هــافإنّة فــي العــراق تهمــيش الــسنّ
 فتـستقبله وزيـرة     إسـرائيل  إلـى  قطـر    أميـر  ويـذهب    ة،ة فـي غـز    د السنّ تضطه

 الازدواجيــة العربيــة التــي إن . ولــيس رئــيس الــوزراءالإســرائيليةالخارجيــة 
  يكتـب مقـالا    أن بارزا مثل فيصل القاسم      إعلاميافضحها الربيع العربي دعت     

" ارج حـلالا   ألا يستحق العراقيون اعتذارا بعدما غدا الاستنجاد بالخ ـ       " بعنوان  
ب القاسـم مـن هـذه        ويتعج ـ .يدعو فيه صراحة للاعتذار من الشعب العراقـي       

الازدواجي الأمروالعجيب في    ":ة فيقول ة العربي ـ     أن رون  الكثيـرين مـازالوا يعي
 إلـى  عـادوا    هموبـأنّ  الأمريكـان  أزلام همبـأنّ  الحكومة العراقية الحالية     أعضاء

 معظــم المعارضــين أنمــع العلــم  , ةالأمريكيــالعــراق علــى ظهــور الــدبابات 



 

  ٢١٦

 الأنظمـة  بعـض    إسقاط كي يساعدوهم في     الأمريكيين يناشدون   الآنالعرب  
فا  مكثّ أمريكياب ذلك قصفا     حتى لو تطلّ   ،وبمباركة كاملة من الشارع العربي    

  وبدوري هنا اسأل ألا يستحق السيد أحمد الجلبي         ."ة  للعواصم العربية المعني 
 أنل معـارض عربـي أيقـن    ا للربيـع العربـي باعتبـاره أو     تنـصيبه زعيم ـ    يتم أن

ــالقوى بالاســتعانة إلا تــسقط أنيمكــن   لاالدكتاتوريــة الــشمولية الأنظمــة  ب
 أن أم ؟ قــانون تحريــر العــراقبإصــدار الأمريكــان إقنــاعالعظمــى واســتطاع 

يستطيعون التخلي عن مبدأ الكيل بمكيـالين كمـا هـو واضـح مـن                العرب لا 
حاربـة التجربـة العراقيـة ومـن اسـتمرارهم بـدعم الأعمـال         علـى م إصـرارهم 

ــة ــوات    الإرهابيــ ــروج قــ ــم خــ ــراق رغــ ــي العــ ــتلال فــ    . . . . ....  الاحــ
2�������א"��c�S-deאbدא�T���C���Z�1S%Rض�� Y�X)�����A�������%�S�dV�@���c��S!d;"א���������	�Xf�1Y�S��

���P:������d��)������APאbدאRو���2978S2g�������������1P�����������c��S�Xhא���iV1"��)��!de�"אن�א���
����1j;"א�S�������P�dk����Jذ��P2Y1S��l"א�Pز���������c�������������S�d-"א�Pndد�T��A������P,���oP��4و�
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 وאعٍ�و
١٣/٢/٢٠١٣   

 تـسمح بنـشر مـا يـشبه هـذه        ئد والصحف العربية  الجرا ذا لو كانت  حب: أقول
 النفاق السياسي قـد مـسخ الكتابـة فـي بلـداننا             فإن! سالمقالة وبمثل هذا النفَ   

والــصلافة والريـاء والخنـوع والانبطــاح    للتملـق   واسـع حــضور إلـى لهـا  وحو
   .والتنافس في ذلك
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م يلقي دروسا   ١٩٩٠ عام )١(يكان المرحوم الشيخ موسى نويوات الأحمد     
أئمة المساجد في المـسجد العتيـق بمدينـة بـرج بـوعريريج             خاصة يحضرها   

 الأحمـدي مـن أعـضاء جمعيـة      موسـى والـشيخ .  فيهـا الجزائرية التي ولـدتُ   
 جنــب الثــوار أيــام حــرب إلــىالعلمــاء المــسلمين الجزائــريين التــي وقفــت 

 أن جاء الاسـتقلال،     إلىبيان  التحرير، وحاربت الاستعمار الفرنسي باليراع وال     
لمواقفهــا وتــضحياتها كــان نــصيبها التّهمــيش ثــم الجمعيــة رم وبــدل أن تكَــ

 إننـي سـمعت كلمـة مهمـة مـن الـشيخ        :أقـول ـ شـهادةً الله تعـالى  ـ    ! التجميد
في إحدى جلسات دروس النحو التي كنّا نحضرها        )٢(&محمد الطاهر نور    

 حرمـة   مما سمعت فأكون متعديا على     أنقص   أوعنده، ولا يحلّ لي أن أزيد       
  . ثلاثين سنةرجل خرج من الدنيا منذ أكثر من

أن الشيخ البشير الإبراهيمـي رئـيس        & محمد الطاهر نور   ذكر لنا الشيخ   
مـرض مرضـه الـذي مـات فيـه، وزاره رئـيس             &جمعية العلمـاء المـسلمين    

كـشف  الدولة الجزائرية يومها أحمد بن بلّة، وكان بينهمـا حـديث مختـصر              
  ولة يومها، وقال له فيمـا قـال            يتبنّ عن موقف سلبياه الشيخ بخصوص سيرة الد :

ولم يمـض أكثـر مـن شـهر         ! سترى يا أحمد، سترى قريبا نتيجة ما أقدمت عليه        
الراحـل هـواري   الجزائـري  حتى كان الانقلاب العسكري الـذي قـاده الـرئيس          

الجزائــريين وســماه التــصحيح الثــوري، وجعــل ، ١٩٦٥ جــوان١٩بومــدين يــوم
 فلـم   وتم تغييب أحمد بن بلة    . يحتفلون به سنويا بعنوان عيد من الأعياد الوطنية       

                                                 
 .  نسبة إلى بوحمادو، وهي قرية بين مدينتي المسيلة وسلمان في الجزائر-١
 .من طلبة العلم الذين درسوا عند ابن باديس -٢
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بعد خمـسين سـنة مـن وفـاة الـشيخ            . أيام الرئيس الشادلي بن جديد     إلىيظهر  
يقابــل د بــن بلــة لا يــزال علــى قيــد الحيــاة  الإبراهيمــي كــان الــرئيس أحمــ

ض ات جزائريـة، لـم يتعـر       فـضائي  علـى  لقاءات وحوارات    الإعلاميين وأجرى 
 ! البـشير الإبراهيمـي خاصـة        الـشيخ الجمعيـة عامـة و    فيها لما جرى بينـه وبـين        

ا، وهـذا سـلوك مخـالف    جمعيـة والـشيخ تجـاهلا تام ـ   التجاهل أحمد بـن بلـة    
ومـن أعـضاء    .  خصوثا وأنه ذكر أمـورا لا تـستحق الـذكر          للمروءة والإنصاف 

 موسـى الأحمـدي، وقـد شـاءت         جمعية العلماء المسلمين الجزائـريين الـشيخ      
الأقدار أن أعرفه في طفولتي لأنه كان مـدير مدرسـة التهـذيب التـي دخلتهـا                 

  .&م، وكان معلّمنا يومها الشيخ عيسى حاجي١٩٦٤سنة 
كـان الـشيخ موسـى    م  ١٩٩٠ عـام  في إحـدى جلـساته فـي المـسجد العتيـق        

تمعون وكان أئمة المـساجد يـس     ) الفرائض(الأحمدي يلقي درسا في المواريث    
لون ملاحظاتهم بين الحين والحينإليه ويسج.   

اقتربت منه وسـلّمت ثـم سـألته سـؤالا وأنـا      انتظرت حتى إذا انتهى الدرس      
لـم يكـن سـؤالي      . أعلم أن الجواب عنه عندنا في المغرب العربي ليس بالسهل         

 ، فهـو مـدير أول مدرسـة   يـرة  كث حقوقـاً  ـ شهد االله ـ فإن له علي  بقصد الإحراج
ارتدتها، وهو أكبر منـي سـنّا، ومـن أهـل العلـم، ومـن أعـضاء جمعيـة العلمـاء                     
المسلمين، إنّما أردت أن أعرف شيئا ما عن جواب عالم سنّي يجـد تناقـضا بـين              

 أردت أن أرى وأسـمع    . اه ويدرسه وما هـو موجـود فـي كتـاب االله تعـالى             ما يتبنّ 
سـمه العـول فـي     شـيء ا tلـم يكـن علـى عهـد رسـول االله      : قلت للشيخ ! وأفهم

  أشار إليه بنحو ما، فكيف صار يعمـل بـه          tالمواريث، ولم يثبت أن رسول االله     
، والحـال أن الـشريعة      tفيما بعد ولا هو في كتاب االله تعالى ولا في سنة نبيـه            

  ؟تنبني عليهما
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ــدأ ببــسط مقدمــة ينفــذ مــن خلالهــا     ــشيخ أن يب  إلــىكنــت أتوقّــع مــن ال
لكـن حـدث مـا لـم أكـن          . تواه العلمـي  الموضوع ويجيبنـي جوابـا يليـق بمـس        

   !إنه من اجتهاد سيدنا عمر: أتوقّعه، فقد قال لي
 ولكنـه لا ينـسجم مـع القـرآن والـسنة، ومـن الممكـن أن يكـون                 : قلت لـه  
المجتهد عه غير معصوم فإنّ.ر بن الخطاب قد أخطأم.  

مـا هـذه     مـا هـذا؟   : شف عنـه الغطـاء وقـال      وهنا انـتفض الـشيخ كأنمـا كُ ـ       
ر بـن الخطـاب   م ـما الذي أصاب الناس حتى صاروا يتحدثون عن ع الجرأة؟  

  !بهذا الشكل؟
حينما سمعت هذا الكلام استشعرت الخطر وتسلّلت من المسجد قبـل أن            

  .يحلّ بي ما ليس في وسعي دفعه، والعافية خير من البلاء
    لع هكذا تجري الأمور، يحقعلـى رسـول االله          م ر بن الخطاب أن يـردt 

 نطق عن الهوى، ولا يحق لأحد أن يستفهم ويستفسر حينمـا يفتـي            الذي لا ي  
  .tرسول االله ر بن الخطاب بما يخالف ما جاء بهم عالصحابي

 لا شك أن الشيخ موسى الأحمدي صادق في تدينه، يشهد له بـذلك كـلّ   
          أنّه صادق في الدفاع عن الخليفة ع مر، لكـن هـل يكفـي       من عرفه، ولا شك

  ! على صواب؟صادقا، أم ينبغي أن يكون أيضاًأن يكون الإنسان 
  لا شك ـ عندي ـ أنمـر بـن الخطـاب     الشيخ موسى الأحمدي أعلم من ع

أن   مدرسة تقر    إلىبكثير، لكنّه لا يوظّف نعمة العقل في محلّها، لأنه ينتمي           
ه لا ينـصدم    العقل هو مناط التكليف، وتحاصره في نفس الوقت، لـذلك فإنّ ـ          

 يـرى مخالفــة  ر بــن الخطـاب، بيـد أنّـه   م ـضات فـي سـلوك ع  إذا وجـد التناق ـ 
 أن أمثـال الـشيخ      وإذا علمـتَ  . الخليفة شيئا إداً يكاد السماوات يتفطّـرن منـه        

م المصيبة وتـداعياتها، فـالوعي لا   ل عليك فه  هالأحمدي في أمتنا كثيرون س    
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  .صرف والرياضياتل النحو واكما تدرس مواديدرس 
ــسبة   ــدي ن ــىالأحم ــسيل   إل ــة الم ــرب مدين ــة ق ــسمىةقري ــادو( ت ، )بوحم

 النحوي، قـضى عمـره فـي تعلـيم النـاس النّحـو،              أبو أحمد هو  ) بوحمادو(و
 التـي تجـر باليـاء بـصورة         )١()الأسـماء الخمـسة   (ومن بين أبواب النّحو بـاب       

العجب فاحتفظت بواوين، واو دائمة بدل      بمطّردة، لكنها في حقّه هو جاءت       
   !لممنوع من الصرفالياء وأخرى في آخر ا
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  .. ـ اختلفوا في عددها، فمنهم من جعلها خمسة ومنهم من جعلها ستة ١
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، "العـشرية الـسوداء   " سنوات من العنف والقتل يـسميها الجزائريـون          عشر
، باعتبار  كانت مورد اهتمام السياسيين والإعلاميين والمحللين الاستراتيجيين      

مـدى   الأوروبيـين؛ ولا يخفـى       إلـى الجزائر البوابة المركزية لإفرقيـا بالنـسبة        
       ة، باعتبارهـا   ة، والجزائر خاصّ  اهتمام فرنسا بما يجري في المغرب العربي عام

 التدخل،  ه يملك حق  ر أنّ هذا المستعمر الذي لا يزال يتصو     ! المستعمر السابق 
وأنول المغرب العربي من أمنه القومين د أم.  
       ا  أن يفهمـو    الناس لا يمكن   ظهر في الجزائر إسلاميون يعتقدون أن عوام

 الجـيش  حـدث غـزو الكويـت مـن طـرف            ثـم . الإسلام إلا من عن طريقهم    
 ولكن كانت لهم    ،العراقي، وكان للإسلاميين في الجزائر صولات وجولات      

بيـة  فهم محـسوبون علـى الـسعودية، والـشعوب العر         . أيضا وضعيات محرجة  
ووجــد !  جنــب طاغيــة العــراقإلــىوقفــت ضــحية الإعــلام العربــي البــائس 

ل المنطقـة الرماديـة، وهكـذا    لا تتحمفسهم في وضعية غامضة الإسلاميون أن 
النحناح من جهة، ومجموعـة عباسـي       محفوظ  مجموعة  .  وسطاء إلىتحولوا  
بلحاج من جهة، وأشباه الوسطاء من الأحزاب الإسـلامية الأقـل           علي  مدني و 

وكانـت   ؛ة يحاولون التنسيق بـين إيقـاع العـازفين وحركـات الراقـصين            أهمي 
 إلـى " النحنـاح   " وانتهـت الرحلـة بـ ـ    وزيارات ولقـاءات،    ت،  رحلات ورحلا 

 انتخابات رئاسة الجمهورية، بينما وجـد عباسـي مـدني وبلحـاج             إلىالترشح  
ر الوضعنفسيهما في السجن، وبعدها تفج.   

 الزعامـة والرياسـة، والـذين    إلـى يـزال آلـة الوصـول       .لقد كان الإسـلام ولا      
 الدنيا من أدنى النـاس همـة وأضـيقهم     يستعملون الدين آلة لحظوظ النفس من     
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ــدنيا، فــإذا عــارض الــدين الــصحيح   أفقــا،  يأخــذون مــن الــدين مــا خالطتــه ال
 لمـن   مصالحهم فتحـوا عليـه نيـران التأويـل والتوجيـه والتبريـر، وسـاعتها ويـل                

وعلـى كـل   . }Uل� إ� ا+ـ���c ا+Bـ�]ْ�ذا ��A��M{  يحاول أن يكون على نهج يقول    
 جبهـة الإنقـاذ   ت  قـتهم فـي الإسـلاميين، وانحلّ ـ      الجزائـر ث   فقد الناس فـي      حال،

 الإخـواني الـذي درس    دهـاء ب  ، وتغلّ ـ "الحزب المحظـور  " وأصبحت تسمى 
في بريطانيا على سذاجة السلفي الذي لم يغادر القصبة وبـاب الـواد، وانتقـل               

يتلقــى شــهريا آلاف ر الفــاخرة، طَــ فنــدق مــن فنــادق قَإلــىعباســي مــدني 
. فـي  الجزائـر     شرق آسيا، وبقـي علـى بلحـاج          إلىأولاده  وانتقل  الدولارات  

   .وأصبحت قضية الإسلاميين في الجزائر من الماضي
  والتعدديـة الـسياسية فـي الجزائـر      الديمقراطيـة الانفتـاح و   تم الإعلان عن  

 بطلب اعتماد حـزب اختـاروا        السلطات المعنية  إلىإسلاميون  ناشطون  م  تقدف
ا حـصلوا علـى الموافقـة وفتحـوا لهـم       فلم ،"نقاذالجبهة الإسلامية للإ  " له اسم 

نـت  إذا كا  "!الديمقراطيـة كفـر      " :مكاتب فـي مختلـف منـاطق الـبلاد قـالوا          
   إلا  وهـل يعطـي الكفــر  ! إليهـا بطلــبكم؟  متمالديمقراطيـة كفـرا فكيــف تقـد
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 الرئيس العراقي ومجموعته، وهـم      لىإوانحاز قادة الإنقاذ من بداية الغزو       
 العلاقـات بـين أمريكـا ودول الخلـيج     ون أن لذلك عواقبه، باعتبار متانـة    يعلم

ة لتــدمير نــصف العــالم لأجــل الحفــاظ علــى  أمريكــا مــستعد، وأنالفارســي
 الـسلطة أعـشت   إلـى لكـن شـهوة الوصـول     . محمياتها في الخليج  مصالحها و 

   .ودفعوا الثمن.. رويلتّأبصار كثيرين، وسلبتهم الأناة وا
يظهـر علـى      ـ اسـمه  نـسيتُ   ـامها خبير استراتيجي فلـسطيني كان هناك أي

ي علـى   يوهم النـاس بانتـصار الجـيش العراق ـ       شاشة التلفزيون يخدر العقول و    
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   !جيش الأمريكي وجيوش الائتلاف الذي معهال
ام ومـن معـه، وعـادت دولـة      أيـام، وبـدأت الحـرب، وانهـزم صـد         تومر

امهـا   أي كنـتُ .  أصحابها، وبدأت محنة الإسلاميين فـي الجزائـر        إلىيت  الكو
ــة القادمــة،    ــر، وقــد أحســست بغمــوض المرحل ــا أعــاني مــن فــي الجزائ وأن

 في مدينتنا، وقد منعوني من دخول المـساجد،         مضايقات الإخوان والسلفيين  
ل ترك الدخول في تفاصـيلها، وصـار معلومـا أن حيـاتي         وحصلت أمور أفضّ  

 أي بلد آخر، بعد أن وصل هو بـدوره          إلىبالسفر  &فنصحني الوالد   ،  في خطر 
ــاتي فــي خطــر إلــى د قــول االله وكنــت بعــدها أرد.  نفــس القناعــة، وهــي أن حي

�6ْ\ْ� أ�2��رM{تعالى�; -) ��P+ه اN�6ْ�� ^_+ا� ��+$ أ;���� ْ �..{.  
 فرنـسا  إلـى شرعت في تهيئة الأسباب للخروج من الوطن مـرة أخـرى، لكـن     

   ..ة، وتم بحمد االله تعالى تسجيلي في الجامعةة، وسافرت أكثر من مررهذه الم
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 لم أعد ألتفـت كثيـرا   . ا كانت عليه في البلدفي باريس اختلفت الحال عم
       لا وون الـذين أراهـم ويروننـي لا أعـرفهم           أثناء مشيي فـي الـشارع، والـسلفي

  وكان ذلك مـدعاةً    . كاملا قدته عاماً يعرفونني، وبدأت أستعيد الأمان الذي ف     
يستطيع المسلم أن يجد الأمن   ! عجيب هذا الزمان   ! درجة الحيرة  إلىلتعجبي  

صـوت  بلـد يرتفـع فيـه       فـي   في بلاد الكفر، ولا يستطيع أن يأمن علـى نفـسه            
ث يــستطيع الإنــسان أن يتحــد. سهمنــون أنفُــالأذان، ومــصدر الخــوف المؤذّ

خوض فيه دون أن يخشى سرعة العقوبة من        أي موضوع يحسن ال    ية في بحر
               لد طرف من لا يوافقه في الرؤية، ولا يستطيع أن يفعل ذلك في بلده الذي و

وكان يوما من الأيام يلقي فيه الدروس والخطبى فيهوترب !  
   كنا نتناول مواضيع ديني  ين واليهـود فـي الجامعـة وخارجهـا،      ة مع المسيحي

نا لا نستطيع فعل ذلك مع  ة ودية، لكنّ  ة رياضي وينتهي النقاش كما تنتهي مقابل    
  .تناالذين هم أبناء ملّالسلفيين المسلمين 

 بـاريس هاربـا مـن حكـم صـدام          إلـى وصـل    شاكراسمه   عراقيا   أذكر أن  
 وبما أنه لا يحـسن اللغـة الفرنـسية         ،الذي نكّل بالناس بعد الانتفاضة الشعبانية     
 كـورون   لّ على حـي   ي الأخير د  وف. فقد وجد صعوبة في التواصل مع الناس      

 مسلمي باريس على قلب رجـل       كان المسكين يتوقع أن   . فيه مسجدان الذي  
ث مـع إمـام المـسجد       ليتحـد " ر بن الخطـاب     مع"  مسجد   إلىواحد، وذهب   

     ليس لـه أحـد فـي        اًغريبو سبيل   ويستشيره ويطلب منه المساعدة باعتباره ابن 
   .عاصمة فرنسا

لوه عن مذهبه، وأخبرهم عـن مذهبـه، وهنـا كانـت            عرفوا أنه عراقي، فسأ   
تناولته الأيدي والأرجل، وأخذ سهمه من الضرب في المسجد، نعـم           ! الطامة
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  !ه نجافي المسجد، وخرج الرجل هاربا وهو لا يصدق أنّ
ر فـي الحـي المـذكور       مهذا داخل المسجد، ومعلوم أن مسجد ع      حدث   

المـسالمة  " الـدعوة والتبليـغ   جماعـة   " في بـاريس أكثـر الـذين يرتادونـه مـن          
 أحـد العناصـر البـارزة التـي ترتـاد      وأذكـر أن  . المحبة والتآخي إلىوالداعية  

     ناهيـاً  وراح يتعامل معنـا آمـراً  ) م ١٩٩٥عام  ( المسجد رآنا في منى في الحج  
ـ فـي نظـره ـ    ، ولأننـا نحـن    حتى في الحـج "أميرا" يرى نفسهوبوقاحة، لأنه 

  .   مستواه يوما من الأيام إلىية لا يمكن أن نرقىن الدرجة الثانمسلمون م
 الــدعوة والتبليــغ لا يقبــل المعالجــة، لأن المركــب عنــد جماعــةالجهــل  

 شـيء   وأهـم .  وأصل الجماعة من الهند، من نظام الـدين        إليه،الجماعة تدعو   
بما عـدا ذلـك كمـا فعـل         ولا بأس   . النوم والكلام والتقليل من الأكل    عندهم  

 المذكور الذي جمع الأموال لشراء عقار تـستفيد منـه الجماعـة    إمام المسجد 
 لكـن   )١(ري العقـار  معت الأموال واشـتُ    وفعلا ج  ، فرنسا وتتخذه مركزا لها في   

، مب مـن اسـتنكاره    باسمه الشخصي، وحينما أنكروا عليه تعج     الرجل   هسجل
جهوده المبذولة لدى الجماعةإلى العقار قليل بالنسبة واعتبر أن !  
يسألني عـن الأحـوال والأجـواء، وذلـك         من الجزائر     أخي يوماً   إلي كتب

 قتلـى  .  فرنسا للدراسة، لأن الوضع في البلد لـم يعـد يطـاق            إلىر السفر   أنه قر
، ثـم   لـى حيـاة النـاس، ومـذابح رهيبـة         وتفجيرات بالجملة، وخوف يهيمن ع    

رهـابيين  بعـد أن الإ  يمافوقد كشفت الأيام   . هميتبادل الجيش والإرهابيون التّ   
                                                 

مسجل في التراث الثقافي الفرنـسي،      ) شرق باريس (  عبارة عن قصر سابق في مدينة مو       - ١
وحينما أراد الإمام المذكور أن يجري عليه تعديلات تناسب ذوقه وذوق الجماعـة رفـضت             

رنـسي،  ان مسجلا ضمن التراث الثقافي الف     تبار المك السلطات الفرنسية أن تعطيه ترخيصا، باع     
هذا ما ذُكر لنـا يومهـا، واالله   . شأن كثير من القصور والممتلكات ذات الارتباط بتاريخ فرنسا        

 .أعلم بحقيقة الأمر
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  .حمةلا يعرفون شيئا اسمه الر المتلبسين بالإسلام
قرأت رسالة أخي، ثم أخذت القلم لكتابة الجواب، ورحـت أبحـث عـن        
الكلمات المناسبة، لأن الوضـع صـعب، والمستـشار مـؤتمن، ثـم بـدا لـي أن                

  : أن جاءت الكلماتإلىورحت أنتظر أجيبه بطريقة أخرى، فجلست 
   في الظلامطىخُ

  اراء الجدر و منةٌمغَموغَ
  ونيفُ في جةٍشَى رع علَتْحألَ
  اره النّنزْل حي للّبرستُ

   اتيير في ذكْاريس بارعوشَ
مشَ اتُطّحارتظَول انْ وطُقٍو  

  اهنْ عونعيد بنحا ونَنَّوكُ
  ار صغَنحونَ

  اليا الخَنَكبا روهركَإذا ذَ
   المينحنا ارم أعسابقنُ
  ار البحفلْائن خَدى الملَحة أَيؤ لرقاًو شَائمم الغَقشُنَ

ودالزّار مانم دىي زيزيا ع  
ولْحلْة في القَولَفُ الطُّمنْب يوم  

غْعلى الرقَم من سقْة الفَومونْر ي  
ي الخَذّغَيولَاطر نَلَي اره  

ويلّه ظَتَاليماًلْ حب عيد ال ولَنَالممتَنْ يحرارطَ بالم  
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نَها يا ابأُن يم  
  انم زَ منةٌروجه مائسنَكَ

ى زُسومر السائحينىالَ الكس  
  ونر القُعيدتَس تَبتْصَتَد انْقَ

  ارهي بانْتْنَ آذَةٍمدعأَكَ
فَووقصيف الر  
قَبخَا تُايبرع نم ننيِمِد  

وبجنْ الةُائعفْس معة الحِمس  
  اهيتَنَج في ومه الوتَب نَدقَ
  فهلَ بِينرِابِ في العقدحتُ

  ارعتَسا المهرع شَمداعبةً
  مٍو يلِّي كُف اريس باتُاشَوشَ

  ارم لا دنأَ كَارم الدذيعتُ
خْتَوتمس تِاديينعِامِ الس  
  تْامارس قَد في المةٍعبوزَبِ

  احب صَاتِ بذَاةًتَ فَنلأََ
  ليلاًا قَبيه أَمأُ كَتْيزَتَ
أَوتْخَرلَ عأْى رخِا بِسهارم  
  
نَها يا ابأُن يم   
  انَي إلَماًو دابعر الأصَشيتُ

  ارفجى انْود ونكْ رزَّتَا اهإذَ
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  ودد اللّديم القَود العنحنَفَ
نَوحنقَ بارتَول التّلُ فُااي  
  بوصَ وبٍر دلِّ في كُاذيبكَأَ
يشِّوطْ أَحافَرها مارشَتَس  
طَويفالر با يفزُّتَسوكنُ الب  
ويزِعفر ةًائعار في القم  
لْا الكَنَهبي مشي وييهاً تِفلُر  
وظُنْيلِّا بكُ فينَرارتقَ اح  
نَها سجبِ أَلِّ كُنغَي وري  
ومتَرأَع ارغَا والصَّنَل الخَه  
ا ـ لا تلُنَهني ـ نَموتُمءطْ بب  

  ارضَتِا في احنَاتِاع سعطَقْونَ
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 الخوض في هذا الموضوع بالطريقة إلىلا أدري إن كان قد سبقني أحد 

 ين منه هو أن، كلّ ما أنا على يقي أريدها، ولا أدري إن كان قد أُلّف فيه الت
أن ي هذا الموضوع يستحقله أثره على ثقافة كتب وي تحاور فيه، لأن

المسلمين بشكل واسع، ولا أبالغ إن قلت إن لأصحابه مسؤولية فيما يحدث 
الموضوع هو فن الهروب، وقد . من إرهاب في مشارق الأرض ومغاربها

تعلّق بالبراعة والجمال يبدو لأول وهلة غامضا، باعتبار أن الفن إنّما ي
والتفوق وتصوير ما يسرح في الخيال، إلا أن ما نحن فيه بلغ أصحابه من قوة 
  التمكّن والملكة والمهارة ما يجعلهم ضمن الفنّانين، وليس فنّهم بالريشة

   ! والمراوغةما هو باللسان العود، وإنّأو القيثارة أو 
قرآنية متعجبا، لأن مصاديقها كنت أيام الشباب أقف عند بعض الآيات ال

لم لا يقبل أحد من نا نعيش في مجتمع مس باعتبار أنّلم تكن واضحة لدي
فاق، ولا يرضى له ذلك أحد؛ لكن، حينما تجاوزت  بالنّأبنائه أن يوصف

 الأمور نظرة أخرى، ولا تزال الآيات والدلائل إلىالخمسين بدأت أنظر 
 إليه الإنسان هو قلبه، وأن شر من تتوالى لتثبت لي أن أفضل من يصغي

 ولربما ساعدني على رؤية كثير من الأمور .يصغي إليه الإنسان هو نفسه
بشفافية ووضوح كوني بعيدا عن الأهل والأصدقاء القدامى، وهو ما يسمح 

 ر في اتّخاذ القرار والموقف، فلا أضطرالمجاملة والمداراة إلىلي بالتحر 
 إظهاره محافظة على  إظهار ما لا أحبإلىحساسية، ولا في أشد الأمور 

وقد سمحت لي الأسفار والتنقّلات بلقاء كثير من .  قريبأوصديق 
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ف، لكن المؤسف هو المخالفين ومحاورتهم، وكان منهم المعتدل والمتطر
 أن المعتدلين كانوا يمارسون الهروب هم أيضا ولكن بطريقة مهذّبة،

ئا فشيئا، ثم يدخلون في موضوع جديد بعد أن يخرجون عن الموضوع شي
 الموضوع إلىيحكموا بناء الجسر بين الموضوعين، ثم تستحيل العودة 

وأعجب ما في القضية أنّهم يتعاملون مع ذلك ببساطة وعفوية وكأنّه ! السابق
أمر لا إشكال فيه ولا غبار عليه، والحال أنّه أمر غير مقبول لأنه نوع من 

  .      ذكية في كثير من الأوقات، كأنه موهبةن يتم بطريقة ناعمةالغشّ وإن كا
 أم رد فعل مخافة التّزعزع والتّزلزل حينما هل هو سلوك إنساني طبيعي 

يتعلّق الأمر بمناقشة المعتقدات والأفكار؟ أم سلوك متعمد للبقاء على صلة 
لال الحوارات النتيجة التي وصلتها إليها من خ! متوازنة بالمحيط؟ لا أدري

والمناقشات طيلة ربع قرن تفيد أن كثيرا من المحاورين يفتقدون الشجاعة 
في اتخاذ الموقف، لأنني لاحظت مرات أن المحاور يعجز أن يعلّق على 
أمر واضح مع أنّه ليس معنا غيرنا نحن الاثنين، وهو يعلم قطعا أنني لا أفشي 

ها تساهم ـ  الدراسة، لأنّة تستحقشيئا مما يجري بيننا من حديث؟هذه الظاهر
في نظري ـ في تسهيل الحوار وتنحية سوء الظن جانبا، كيما يحتفظ 

  . المحاور بشيء مهم جدا في المحادثة ألا هو احترام الطرف المقابل
إذا تصور أحد المتحاورين أن الطرف المقابل يغشّ فإن ذلك سيسقطه 

 تغيير الطريقة واستعمال ما إلى يجره من عينه، وربما أحدث عنده ذلك تأثّرا
يشعر الطرف الآخر أنّه قد فقد مصداقيته واحترامه، وعندها قد يأخذ الوضع 

 تبادل التّهم، وقد رأينا الكثير من أوشكلا آخر كالمشاجرة بدل المحاورة، 
  !هذه الأمور على الفضائيات

إن غيـاب  : ل مسألة التربية وأثرهـا فـي الحـوار وأقـو      إلىمرة أخرى أعود    
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 الحوار في المنظومـات والبـرامج التربويـة قـد حـرم المثقّفـين مـن بنـاء                   مادة
الشخصية الحوارية المتوازنة في الوقت المناسب الذي تترسـخ فيـه الأفكـار             

 طوباويــا، لأنــه ســهل التطبيــق، ولا أوولــيس هــذا الكــلام مثاليــا . والملكــات
ائهـا وضـمان احتـرام حقيقـي        يزاحم بقية البرامج بل يساعد على سهولة إجر       

  . وكل من في الساحة التربويةبين المعلم والمتعلم
 مـصري قـد   مثقـف  وشـاب     نقـاش  ة حوارا بـين الأسـتاذ أنـيس        مر تابعتُ

    ها، فكـان الأسـتاذ نقـاش يـسأله عـن الـسفينة فيجيـب               أرخى شـعيرات وشـد
لـم ينتـه    ! بالحديث عن الجبل، وكان يسأله عن الأحمر فيجيبـه عـن الأسـود            

د مـسخ الثقافـة العربيـة،       لحوار حتى كدت أختنـق، لأن الـشاب كـان يجـس           ا
     ون من عجز وقـصور خـلال ربـع قـرن           ويكشف ما كان يحاول ستره السياسي

   .من الزمان في بلداننا العربية
في وسعي تقديم نماذج وقـصص بخـصوص مـا ذكرتـه، لكنّنـي أكتفـي                

ا  ذلـك شـاهدا حي ـ     فـإن فـي     ما يجري في حوارات الفـضائيات،      إلىبالإشارة  
   .ه المنصف من المتابعين لا ينكرناطقا

ق بسعيد حوى ويوسـف القرضـاوي وعبـد         شديدي التعلّ الشباب  يام  أ كنا
االله عزام وتلك الأسماء اللامعة، نتخذهم قدوة لنا قولا وعملا، ونعتقـد فـيهم              
التقوى والإخلاص وكل الصفات التـي يحبهـا االله تعـالى، ولـم يكـن يخطـر           

يـشرف أكثـرهم شخـصيا علـى تنفيـذ          ! د حاخامـات  نهـم كـانوا مجـر     بالبال أ 
وأنا أعذر مسبقا مـن يـصدمه هـذا         !  طواعية لا عن إكراه    يع الصهيونية رالمشا

شهادة الله تعالى بمـا هـو أهلـه، بعيـدا عـن              الكلام، ولكن ذلك لا يمنعني من     
 ولـيكن  .التـي لا يخفـى عليـه سـبحانه وتعـالى شـيء منهـا       الدوافع الشخصية   

  .ديث عن القرضاوي وسعيد حوى أولاالح



 

  ٢٣٢

   ـ   ،ث عادة عن الأخلاق   يوسف القرضاوي القطري يتحد ن شـنوا    وهـو مم
الحرب على الأخلاق والقيم الإنسانية، وعندنا في شمال إفريقيا يقولون عـن            

 وهي ترجمة شعبية قوية للأحاديث النبويـة  !" وجهه من قصدير"قليل الحياء
   .الخاصة بالحياء

ق وهـو قـد     ين، ويطلّ وهو في حدود الستّ   " مجنون ليلى "قة  يعشق على طري  
! ة، ويتنـاول المنـشطات الجنـسي      )١(د الزواج بعـد ذلـك     ، ويجد تجاوز السبعين 

  .دوتنا يوما من الأيامهذا الذي كان قُ
ه ه ليس هناك مذهب إسلامي يبيح مصافحة المرأة الأجنبيـة، لكنّ ـ          يعلم أنّ 

 حاكم قطر أمام زوجها، وقـد علـت         لا يبالي بذلك الإجماع، ويصافح زوجة     
 جانـب  إلى فقه الدياثة   أن يكون هناك   ه فلا بد  وعلي. الابتسامة الوجوه الثلاثة  
  ..فقه العمالة وفقه الخيانة

قيامـة مغْلولـةً يـداه      صافح امرأةً حراما جاء يوم ال     ومن   :في مسند الحارث  
 كلمـةٍ كلّمهـا فـي       بس بكـلّ   وإن فاكههـا ح ـ    ، النّـار  إلى عنقه ثم يؤمر به      إلى

  .(٢)الدنْيا ألْف عامٍ

 امرأة ليست منه بسبيل وضع فـي        من مس " :هناك في الباب حديث يقول    
 عـن معقـل     : وحديث آخر   "حتى يفصل بين الخلائق    كفه جمرة يوم القيامة   

                                                 
 شاع في الأوساط الإعلامية أن القرضاوي أقام فرحا في الدوحة حضرته الشيخة مـوزه،               - ١

 ! سنة٥٠ة مغربية تصغره بحدود وذلك بمناسبة زواجه من فتا

الحـافظ نـور الـدين      / الحارث بن أبي أسـامة      : بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث،      - ٢
 - المدينة المنـورة  - مركز خدمة السنة والسيرة النبوية  :٣١٣، ص   ١، ج   ٢٨٢: الهيثمي الوفاة 

المطالـب العاليـة    و. حسين أحمد صالح الباكري   . د: الأولى، تحقيق : ، الطبعة ١٩٩٢ - ١٤١٣
دار ٤٩ ص٩وج :١٦٨ ص ٨ ج   ،) ٨٥٢: الوفاة(بن حجر العسقلاني    ابزوائد المسانيد الثمانية،    

سعد بن ناصـر بـن      . د: الأولى، تحقيق : هـ، الطبعة ١٤١٩ - السعودية   -دار الغيث   / العاصمة
  .]لابن حجر العسسقلاني والحافظ السيوطي كلام في الحديث بطوله.[ عبد العزيز الشتري



 

  ٢٣٣

لأن يطعـن فـي رأس رجـل بمخـيط مـن            : (tقـال رسـول االله    : بن يسار قال  
هـذا الحـديث    : قـال المقدسـي    .) تحل له  حديد خير له من أن تمسه امرأة لا       

  .(١)على رسم مسلم، واالله تعالى أعلم

ذكـر البيـان بـأن المـرء ممنـوع عـن            " لا تحت عنوان    عقد ابن حبان فص   و
والقرضـاوي يعـي عبـارة     ".  امرأة لا يكون لها محرما في جميع الأحوال        مس  

 .(٢)فصيلة والتّعلى وجه الدقّ" جميع الأحوال "

هـا وإن كـان يـأمن        وجهها ولا كفّ    له أن يمس   ولا يحلّ :قال السرخسي و 
ه جمـرة    امرأة ليس منها بسبيل وضع فـي كفّ ـ         كف من مسt الشهوة لقوله 

 أغلـظ حتـى أن       حكـم المـس     ولأن .يوم القيامة حتـى يفـصل بـين الخلائـق         
غيـر الفـرج لا يثبـت   إلـى  عن شهوة يثبـت حرمـة المـصاهرة والنظـر         المس ، 

 ظرصل بــه الإنــزال ولا يفــسد بــالنّن شــهوة إذا اتّــ عــوالـصوم يفــسد بــالمس. 
خصة في النّ فالرظر لا يكون دليل الرق  والبلـوى التـي تتحقّ ـ  ،خصة في المس

 إلـى ة أن تنظر    وعلى هذا نقول للمرأة الحر     ، أيضا ق في المس  في النظر تتحقّ  
 حكم المس    لأن ، ذلك منه   لها أن تمس   ما سوى العورة من الرجل ولا يحلّ      

شتهي فـلا بـأس     شتهي فـإذا كانـت عجـوزا لا تُ ـ        ة تُ لظ وهذا إذا كانت شاب    أغ
 مـن زعـم أن     :  أن عائشة قالـت    [السرخسي[ وذكر .)٣( يدها بمصافحتها ومس

                                                 
 . ٣٧٧ ص ١، ج )هـ٦٤٣ الوفاة(اتباع السنن واجتناب البدع، ضياء الدين المقدسي ـ  ١

محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي    لصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،        - ٢
الثانيـة،  : ، الطبعـة  ١٩٩٣ - ١٤١٤ مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،        :٣٩٣ ص   ١٢، ج   ٣٥٤: الوفاة

 .ؤوطشعيب الأرن: تحقيق

 دار المعرفـة،    :١٥٤ ص   ١٠، ج   ) ٤٨٣: الوفـاة (المبسوط، شـمس الـدين السرخـسي         - ٣
نصب الراية لأحاديث الهداية، عبداالله بـن يوسـف أبـو محمـد الحنفـي الزيلعـي              و. بيروت

محمـد يوسـف   : ، تحقيـق ١٣٥٧ دار الحـديث، مـصر،     :٢٤٠ ص   ٤، ج   )هــ    ٧٦٢: الوفاة(
 ـ٧٨٦: المتـوفى (حمد بن محمد البـابرتي      ملالعناية شرح الهداية،    و. البنوري  ص١٤، ج   )هـ

 الزّبيـدي   - بكر بن علي بن محمـد الحـدادي العبـادي اليمنـي              يبلأالجوهرة النيرة،   و ٢٣١
 



 

  ٢٣٤

ــول االله ــسtرســ  ــمــ ــرأة أجنبيــ ــه   امــ ــة عليــ ــم الفريــ ــد أعظــ  .)١(ة فقــ

،وغيره، ولهم كـلام    )٢( شرح مختصر المزني    في  الماوردي  بالحديث واستدلّ
 ق، فـإن  بحث معم ـ إلى تحتاج  المسألة لا   أن  والحق .في المسألة فقهي طويل   

ــسة النــساء ومــصافحتهن،   ــسلوكاوفــي ذاك المــروءة تمنــع مــن مجال  مــن ل
الميوعة ما لا يخفى، والوجدان يشهد بنفور سليم العقل والأخلاق من رؤيـة             

 والرئيس مرسي وراشـد      وقد رأينا القرضاوي   . ابنته تصافح الرجال   أوزوجته  
 أمـام المـصورين المـسلمين وغيـر         غنوشي يصافحون النساء وهم يبتـسمون     ال

شـتون  ال هيلاري كلنتون وكـاثرين آ     حات من أمث  والنساء المصافَ ! المسلمين
  ..وشيخة قطر

سوف يحتج االله تعالى على القرضاوي والغنوشي ومرسي وتلـك الأشـباه             
  مهوريــة  علــيهم ـ بــسلوك المــسؤولين الرســميين فــي الج  والنظــائر ـ يحــتج

كـاترين  المـسؤولة الأوروبيـة   ه ، وقـد شـاهد العـالم كلّ ـ    فـي إيـران   الإسلامية
شتون وهي تقف على مسافة مـن مـسؤول الأمـن القـومي فـي الجمهوريـة                 آ

 نوللعاقـل أ  . كـل جولـة مـن المفاوضـات        الإسلامية لإلقاء التحية قبل بدايـة     
ل الإيرانـي   شتون نفسها بمحاولة مصافحة المـسؤو     ث آ لماذا لا تحد  : يتساءل

                                                                                                                   
عبد الـرحمن بـن     لمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر       و ١٦٣ ص   ٦، ج   )هـ٨٠٠: المتوفى(

دار الكتب : ٢٠٣ ص ٤هـ، ج   ١٠٧٨: محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده الوفاة       
خرح آياته وأحاديثـه    : الأولى، تحقيق : م، الطبعة ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ -بيروت  /  لبنان -العلمية  

: المتـوفى  (ي سعيد محمد بن محمـد الخـادم    يبلأبريقة محمودية،   و. خليل عمران المنصور  
 .٣٧٩ ص ٥، ج )هـ١١٥٦

  .دار المعرفة، بيروت :١٥٤ ص ١٠ج )هـ  ٤٨٣: الوفاة( ،المبسوط، السرخسي - ١
علي بن محمد ل الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني،           - ٢

دار الكتب العلميـة،  : ٣٧٧ ص ١، ج )هـ ٤٥٠: الوفاة(بن حبيب الماوردي البصري الشافعي   
الـشيخ علـي محمـد معـوض،        : الأولى، تحقيق :  م، الطبعة  ١٩٩٩- هـ   ١٤١٩بيروت، لبنان،   

 .لشيخ عادل أحمد عبد الموجودا



 

  ٢٣٥

   ! وشيخة قطر مع القرضاويمرسي والغنوشي كما تفعل هيلاري كلنتون مع
نوشي  الغمقابلكان  tولنفرض ـ والفرض سهل المؤونة ـ أن رسول االله  

ردعهم هل يـصافحون أم ي ـ   !  القرضاوي لحظة مصافحتهم النساء    أو مرسي   أو
أنهم يؤمنـون    تراجعوا ولم يصافحوا فهذا يعني       نإ! ؟t من رسول االله   الحياء

 لا بروحه، لأنه بروحه موجود معنـا، ونحـن نـسلم عليـه              tبجسد رسول االله  
". السلام عليك أيها النبي ورحمة االله تعـالى وبركاتـه         : " في كل صلاة ونقول   

 علـى أن  .أنهـم ليـسوا أصـحاب ديـن     وإن لم يستحوا ولم يبـالوا فهـذا يعنـي         
غه، فيفترض في الـشخص     ما بلّ بشر، وليس هو من شرع الدين وإنّ      t االله رسول

 عنـد الـشبهات، خـصوصا مـع وجـود آيـة             أن يستشعر حرمة االله تعالى    المتدين  

�و�{  :شريفة تقولB��9#�� , ;��]� �����9;و & [ْ�   !(١)}&_�   ا

         لا أريد بهذا الكـلام أن أجعـل قـضي          ة ة مـصافحة النـساء فـي حجـم قـضي
 أحــد مــا أننــي بي، لكــن علــ ومــستقبل الــشرق الأوســطالــشعب الفلــسطيني

المسلمين ألا أخاف فـي االله لومـة لائـم حينمـا يتعلـق الأمـر بمـن يـسمحون                    
ث باسم مئات الملايين من المسلمينلأنفسهم بالتحد.  

نفـى عـن    ) الـشريعة والحيـاة   (ضاوي في إحـدى حلقاتـه مـن برنـامج           القر
 معصوم لحظات   tوهذا يعني أن النبي   . العصمة خارج التبليغ  tرسول االله 

ا خـارج ذلـك فهـو والـشيخ القرضـاوي فـي مـستوى                الوحي فقـط، أم ـ    نزول
ى بقــاع العــالم تنتــصر لرســول  وحينمــا جــاءت مــداخلات مــن شــتّ ! واحــد

 هـؤلاء   :ينطق عن الهـوى، وتـستنكر الفريـة، قـال القرضـاوي            الذي لا tاالله
 جاهل، ومـن لا يعتقـد بعـصمة          من يعتقد بعصمة النبي    وهذا يعني أن  !! جهلة

                                                 
 .١٥: ـ النور ١



 

  ٢٣٦

ولا بأس بمناقـشة الـشيخ   . بجاهل، ومن ليس بجاهل فهو عالم ليس   tالنبي
   .سواء tرسول االلههو وه الذي يدعى أنّ

من هـذا المعتقـد ـ      غير معصوم ـ والعياذ باالله tإذا كان رسول االله: أقول
 t رسـول االله   ة معـصوم وإن طـال الزمـان، لأن        فإنه لا يكون فـي هـذه الأم ـ       

ه أفـضل  وبما أنّ ـ.  وغيرها من الأممةمأفضل البشرية، وأفضل فرد في هذه الأ     
 معصوم، وهذا يعني أن االله تعالى ليس على كـل           يكون هناك نبي   الأنبياء فلا 

ل أيـضا    هـذا يمثّ ـ   كمـا أن  .  واحد  فهو لم يقدر على عصمة نبي      ! شيء قديرا 
ممكنة عقلا، لكـن االله تعـالى       في بني آدم    فالعصمة  . نقصا في كمال الوجود   

 مـن  فالوجود ناقص. هم من الفعل ولو في فرد واحد   إلىقوة  لم يخرجها من ال   
 القرضـاوي ـ قـادر علــى إيجــاد     اعتقــادفـاالله تعــالى ـ حــسب    . هـذه الحيثيــة 

  الملايين من الفس ه لـيس قـادرا علـى إنتـاج إنـسان           ولكنّ.. لةار والقتَ اق والفج
العـصمة علـى طريقـة القرضـاوي        يفـسر انتفـاء      مـن  ومن الناس . كامل واحد 

القابل لا في الفاعل، ومثل هذا لا حديث لي معه، ولـيس الكـلام                في زبالعج
ها إليهموج.  

�ْأ� �E ��ر�#��� (�����و\{ ’ مريم )١(يقول عيسى ابن  �A�E ���ْq�..{)وهـذا   )٢ 
 البـاب فـي وجـه    وحتى ينـسد ! ’يعني أن البركة لا تفارق عيسى بن مريم 

� &ـ»�وا+ـ
Uم{ :ة بعدها تقول  به منه ابتغاء الفتنة جاءت آي     بعون ما تشا  من يتّ  � 
فالبركة والسلام مع عيسى بـن      . )٣(}�� e� ���M�@ أ �مْ و�9�9ت� أ(� و�9م�تْ�� و ��9م

والـسؤال هنـا موجـه     ؟فهل تجتمع البركة مع المعصية . دنيا وآخرة  ’مريم
                                                 

 .وكذلك هو في القرآن.  جمهور النحويين واللغويين على إثبات الألف في هذا المقام- ١

 .٣١:  مريم- ٢
  ٣٣:  مريم- ٣
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ور زوجهـا الأميـر     ري الـذي يـصافح الـشيخة القطريـة بحـض           الشيخ القط ـ  إلى
 الخطيئــة أيهــا الــشيختجتمــع البركــة مــع الــشبهة وهــل يمكــن أن ! لقطــريا

هل تجتمـع البركـة مـع الجهـل؟ فـإذا            هل تجتمع البركة مع الخطأ؟    ! ؟الفقيه
نتفـاء عنـد     فالا ’ى نبـي االله عيـسى ابـن مـريم         معصية والخطـأ لـد    انتفت ال 

نا أولى، لأنه أفضل منه بإجماع المسلمين إن كان القرضاوي يقيم وزْ          tنبينا
ه فإنّ ـ من جهة أخـرى،   و .هذا من جهة   ميهم ؛ ومتكلّ مسلمينال  فقهاء لإجماع

ولــى أن يكــون غيــر معــصوم خــارج الــوحي فمــن بــاب أtإذا كــان النبــي
 إلـى  غير معصوم في كل أحواله، لأنه لا يوحى إليه كمـا يـوحى               يالقرضاو

 )١(}..+�ـ�¬$ْ أوإ:9ن �e9ـ�ا+ـ*��dm +�وإن �{ حي الشياطين والأنبياء، وأما   
ولا أستبعد أن يكون الشيطان شخـصيا يفتـتح جلـسات الـشيخ      تحفظ،  فلدي

ــه  . ويختمهــا وعليــه فبمقتــضى أن القرضــاوي غيــر معــصوم فإنــه لا يجــوز ل
النبـي لـيس معـصوما      : فكان عليه أن يقول مثلا    . الحديث على جهة الإطلاق   

 المدرسة الكلامية  وفق مباني  أو في اعتقادي  أو في نظري خارج الوحي   
 النبـي غيـر معـصوم خـارج الـوحي           : ولـيس لـه أن يقـول       . التي أنتمي إليها  

، لأن القرضاوي نفسه غيـر معـصوم، فاحتمـال أن يخطـئ فـي القـضية                 مطلقا
 أمــا إذا قلنــا إن نــسبة الاحتمــال ١٠٠/١٠٠ و١/١٠٠وارد بنــسبة تتــراوح بــين 

ومـن ذا الـذي يقبـل نفـي     !  فهذا يعني ادعـاء العـصمة للقرضـاوي      ٠/١٠٠هي
  !ثباتها للقرضاوي؟وإtالعصمة عن النبي

  
� �
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    نيـت علـى أطـراف الجبـال،     مدينة أنقرة في نظري جبلية بمعنـى الكلمـة، ب

وكلها مرتفعات ومنخفضات، ولا أخفي إعجابي بجمالها حين الابتعـاد عنهـا            
ــق  ــي الطري ــىف ــاك .  المطــارإل ــاهن ــدو جماله ــن الأشــجار  ب يب ــا م مــا يتخلله

  .والمساحات الخضراء
لان هما تمثّ كأنّ فيهما منطقتين مختلفتين تماما،      وعين عرفت بقيت فيها أسب   

 أوالتركيبة الاجتماعية للشعب التركي الذي يعـيش ترجمـة إسـلام علمـاني،               
 وهـي منطقـة   ، "غـازي عثمـان باشـا   " المنطقة الأولى منطقـة    ! علمانية إسلامية 

د تـرى  تكـا  وانبساط معيشتهم، ومع ذلـك لا  راقية تدل بناياتها على ثراء أهلها    
، حـي شـعبي     "أولوس   " والمنطقة الثانية منطقة  .  إلا وجها عبوسا قمطريرا    فيها

 والحركــة اليوميــة ، والمــساجد، فيــه الأســواق والمطــاعم والمقــاهيمتحــرك
  للكادحين، ومع ذلك ترى وجوهـا مبتـسمة وأخـرى ضـاحكة، وأهـم مـا فـي            

ون ائرات يؤم ـ مقام حاجي بيرم الأنقري، رأيت مئات الزائرين والز       " أولوس " 
حـاجي بيـرم   قال تقي الدين الغـزي بخـصوص   .ا صباح مساءمرقده يومي 

ولد ببعض قرى أنقرة، من بلاد الروم، وأنقرة هـي التـي تـسمى الآن          :الأنقري
واشـتغل فـي العلـوم العقليـة والنقليـة، ومهـر       .أنكورية، وبها قبر امرئ القـيس  

، وصـحب الـشيخ الـولي    فيها، وصار مدرساً بمدينة أنقرة، ثم ترك التـدريس       
الصالح حامد بن موسى القيـصري، وأخـذ عنـه طريـق التـصوف، وانتفـع بـه                

وكانت وفاته بأنقرة، ودفن بها، وقبـره مـشهور، مقـصود الزيـارة،              .خلق كثير 
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   .(١)تغمده االله برحمته
  المدينـة، وأعمـال البنـاء   المقام فـي مكـان عـال يـشرف علـى جـزء مـن            

ق، وحول المقام وتحته محـلات لبيـع الكتـب    جارية على قدم وسا  ) الوقفي(
 من العطـور والألبـسة وأكثـر مـن          المسك وغير ذلك  والسبح وفرش الصلاة و   

ار، فـإن عـدد   مـا لفـت انتبـاهي هـو التـسامح الغـامض بـين الـزو           . مقهى أيضا 
يحتـشمن عنـد دخـولهن مقـام حـاجي                 المتبر جات لم يكن قليلا، ولم يكـن

     طاولـة   إلـى جة بارزة الصدر والذراعين جالـسة       بيرم، بل قد رأيت امرأة متبر 
 مقـام   إلـى ن سـيجارة وهـي تنظـر        قد وضع عليها فنجان، وكانت المرأة تدخّ      

 تقولـه فـي نفـسها،    أور فيه لا أدري ما الذي كانت تفكّ   . حاجي بيرم الأنقري  
النساء فـي  دخين لدى  التّ.  هم عميق  إلىلكن المخايل والتقاسيم كانت تشير      

 مقولـة   إلـى ، مع أنه مـضر بالـصحة، لكـن إذا عـدنا             يء طبيعي مدينة أنقرة ش  
 العلمانية الإسلامية فلا غرابة، ويبدو لـي أن أردغـان قـد             أوالإسلام العلماني   

ضحك على كثير من الأتراك، كما ضحك على كثير من العرب في تمثيليـة              
  . وقضايا أخرىشمعون بيريزومرمرة 

ورك الـزعيم العلمـاني الـذي    غير بعيد يرتفع تمثال لمـصطفى كمـال أتـات      
كنـت  .  أنقـرة إلـى  بوللعثمانية ونقل العاصـمة مـن اسـتان      قضى على الخلافة ا   

 نسيت أكثرها مع مرور الـزمن،  أتاتورك أيام الثانوية، لكني   عرفت أشياء عن  
 قراءة شيء عن حياة الرجل ولو باختصار عن         إلىوها هي الظروف تدعوني     

ع الكبـد بـسبب     جل مـات بتـشم    ين أن الر  وفعلا طالعت، وتب  . طريق الأنترنيت 
في بلد شعبه مسلم يرتفع تمثال رجل مـات بـسبب           ! عجبا! إدمانه على الخمر  

                                                 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية، تقي الدين بن عبد القادر التميمـي الـداري الغـزي                 - ١
 .٦٢٨الترجمة تحت رقم. ٢١٥ ص ١، ج )هـ١٠١٠: وفىالمت(



 

  ٢٤٠

ملعون عنـد االله  . ه قطعا ملعون عند االله تعالى     وهذا يعني أنّ  . كثرة شرب الخمر  
ــذهب    ــي الم ــسلم حنف ــعب م ــد ش ــم عن ــة   ! معظّ ــي قاع ــان ف ــف أردوغ ويق

وللعلم فإن أتاتورك لا . ة أتاتورك الكبيرةالاجتماعات صغيرا جدا أمام صور   
   .زال يحكم تركيا من وراء قبره

 مـن أي  : سألنيوكأنما عرف أنني عربي ف ـ    اب في أطراف المقام     رآني ش 
  بلد أنت؟

  : وجود شخص يعرف اللغة العربيةإلىفأجبته وقد ارتحت 
  .من الجزائر - 
  ؟ الأحوال في الجزائركيف --
 .لعربيةمثل كثير من الشعوب ا -  

   .. الحكمإلىغان ونحن هنا في نعمة منذ وصول أرد   --
   ..أدام االله نعمتكم - 

   !..دغان هو الشخص الوحيد الذي ينتقد أوباما ونتانياهووأر -- 
  .ه يصافحهمالكنّ - 

ه ينتقدهما بشجاعة، هـل تعـرف شخـصا آخـر     نعم، هذا صحيح، لكنّ -- 
  ينتقدهما؟

  !نعم، ولا يصافحهما - 
  ؟من هو -- 
  .محمود أحمدي نجاد - 

 حائرا، فقلت لهبقي الشاب ينظر إلي :  
  ..وأزيدك - 

  ؟ماذا -- 
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في أنقرة سفارة إسرائيلية وسفارة أمريكية وسفارة بريطانية، وليس في  - 
  !طهران سفارة إسرائيلية ولا سفارة أمريكية ولا سفارة بريطانية

شاب الـذي علمـت منـه فيمـا         وهنا رأيت الهزيمة والانكسار في عيني ال        
في بلد مسلم آخر فيه سـفارة إسـرائيلية     ! بعد أنه درس باللغة العربية في مصر      

ر الموضوع تمهيدا    وكان لزاما علي أن أغي     .وسفارة أمريكية وسفارة بريطانية   
   خصوصا وأنا أعلـم مـا جـرى للـشيعة          . حدث الشيطان أمرا  للافتراق قبل أن ي

 لـي هنـا مـن       لحكـام والعلمـاء الأتـراك، ولابـد       في سابق الأيام علـى أيـدي ا       
  .فتوى الشيخ نوح الحنفي وما جرى بسببها من البلاءنص التذكير ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ٢٤٢

  
��0�1�W�kو��� �

 :قال المؤلّـف رحمـه اللّـه تعـالى        : ما يلي  الفتاوى الحامدية جاء في تنقيح    
لـك الـسلام    ورأيت في مجموعة شيخ الإسلام عبد اللّه أفندي حفظه اللّه الم          

حين زارني في الجنينة وقت قدومه من المدينة المنورة على منورهـا أفـضل              
 دام فـضلكم ورضـي      - ما قـولكم     : ما صورته  ١١٤٦الصّلاة وأتم السلام سنة     

مقاتلـة الـروافض     وجـوب   فـي سـبب    -اللّه عنكم ونفع المسلمين بعلـومكم       
بالثّـاني فمـا سـبب       قلـتم  إذا ،الكفـر أو   الـسلطان  على البغي وجواز قتلهم هو  

 لا  أو كالمرتـد  وإسلامهم توبتهم تقبل كفرهم وإذا أثبتّم سبب كفرهم فهل     
    النّبي تقبل كسابt    من قتلهم ا        .بل لا بدوإذا قلتم بالثّاني فهل يقتلون حـد

 بالأمـان   أو كفرا وهـل يجـوز تـركهم علـى مـا هـم عليـه بإعطـاء الجزيـة                     أو
 ؟أم لا وهـل يجـوز اسـترقاق نـسائهم وذراريهـم            بالأمـان المؤبـد      أوالمؤقّت  

   .أفتونا مأجورين أثابكم اللّه تعالى الجنّة
الحمد للّه رب العالمين اعلم أسعدك اللّه أن هؤلاء الكفرة والبغاة الفجرة            
جمعوا بين أصناف الكفر والبغي والعنـاد وأنـواع الفـسق والزّندقـة والإلحـاد               

قـتلهم فهـو كـافر       وب قتالهم وجواز  ومن توقّف في كفرهم وإلحادهم ووج     
 أمـا البغـي     ! وسبب وجوب مقاتلتهم وجواز قتلهم البغـي والكفـر معـا           .مثلهم

 وقد قال ، يوم القيامة  إلىفإنّهم خرجوا عن طاعة الإمام خلّد اللّه تعالى ملكه          
�9ا ا+��P������ �R{اللّه تعالى    �#ْRe �0� �� V� ـ�ء�أ(ـإ:  ْ ، والأمـر للوجـوب  }�6 ا

 قتال هـؤلاء البـاغين الملعـونين علـى          إلىينبغي للمسلمين إذا دعاهم الإمام      ف
ــه    ــأخّروا عن ــلين أن لا يت ــيد المرس ــسان س ــوه   ،ل ــيهم أن يعين ــب عل ــل يج  ب

ــه  ــاتلوهم مع ــدين     .ويق ــستخفّون بال ــم ي ــا أنّه ــوه منه ــن وج ــر فم ــا الكف وأم 
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ع أن العلمـاء     ومنها أنّهم يهينون العلم والعلمـاء م ـ       ،ويستهزئون بالشّرع المبين  
�إ�Aـ� �rـ*V ا  {ورثة الأنبياء وقد قال اللّه تعـالى          ،} ا+��Aـ�ء (ـ- &#ـ�ده �

 ومنهـا أنّهـم ينكـرون     ،ومنها أنّهم يستحلّون المحرمات ويهتكـون الحرمـات       
 ومنهـا أنّهـم يطولـون       ، ويريدون أن يوقعوا في الدين الشّين      ،خلافة الشّيخين 

 ويتكلّمـون فـي حقّهـا مـا لا          ضي اللّه تعالى عنها   رألسنتهم على عائشة الصّديقة     
 فهـم  .يليق بشأنها مع أن اللّـه تعـالى أنـزل عـدة آيـات فـي براءتهـا ونزاهتهـا                   

      ون النّبـيكافرون بتكذيب القرآن العظيم وسابt     أهـل   إلـى ضـمنا بنـسبتهم 
بيته هذا الأمر العظيم ومنها أنّهـم يـسبون الـشّيخين سـود اللّـه وجـوههم فـي                   

ة     .ارينالدة الشّافعيمن أئم يوطيأبـا   أو مـن كفّـر الـصّحابة      :وقال الس قـال إن 
 ونقلوا وجهين عن تعليق القاضي حسين فيمن سـب          !بكر لم يكن منهم كفر    

 يكفر والأصح عندي التّكفير وبه جزم المحـاملي فـي           أوالشّيخين هل يفسق    
وام من المـسلمين أن هـذه       والع  وثبت بالتّواتر قطعا عند الخواصّ     .ـاللّباب ا ه  

 فمـن اتّـصف بواحـد مـن هـذه      ،القبائح مجتمعةٌ في هؤلاء الضّالّين المضلّين   
 ولا تقبل توبته وإسلامه في إسـقاط     ،الأمور فهو كافر يجب قتله باتّفاق الأمة      

 جـاء تائبـا مـن قبـل     أوالقتل سواءٌ تاب بعد القدرة عليه والشّهادة علـى قولـه        
كالارتـداد  t ولـيس سـبه  .جـب ولا تـسقطه التّوبـة كـسائر     لأنّه حد و  ،نفسه

المقبول فيه التّوبة لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتـد لا حـق فيـه لغيـره مـن                 
       النّبـي ين فقبلت توبته ومن سـبالآدميt           ولا يـسقط الآدمـي تعلّـق بـه حـق

النّبــي ــين فمــن ســببالتّوبــة كــسائر حقــوق الآدميtء  أحــدا مــن الأنبيــاأو
صلوات اللّه عليهم وسلامه فإنّه يكفر ويجب قتله ثم إن ثبت على كفره ولم           
يتب ولم يسلم يقتـل كفـرا بـلا خـلاف وإن تـاب وأسـلم فقـد اختلـف فيـه                      

وأما سـب   .قتل كفرا في الصّورتين والمشهور من المذهب القتل حدا وقيل ي      
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       النّبي الشّيخين رضي اللّه تعالى عنهما فإنّه كسبt  الصّدر الشّهيد من   وقال
 لعنهما يكفر ويجب قتله ولا تقبـل توبتـه وإسـلامه أي فـي               أوسب الشّيخين   

 وقال ابن نجيم في البحر حيـث لـم تقبـل توبتـه علـم أن سـب                   .إسقاط القتل 
    النّبي الشّيخين كسبt    نةقال الـصّدر الـشّهيد مـن        .فلا يفيد الإنكار مع البي 

 ولا تقبـل توبتـه وإسـلامه فـي          ،ب قتلـه   لعنهمـا يكفـر ويج ـ     أوسب الشّيخين   
 . لأنّا نجعل إنكار الردة توبـة إن كانـت مقبولـة كمـا لا يخفـى                ،إسقاط القتل 

 في الأشباه كلّ كافر تاب فتوبته مقبولةٌ فـي الـدنيا والآخـرة إلّـا الكـافر            وقال
   نبي الشّيخين    أوبسب حر ولـو امـرأة وبالزّندقـة إذا          أو أحدهما   أو بسببالـس 

 لم يتوبوا لأنّهم    أوفيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفّار تابوا        . قبل توبته ا ه ـ   أخذ
إن تابوا وأسلموا قتلوا حدا على المشهور وأجري علـيهم بعـد القتـل أحكـام      
المسلمين وإن بقوا على كفـرهم وعنـادهم قتلـوا كفـرا وأجـري علـيهم بعـد           

زيـة ولا بأمـان     القتل أحكام المـشركين ولا يجـوز تـركهم عليـه بإعطـاء الج             
 ويجـوز اسـترقاق     .مؤقّت ولا بأمان مؤبد نصّ عليـه قاضـي خـان فـي فتاويـه              

نسائهم لأن استرقاق المرتدة بعدما لحقت بدار الحـرب جـائزٌ وكـلّ موضـع               
ــة دار الحــرب ويجــوز اســترقاق    خــرج عــن ولايــة الإمــام الحــق فهــو بمنزل

        الولد يتبع الأم هاتهم لأنهم تبعا لأمالاسترقاق واللّـه تعـالى أعلـم      في  ذراري. 
 مـا   ىهـ ـنت ا   .كتبه أحقر الورى نوح الحنفي عفا اللّه عنه والمسلمين أجمعـين          

    .(١)حروفهفي المجموعة المذكورة ب
 .فتلك أمـانيهم  " عفا االله عنه  " فلا شك فيه، وأما     " أحقر الورى   " ا  أم: أقول

ن هـؤلاء يحبـون     لقد زادني هذا الكلام بصيرة فـي دينـي لأنـه كـشف لـي أ               
                                                 

 ـ١٢٥٢: المتـوفى (تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر           - ١  ٢، ج   )هـ
 .١٧٨  /١٧٥ص



 

  ٢٤٥

بمقاصـد الـشريعة الإسـلامية       ولا يبـالون     العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا    
 حينمـا عجـزوا عـن إبطـال الإمامـة وتغييـب ديـن رسـول االله الـذي               .السمحة

 التكفيـر والافتـراء لاسـتباحة    إلىعمدوا  الغدير يوم ارتضاه االله للمؤمنين دينا 
علـى  كاتـب هـذه الـسطور أتعبـد     أنا العبـد الـضعيف    !دماء وأعراض مصونة 

 هم االله بحـب  إلـى  وعـشرين عامـا، أتقـرب        سـبعة منـذ   ^ طريقة أهل البيـت     
هم مـا لا أرجـوه      وأرجو بحب  أكثر مما أتقرب إليه بالصلاة والصوم،        وولائهم

أن شــرط قبــول  بــل إن مــن عقيــدتيبـسائر العبــادات لأنــه أفــضل العبــادات  
ن نـي كمـا تـزعم مم ـ      أن تثبـت أنّ   ال  الطاعات ولايتهم، فهل تـستطيع يـا دج ـ       

ساجدنا وحـسينياتنا   حينما يذكر اسمه الشريف في م ـ     ! ؟tيسبون رسول االله  
التي ) صوسلم(أما عندكم فتتحرك الشفاه بعبارة      ! ترتفع الأصوات بالصلوات  

مـاذا فعـل أتباعـك وأشـباهك     . لا هي عبرية ولا هي عربيـة ولا هـي سـريانية         
  !؟tااللهحين استخف سلمان رشدي بشخص رسول 

 هكذا يقول الشيخ نوح الحنفي مفتـي الـسلطنة          !" لم يتوبوا  أوتابوا  " 
  .س البريئـة  ولوا النف تقون الفرصة باسم الدين، و    ز الدموي وانته! العثمانية

 : الحنفـي  شيخ نـوح  ل ـقـا علـى فتـوى ا      قال السيد شرف الـدين الموسـوي معلّ       
بجــددتين  دمــاء مــن أهــل الــشهاك قــل لــي هــل درى صــاحب الفتــوى أي

  وأي ، حرمات الله عـز وجـل انتهكهـا         وأي ، حرائر قانتات هتكها   وأي،سفكها
 ديـار معمـورة      وأي ،يات نهبهـا   أموال مزكّ   وأي ،من بني الإسلام سلبها    صبية

 عـين   وأي هـا ا كبد لرسـول االله بـذلك فر       ي وأ ،وتلاوة القرآن خربها   بالصلاة
 حـرب   وأي،جهـا ن أج فتنـة بـين المـسلمي    وأي ،بفتواه أقـذاها  tلآل محمد 

 دولة لأعدائهم    وأي ، شوكة لهم بذلك كسرها    ، وأي وأسرجها بينهم ألجمها 
وزار بتكفيـــره  وأي أ، مخالفـــة لحكـــم االله ارتكبهـــاوأي ،هـــا ونـــصرهاأعزّ



 

  ٢٤٦

 !)١( }}}}يحكم بما أنـزل االله فأولئـك هـم الكـافرون     ومن لم {{{{للمسلمين احتقبها 

اسـتمر التـشيع     :ما يلـي  رة الحلبي    لابن زه  كتاب غنية النزوع  مقدمة  جاء في   و
 ولــم تقوضــه تلــك ، لــم يقلعــه تلــك الهــزات العنيفــة،فــي حلــب رفيــع البنــاء

اسـتباحة  و أن أفتى الشيخ نوح الحنفـي بكفـر الـشيعة    إلى، العواصف الشديدة 
 وأبادوا مـنهم    "حلب" فزحفوا على شيعة     ، لم يتوبوا  أو تابوا   ،دمائهم وأموالهم 

ارهم  وأخرج البـاقون مـنهم مـن دي ـ   ،وانتهبت أموالهم ، يزيدونأوأربعين ألفا  
وغيرهـا مـن    " الفوعـة   " و" الـدلبوز   " و" أم العمـد    " و"النغاولـة   " و" نبـل    " إلى

هـاجم الأميـر    . واختبأ التشيع في أطراف حلب في هذه القرى والبلدان        ،القرى
 فانتهــك ١٠٤٨ بــسبب هــذه الفتــوى جبــل عامــل عــام ،ملحــم بــن الأميــر حيــدر

ا أراق مـن  ل عم ـ فـلا تـسأ   " أنصار  " ات واستباح المحرمات يوم وقعة قرية       الحرم
 وأسـر  ، فقد قتل ألفا وخمـس مئـة  ، وانتهك من حريم ،، واستلب من أموال   دماء

 فيـا الله مـن هـذه        . فلم يرجعوا حتى هلك في الكنيـف ببيـروت         ،ألفا وأربع مئة  
 غـررت بأولئـك      التي ،ومن تلك الفتيا   ،الجرأة الكبرى على النفوس والأعراض    

ولم يكن ذلـك الفتـك الـذريع أول تـصفية جـسدية              .على تلك الفظائع والجرائم   
 قبـل قـرنين بالوحـشية التامـة      ، بل صـبت علـيهم قـوارع فـي دار الخلافـة            ،للشيعة

 فقد قتل السلطان سليم في الأناضول وحـدها أربعـين     .يندى لها جبين الإنسانية   
ومن جراء ذلك غـادرت شـيعة أهـل     ،عة وقيل سبعين لا لشيء إلا أنهم شي     ،ألفا

  ..(٢) والمناطق الجبلية، نازلين الكهوف،البيت المراكز
                                                 

 ١ج )١٣٧٧: الوفـاة ( الموسـوي  الـسيد شـرف الـدين     ،  الفصول المهمة في تأليف الأمة     - ١
 .الأولى: عةالطب،قسم الإعلام الخارجي لمؤسسة البعثة، ١٤٥ص

) ع( مؤسـسة الإمـام الـصادق    .١١ص )  هـ٥٨٥الوفاة (  غنية النزوع، ابن زهرة الحلبي،     - ٢
 هـ ١٤١٧محرم الحرام : سنة الطبع، جعفر السبحاني: الشيخ إبراهيم البهادري، إشراف: تحقيق
 .مكتبة التوحيد: توزيع
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 tواليوم أيضا، هناك فتاوى كثيـرة تهـدر دمـاء محبـي رسـول االله              : أقول
 ؛وأهل بيته، بإيعاز من أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، كمـا هـو الـشأن مـن زمـان                

ى يكونوا معـذورين، بـل هـم      وأصحاب هذه الفتاوى لا يجهلون الحقيقة حت      
على دراية بما يقولون وما يفعلون، ولكن أنى لهم الرجوع وقـد أبعـدوا فـي                
السير وغدوا جزءا مـن معـسكر الكفـر، وشـهدوا علـى أنفـسهم حـين منعـوا                   

، ومـع أن بأسـهم بيـنهم        الـصهيوني الدعاء للمقاومة الإسـلامية أيـام العـدوان         
 حـين قـام حاخـامهم        بشكل تـام   ةوقد قامت الحج  . شديد فإن هدفهم واحد   

م  التــدخل فــي ســوريا، ويقــدإلــىالقرضــاوي يــستجدي أمريكــا ويــدعوها 
 الضمانات أن    ربـان لـن يهـاجموا إسـرائيل، وهـذه          مجاهديه من الشيشان والع

على أمريكا أن تدافع عن السوريين،      " : عبارته بعد أن سقطت ورقة التوت     
 إلـه  وعليـه يتبـين أن    ". وللحـق وأن تقف وقفة رجولة، ووقفة الله، وللخير  

 مـا قامـت بـه       مع كـلّ  ! القرضاوي في انتظار وقفة من أمريكا الشيطان الأكبر       
 ، وحـرب إبـادة ضـد   ودللـس بـشع  أمريكا مـن إبـادة للهنـود الحمـر واسـتعباد          

الفيتنام، واحتلال لأفغانستان والعراق، ووقوف في وجـه كـل قـرارات الأمـم      
مع ذلـك   ..  لحماية الكيان الصهيوني   مال الفيتو المتحدة ومجلس الأمن باستع   

   .ه تبقى أمريكا في نظر القرضاوي أهلا للوقوف وقفة اللهكلّ
���ه آ���ْ�� ا!ي آ��&�%$ �#"وا�� �{{{{������ �
 ��ـ�ن  � ا+*�/�ن�,�� �"�#�ْ() �' ��ْ

��ْ 78ْ و+9.�و�-�(- ا+0  ��6+ْ�����ه �5 و+4 اه ��9;ـ #ـ> �ض وا�ْ ا?رإ: �أ12  �,�
FDA��DAE ��4+ا �ْB� إن Cْ�Aْ��& ْ@أو ْ, ���ـI� ْـEْ@ـ��� ,ْ Gـ� (  ذ+ـD� �

9P+ا! م ْاNE -��K�� �����LM 9اMْJ�P+ا Q�J�Q� ��+ �S  �R����   .(١) }}}}نو��6
 ه شـهيدا، وغـض الطـرف عـن كـلّ          القرضاوي بكى علـى صـدام واعتبـر       

                                                 
  .١٧٥:  الأعراف- ١
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لكـن هـذا    . سـواء  نيين والكـويتيين علـى حـد      اقيين والإيـر   ضد العـرا   جرائمه
     ام أيام كانت الـسعودية سـاخطة عليـه         القرضاوي نفسه كان ساخطا على صد

     صدام "بن باز ذكر يومها أن      فتي عبد العزيز    بعد غزوه الكويت، وقد كان الم
سكت و ! ولو قالها ألف مرة  وأن شهادة التوحيد غير مقبولة منه     ،كافر" حسين

ام ولم يظهر مـن صـد    الموافقة،القرضاوي يومها ولم يقل شيئا، وهو ما يعني     
 ؛تـستخرج الـضباع      دروا عليه ويستخرجوه من حفرة كما     توبة من قبل أن يق    

 لكـن القرضـاوي يريـد أن يغـيظ أقوامـا،      ه مات من غيـر توبـة،  وهذا يعني أنّ  
   آخـر مـا قالـه قبـل الإعـدام          أنزعم  خطبة الجمعة، و  فتباكى على صدام في     

أمـا كاتـب هـذه الـسطور فيـشهد االله            .قرضـاوي هذا ديـن ال    "!لا إله إلا االله   "  
ام كـان فـي     االله تعـالى أي ـ    تعالى والمؤمنين أن صدام حـسين لـم يـرع حرمـة           

     تُمـضى  كمـا   أحكـام الإعـدام     ويمـضي    نينالحكم، وكان يسخر من المتـدي
حشر االله القرضاوي مع صدام وجعله شريكه فـي كـل جـرم وإثـم،               ! الفواتير

مـن   والذين بكوا على صـدام     .وأسكنه معه  وأخرجه مخرجه    وأدخله مدخله 
نقطــاع الأمــوال التــي كــان لا الفلــسطينيين والإعلاميــين إنمــا بكــوا مــصيرهم

  .  يعاني الجوع والفقرالشعب العراقيو يغدقها عليهم
 يـوم  إلى تاريخ المسلمين من أمثال القرضاوي من صدر الإسلام        لم يخلُ 

لـدنيا بـلا حجـة تـسعفهم، ولا         وا مـن ا   جالناس هذا، والقائمة طويلة، وقد خر     
   !م االلهبرهان يؤيدهم، ونعم الحكَ

 لـه  ، وعليه فلا بدل في تبعيته للسلطة   تمثّتم في بلاد المسلمين     مشكلة العالِ 
ر أن يبحث عن فتوى تخدم الحاكم، والأبواب لذلك مشرعة باعتبار ما يتـوفّ            

     ت أمـور   وقـد جـر    . الـذرائع والمـصالح المرسـلة      عليه الفقه الرسمي من سـد
يندى لها الجبين اشترك فيها الحاكم والفقيه، وذهبت المنفعة الآنيـة وبقيـت             
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دون الظلمـة    ومع ذلك لا نزال نشاهد علـى الفـضائيات أقوامـا يمج ـ            !التبعات
ما بين أيديهم من الأدلة أنه لم يكن لديهم أدنى      سونهم، وهم يعلمون ب   ويقد

ولئك الحكـام   وقد ولغ أ  . t نبيه احترام للدين، لا لكتاب االله تعالى ولا لسنة       
  الإسـلام، هـذا مـع أن     رها فـي ظـلّ     درجة لا يعقل تصو    إلىفي دماء الأبرياء    

 فـساد فـي الأرض بمنزلـة قتـل النـاس            أوالإسلام جعل قتل نفـس بغيـر حـق          
لكن حينما يكون الفقيه والحاكم جميعا في خدمـة الهـوى وعبادتـه             . جميعا
آلة للقتـل   إلىل الفقه نفسه    يتحو       لت لـه   والنهـب والتعـذيب، وكـل مـن سـو

   شـخص خـارج عـن الطاعـة، أراد شـق عـصا              إلىل  نفسه إنكار المنكر يتحو 
 فهوالإسلام  راضهم باسم   ناس وأموالهم وأع  أما من استباح دماء ال    . المسلمين

   ! عاما ويغزو عامايحجمتدينا كان صالح، خليفة شرعي 
سنده عن ابـن المبـارك قـال     في الطيوريات ب  يرج السلف خأ :قال السيوطي 

 ي، المهـد  يت في نفسه جارية من جوار      الرشيد وقع  إلىأفضت الخلافة    لما
 فـشغف بهـا   ي،باك قد طـاف ب ـ  أ إن   ، لا أصلح لك   :فراودها عن نفسها فقالت   

 ، يا أمير المؤمنين   : فقال ؟ءيعندك في هذا ش   أ يوسف فسأله    ي أب إلىفأرسل  
 ! لا تصدقها فإنهـا ليـست بمأمونـة        ؟ق أن تصد  ييئا ينبغ مة ش أعت  ما اد  كلّ أو

 من هذا الذى قد وضع يده فـي دمـاء           ،ن أعجب  لم أدر مم   :قال ابن المبارك  
  مـن هـذه الأمـة التـى رغبـت           أو ،ج عن حرمة أبيـه    المسلمين وأموالهم يتحر 
 من هذا فقيه الأرض وقاضيها قال اهتـك حرمـة   أو ،بنفسها عن أمير المؤمنين 

يضا عن عبداالله بن يوسـف  أخرج أ و.يي رقبتره ف قض شهوتك وصي  اأبيك و 
هـا الآن قبـل   أطأ قال الرشيد لأبى يوسف إنى اشتريت جارية وأريـد أن   :قال

 .جهـا  تتزو تهبهـا لـبعض ولـدك ثـم       ، نعـم  : قـال  ؟الاستبراء فهل عنـدك حيلـة     
 قال دعا الرشيد أبا يوسف ليلا فأفتاه بـأمر لـه           هوأخرج عن إسحاق بن راهوي    
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. )١( مـر بتعجيلهـا   أفقال أبو يوسف إن رأى أمير المـؤمنين          ،لف درهم أبمائة  
    .وكذلك كان، وخلق الإنسان من عجل: أقول

 عـن محمـد بـن أبـي         ي بـن زكريـا الجريـر      ىوروى المعـاف  : قال ابن كثير  
الأزهر عن حمـاد بـن أبـي إسـحاق عـن أبيـه عـن بـشر بـن الوليـد عـن أبـي                     

راش إذا رسول الخليفة يطرق      بينا أنا ذات ليلة قد نمت في الف        : قال )٢(يوسف
 فـذهبت فـإذا هـو    ! أميـر المـؤمنين يـدعوك      : فقـال  ،الباب فخرجـت منزعجـا    

لبت منه جاريـة     إن هذا قد ط    : فقال لي الرشيد   ،جالس ومعه عيسى ابن جعفر    
 ــ ــا ف ــل إيهبنيه ــاأون يفع  ــ ، يبعنيه ــم يجبن ــهدك إن ل ــي أش ــى ي وإن ــك إل  ذل

 حـالف بـالطلاق والعتـاق    ي تفعـل فقـال إن ـ  فقلت لعيسى لـم لـم   .(٣)[!]قتلته
 فهــل لــه مــن : الرشــيدي فقــال لــ! كلــه أن لا أبيعهــا ولا أهبهــايوصــدقة مــال

 فوهبـه النـصف وباعـه       . يبيعـك نـصفها ويهبـك نـصفها        ! نعم : فقلت ؟مخلص
ا رآهـا    وأحـضرت الجاريـة فلم ـ     . فقبـل منـه ذلـك      ،النصف بمائة ألف دينـار    

 ولا بـد مـن   ،إنهـا مملوكـة   : قلـت ؟ من سبيل عليها الليلـة    ي هل ل  :الرشيد قال 
جها  فأعتقها وتزو: قال.ة لا تستبرأ الحر فإن،جها أن تعتقها وتتزو  استبرائها إلاّ 
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  . القاضي صاحب أبي حنيفة- ٢

  وطيب وفانيـل نـد     قال يحيى بن معين كنت عند أبي يوسف فجاءته هدية من ثياب ديبقي            
ده قوم جلوس فهـم     من أهديت له هدية وعن    (  رجل في إسناد حديث      يوغير ذلك فذا كرن   

فقال أبو يوسف إنما ذاك في الأقط والتمر والزبيب ولم تكن الهـدايا فـي ذلـك                 ) شركاؤه  
الوقت ماترون ياغلام ارفع هذا إلى الخزائن ولم يعطهم منها شـئيا وقـال بـشر بـن غيـاث                    
المريسى سمعت أبا يوسف يقول صحبت أبا حنيفة سبع عشرة سنة ثم انصبت علـى الـدنيا                 

 .[ سنة وما أظن أجلى إلا أن اقترب فما مكث بعد ذلـك إلا شـهورا حتـى مـات            سبع عشرة 
 ]. بيروت–مكتبة المعارف ، ١٨١ ص ١٠ ج ،البداية والنهاية

 ! هذا فعل الخليفة المتدين الذي كان يحج عاما ويغزو عاما- ٣
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م وعشرين تختا من ثيـاب       بمائتي ألف دره   ي وأمر ل  ،منه بعشرين ألف دينار   
  .(١) الجارية بعشرة آلاف ديناريوأرسلت إل

هـذا مبلـغ الأخـلاق      !  عاما ويغـزو عامـا     هذا هو الخليفة الذي يحج    : أقول
   كره الناس على التنازل له عن نـسائهم كيمـا يطفـئ            ورعاية الحرمات لديه، ي

كيـف يتحمـل    ! د شـهوته  عب!  عاما ويغزو عاما   ويقولون عنه يحج  ! نار شهوته 
ه ي ـوذلك الفق ! عاقل أن يكون مثل هذا الشهواني معدودا في عظماء تاريخه؟         

ه الحرام مقابل دنانير لـم يكـسبها مـن           ل التافه قرضاوي زمانه الذي راح يحلّ     
حـاكم يعبـد   : ةنموذجان للتعاسة ودنـاءة الهم ـ . عرق جبينه ولا ورثها من أبيه 

ل  مـا حـرم االله مقاب ـ      فقيـه يحـلّ    و! شهوته ولا يبالي أن يطأ جارية وطئها أبوه       
 المـؤرخين والمحـدثين أمـام هـذه         وأعجب من ذلـك كلـه سـكوت       ! الدينار

، tة رسـول االله   هـم علـى سـنّ     عون أنّ وهم يـد  للرموز،  تقديسا منهم   العظائم،  
   .ورسول االله منهم ومن فقههم براء

           ته فـي   لم يتوقف هارون عند جارية واحدة ولا عند اثنتين؛ لقد كانت هم
 على درجة عالية مـن العفـاف والغيـرة    tفرجه، وكان يرى ذرية رسول االله    

الهمة، وعلو  ولا زال يقتـل مـنهم       ص منهم فرادى ومجتمعـين    ر أن يتخلّ  فقر ،
 أن خرج مـن الـدنيا مـذموما،        إلىعلى يد مسرور الخادم وحميد بن قحطبة،        

. tه ذريـة رسـول االله  ي عل ـ هو  ـ قتل رك أبناءه يقتل بعضهم بعضا على ماتو
 هـل  : " قولـه إلـى  وانظـر  .ها إلا العالمونك الأمثال نضربها للناس وما يعقل   وتل

   مقتـل الـصحابي الجليـل مالـك        إلى بالذاكرة   دوع "  من سبيل عليها الليلة    يل
بن نويرة الذي قتله خالد ونزا على أرملته في نفس الليلة يتبين لك أن هؤلاء      ا

                                                 
 –رف  مكتبـة المعـا   : ١٨١ ص   ١٠ ج   هـ، ٧٧٤: بن كثير القرشي الوفاة    ا البداية والنهاية،  - ١

  . ١٣٦ص ١ج وأمالي ابن سمعون البغدادي . بيروت
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ه يخـاف   كأنّ ـ! الآن الآن وليس غـدا    ! إنه يريدها الليلة  . لا دين لهم ولا مروءة    
  !عليها الموت قبل أن يقضي منها وطرا

قول، فصار لا يبالي أن ينكح      غلب عليه الشبق حتى أخرجه عن طور المع       
��و� �{ :ما نكح أبوه، والقرآن الكريم يهتف     ْB��� �) ـ�ؤ  ����9اMآ�E� $ ـ  �إ�)� �

 [K  ������إ �    .(١)}#��U � و��ء �R ْو(�E , ��ً ^*e�Pن �
كنت أيام الشباب قرأت كتـاب تـاريخ الدولـة العباسـية للخـضري، ولـم                

ط فـي التحريـف والتزييـف،    فسه متوريكن يخطر ببالي يومها أن الخضري ن  
 يومـا   لـه أهـلا   يكونـوا     لم وأنه يضفي على خلفاء بني العباس من الفضائل ما        

 عـن غيـر وعـي فـي مـشروع تغييـب             أو وأنـه يـشارك عـن وعـي          ،من الأيـام  
 أن جـاء يـوم الـصدمة،        إلـى  واحتفظت بتلـك الـصورة       ،الحقائق عن الأجيال  

فيما بعد ما عثـرت عليـه مـن         وقد أثلج صدري    . ورب صدمة أورثت صحوة   
الحقائق في قصيدة أبي فراس الحمداني التي يصف فيها بني العباس بما هـو         

يقول أبـو فـراس الحمـداني       .ضري في محاضراته  ، لا بما وصفهم به الخُ     حق  
  :لاً فعالبطل الذي كان يغزو ويحجالشيعي الفارس 

  االله مقتسم آل رسوليءوف               ين مخترملحق مهتضم والدا

 عاة ولا شاء ولا نعمسوم الر          ناس فيحفظهم والناس عندك لا

  والهممقلب تصارع فيه الهم                قنيوم أري أبيت قليل النّإنّ

 ه كرم على ظفر في طيإلاّ                  وعزمة لا ينام الليل صاحبها

 (٢)رمح والصمصامة الحذمدرع وال وال    يصان مهري لأمر لا أبوح به

 (١)مث الجزيرة والخذراف والعنمر       وكل مائرة الضبعين مسرحها

                                                 
 ٢٢:  النساء- ١
 .القاطع: الحذم من السيوف بالحاء المهملة - ٢
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 وليس رأيهم رأيا إذا عزموا                 وفتية قلبهم قلب إذا ركبوا

  أما الله منتقم؟ من الطغاة                         يا للرجال أما الله منتصر

 سوان والخدموالأمر تملكه النّ                 بنو علي رعايا في ديارهم

 (٢)عند الورود وأوفى ودهم لمم            ئون فأصفى شربهم وشلمحلّ

  على أربابه ديموالمال إلاّ                 كها سعةفالأرض إلا على ملاّ

 قي بها إلا الذي ظلمواوما الشّ           فما السعيد بها إلا الذي ظلموا

 ثمل منها الظالم الأوإن تعج                   لدنيا عواقبهاللمتقين من ا

 !؟كم رسول االله جدحتى كأن                 أتفخرون عليهم لا أبا لكم

 ولا تساوت لكم في موطن قدم             ولا توازن فيما بينكم شرف

 همر جداشكم معولا لجد              صلولا لكم مثلهم في المجد متّ

 هم أممن أمـولا نثيلتكم م                   ولا لعرقكم من عرقهم شبه

  واالله يشهد والأملاك والأمم              لهم) يوم الغدير(قام النبي بها 

 خمباتت تنازعها الذؤبان والر            حتى إذا أصبحت في غير صاحبها

لا يعر                 همروا أمرهم شورى كأنّوصيفون ولاة الحقهم أي 

 لكنهم ستروا وجه الذي علموا             تاالله ما جهل الأقوام موضعها

ولا لهم قدم فيها ولا قدم                   عاها بنو العباس ملكهمثم اد 

 م في أمر لهم حكمولا يحكّ             لا يذكرون إذا ما معشر ذكروا

 أهلا لما طلبوا منها وما زعموا               ولا رآهم أبو بكر وصاحبه

؟ عوها غير واجبةفهل هم مد      ؟تهم في أخذها ظلموا أم هل أئم 
                                                                                                                   

بعضه  خشب يضم : الرمث بكسر المهملة  . كناية عن السمن  . العضد: الضبع. تحرك:  مار .- ١
 أحـسب نبـات إا   : الخذراف بكسر الخاء ثم الـدال المعجمتـين       . الطوف: إلى بعض ويسمى  

 .نبات له ثمرة حمراء يشبه به البنان المخضوب. العنم بفتح المهملة. الصيف يبس
 .أي غب: لم. الوشل الماء القليل. طرده:  عن الماءهحلا - ٢
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عند الولاية إن لم تكفر النعم                فأدنى من قرابتكمأما علي 

 !؟بوكم أم عبيد االله أم قثمأ                 ؟أينكر الحبر عبد االله نعمته

 همأباهم العلم الهادي وأم            في بني حسنبئس الجزاء جزيتم

 ولا يمين ولا قربى ولا ذمم                 لا بيعة ردعتكم عن دمائهم

 !؟للصافحين ببدر عن أسيركم     ى بلا سبب صفحتم عن الأسرهلاّ

 (٢)وعن بنات رسول االله شتمكم؟     )١( كففتم عن الديباج سوطكمهلاّ

 ؟ه الحرم نزّعن السياط فهلاّ                 مهجتههت لرسول االلهما نزّ

 تلك الجرائر إلا دون نيلكم        ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت

 وكم دم لرسول االله عندكم             كم غدرة لكم في الدين واضحة

 أظفاركم من بنيه الطاهرين دم             أنتم له شيعة فيما ترون وفي

 يوما إذا أقصت الأخلاق والشيم        قربى ولا رحمهيهات لا قربت

ولم يكن بين نوح وابنه رحم               ة سلمان له رحماكانت مود 

  ؟غدر الرشيد بيحيى كيف ينكتم        مهايا جاهدا في مساويهم يكتّ

 مأمونكم كالرضا لو أنصف الحكم    د كموسى في القياس ولاليس الرشي

  عن ابن فاطمة الأقوال والتهم      الحنث وانكشفتذاق الزبيري غب 

 وأبصروا بعض يوم رشدهم وعموا      بقتل الرضا من بعد بيعتهواباؤ

 ومعشرا هلكوا من بعد ما سلموا   يا عصبة شقيت من بعد ما سعدت

  بجانب الطف تلك الأعظم الرمم          بليتلبئسما لقيت منهم وإن

   نجا الحلف والقسمولا الهبيري   حوالاعن أبي مسلم في نصحه صف
                                                 

 الديباج هو محمد بن عبد االله العثماني أخو بني حسن لأمهم فاطمة بنت الحسين السبط               - ١
 .ضربه المنصور مأتين وخمسين سوطا

 أي أمهـاتي  . فقـال محمـد   . يا بن اللخنـاء   : ه أشار إلى قول منصور لمحمد الديباج      لعل - ٢
 .تعيرني؟ أبفاطمة بنت الحسين؟ أم بفاطمة الزهراء؟ أم برقية؟
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  هم حلموا فيه الوفاء ولا عن غي      ولا الأمان لأهل الموصل اعتمدوا

 لا يدعوا ملكها ملاكها العجم             أبلغ لديك بني العباس مالكة

 ؟وغيركم آمر فيها ومحتكم             كمأي المفاخر أمست في منازل

 وفي الخلاف عليكم يخفق العلم        ؟  مأنى يزيدكم في مفخر عل

  لمعشر بيعهم يوم الهياج دم         وا عن مفاخركميا باعة الخمر كفّ

 الين إن عملوايوم السؤال وعم           ئلوامين إن سوا الفخار لعلاّخلّ

 ولا يضيعون حكم االله إن حكموا        لا يغضبون لغير االله إن غضبوا

 وفي بيوتكم الأوتار والنغم               ي أبياتهم سحراتنشى التلاوة ف

 (١)؟شيخ المغنين إبراهيم أم لهم            وكان لكم؟منكم علية أم منهم

 قف بالطلول التي لم يعفها القدم             ى إمامكمإذا تلوا سورة غنّ

 صمـعتـوء مم للسـوتكـولا بي              ما في بيوتهم للخمر معتصر

  هم قرد ولا حشمـرى لـولا ي               ولا تبيت لهم خنثى تنادمهم

  والحجر والحرماوزمزم والصف           الركن والبيت والأستار منزلهم

  (٢)إلا وهم غير شك ذلك القسم         وليس من قسم في الذكر نعرفه
                                                 

 .وإبراهيم أخوها كان مغنيا وعوادا. ادةبنت المهدي بن المنصور كانت عو: علية - ١
،  لبنان– بيروت - دار الكتاب العربي   ،٤٠٢ص٣ج) ١٣٩٢: الوفاة(الشيخ الأميني : ،الغدير - ٢

ووجدت للشاعر أبياتا يصرح فها بعقيدته يقـول        . م١٩٧٧ - ١٣٩٧: سنة الطبع ،الرابعة: الطبعة
  :فيها

  شَاه، إلاّ بِأحمدٍ وعلِي …ـلَستُ أرجو النّجاةَ، من كلّ ما أخْ
ةِ الطُّهولِ فَاطِمسبِبِنْتِ الرهِ...……ـوطَيسِبرِ و لِيامِ عالإمو   

  لّهِ فِينَا، محمدِ بنِ علِي .....……ـلمِ الـوالتقي النقي باقرِ ع
   نا علي، أكرِم بِه مِن علي .........ولاـوم' موسى'و'جعفرٍ'وابنهِ

  ' علي '  لهِ، ثم ابنهِ الزكي .......…ـوأبي جعفَرٍ سمِي رسولِ ال
  هِرِ حقّي محمدِ بنِ علِي . ..ـوالقائمِ المظ' ري العسك' وابنهِ 
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 زمانه بجواز التعبد بالمـذهب  أفتى الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر في   

الجعفري، وسارت بفتواه الركبان، ولم يعترض أحد يومهـا ولا بعـدها حتـى             
كيـف  !  بـل يـدعي أنهـا مـزورة        ،ك في صـدور الفتـوى     جاء القرضاوي يشكّ  

سـلوك   لكـن . سكت المسلمون عن التزوير أكثر من نصف قـرن، االله العـالم           
 الظلمـة المتـسلطين فـي قطـر     إلـى القرضاوي بتناقضاته وتـضارباته، وركونـه       

 سوء أدبه مع االله تعالى وهو يدعو        إلىيجعل عدالته عرضة للتشكيك، إضافة      
علـى أمريكـا    ""  ويقول بكل وقاحـة وصـلافة         التدخل في سوريا   إلىأمريكا  

           أن تدافع عن السوريين، وأن تقف وقفة رجولة، ووقفة الله، وللخير وللحق ." 
بخصوص نفي فتوى الـشيخ شـلتوت، ولـه         وعليه فلا أحد يجادل القرضاوي      

 معه وقفة يوم القيامة، هذا إن كان يؤمن ـ فعلا ـ بيوم القيامة، لأن أفعاله تدلّ  
 الــذي يــشير ه مــن مــصاديق حــديث النبــيعلــى خــلاف ذلــك، وتثبــت أنّ ــ

ة مـضمونه   تثبت صـحة الحـديث فـإن صـح         لو لم و ،"منافق عليم اللسان  "إلى

�9ا ��P�+9�¥ ْوإن{ثابتة في القرآن الكريم   ْA�<ْ  + ]P�9ْ+]S{)ولعل قائلا أن يقول     .)١ 

              تحدث عن مؤسسة دينية في مستوى الأزهـر كمـا يتحـدث  إنه لا يصح أن ي
ة المتنـاثرة فـي البلـدان العربيـة         يعن سائر المؤسسات والدوائر الثقافية والدين     

والإسـلامية، نظــرا لــدوره التــاريخي فـي حيــاة المــسلمين عامــة والمــصريين   
، وللتذكير فـإن الـذين بنـوا الأزهـر شـيعة، وبقـي الأزهـر بعـد ذهـاب                خاصة

                                                 
  .٤:  المنافقون- ١
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سة، ولم يرع صـلاح الـدين الأيـوبي حرمـة االله تعـالى       الدولة الفاطمية المؤسِّ  
لكـن الحـديث    . ^في عباده حيث راح يقتل الناس لتشيعهم لأهـل البيـت          

حسن هنا ذكر للوقائع لا أكثر وليس في ذكر الوقائع حرج إذا صاحب ذلك            
حـرب طائفيـة باسـم        إعـلان  إلـى  واليوم تحاول أطـراف دفـع الازهـر          .الظن

وعلى رأسهم الشيخ القرضاوي الفتنة ـ الإسلام ـ وقى االله المسلمين شر  
   . ذو الميول العجيبة

 أن صار لعبة    إلىبعد رحيل الشيخ شلتوت بدأ الأزهر يتضاءل شيئا فشيئا،          
وقـد بلـغ    . اط الثـوب  ل الخي ـ ا يفـصّ  ل الفتـوى كم ـ   ، يفصّ نالسياسيي ييدأفي  

 عالمـا مـن شـيوخ    رون بما يصدر منه حتـى قيـل إن         أن صاروا يتند   إلىالأمر  
تريـدون  : سل، فـسألهم  فتوى بخـصوص تحديـد النّ ـ      لب منه إصدار  الأزهر طُ 
سل أم فتوى مخالفة له؟دة لتحديد النّفتوى مؤي!   

 خرج  ،عاد الصلح ر جمال عبد الناصر الحرب ضد إسرائيل واستب       حينما قر 
لا  " :على النـاس بفتـوى الـلاءات المتواليـة         شيخ الأزهر عبد الحليم المنتصر    

ه ثـم رحـل جمـال عبـد الناصـر وخلفـه وخالفَ ـ            ". صلح، لا تفاوض، لا سلام      
 جاد   بشيخ الأزهر الجديد جاد الحق علي      الرئيس السادات، واستعان كسابقه   

ــر إلا إصــدار فتــوى    ــم يكــن أمــام الأخي ــسابقة، تنــسخ الفتــوى الحــق، ول ال
�� \ ْوإن{مستشهدا بالقرآن الكريم  �B� 9ا  
�+��ْ\�� $ْ�ْ  �s{)وكان المنظر   )١ ،

ها وبشكل كريه، حيث ظهر شيخ الأزهر يتوسط اليهودي مناحيم بـيغن            مشو
 رحل السادات مـن الـدنيا ورحـل         ثم. والدجال أنور السادات في خيمة العار     

 مبارك وجاء الشيخ طنطاوي، وكان ما كـان         شيخ الأزهر أيضا، وجاء حسني    
وقد بلغ الانبطاح والانحطـاط بحـسني مبـارك مبلغـا يـدعو       ؛ا لست أذكره  مم 
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وأصـدر الـشيخ    . لقد كان قطعة انبطاح تتحرك على الأرض      !  الاستغراب إلى
ته سـائح ألمـاني     ا بخصوص تفجير في خان الخليلي ذهب ضحي       طنطاوي بيان 

ه، خــائن لدينــه، خــائن الإرهــابي خــائن لربــصــاحب هــذا العمــل ": قــال فيــه
بعد أيام حدث تفجير جسر الأئمة الذي راح ضـحيته مـا يقـارب      و... ،"لوطنه

   ذلـك  فـي الـشيخ طنطـاوي   لـم يـر   ار الإمامين الكاظمين، ف ألفي مسلم من زو 
حـسني مبـارك     الخيانات التـي ارتكبهـا    ولم ير في    ! خيانة الله والدين والوطن   

 الله   الإسلامية عموما والشعب المصري خصوصا خيانة  وأولاده في حق الأمة   
اها كيـسنجر الربيـع العربـي،     الثـورات التـي سـم   ت ثـم جـاء   !والدين والوطن 

،  يراوح مكانـه د الأزهروهنا ترد ! رضت التسمية على الإعلام العربي فرضا     وفُ
حـين غـيض المـاء واسـتوت علـى          و! الـوراء،  إلـى  الأمام وخطوة    إلىخطوة  

وتب الجودي ي التحق الأزهـر    غير رجعة  إلىت   وولّ  أيام مبارك قد انتهت    ن أن  
وصار بقدرة قادر أحد أركان الثورة، وبـدأ اسـتغلاله   ! اربالثورة والثو ـ فجأة  ـ

        ة ضـد الـشيعة عمومـا، وضـد جمهوريـة إيـران             من جديـد، لكـن هـذه المـر
 وبـدأ الأزهـر يقـوم     . ، والتحريض خليجي قطـري بامتيـاز      خصوصاالإسلامية  

  .بأدوار مشبوهة متناغما مع أدوار الجامعة العربية
 في هذا السياق كتب الكاتب الإسلامي الـشهير فهمـي هويـدي عبـارات          

قـال الأسـتاذ   .  قلـوبهم ن تشفي صدور قوم مؤمنين وتـذهب غـيظ      من شأنها أ  
الزيـارات الخليجيـة التـي يقـوم بهـا           : فيما نقله حـسنين كـروم      فهمي هويدي 

عه بعض العلماء تبعث على الحيرة والقلـق أكثـر ممـا            شيخ الأزهر مصطحبا م   
ذلـك أن الـشيخ لـيس رجـل دولـة تحكمـه الأعـراف        . تبعث علـى الارتيـاح    

            فـي تلـك   والمجاملات التي يقتـضيها تبـادل المـصالح الـسياسية؛ إننـي أشـم 
 براءتهـا، ذلـك أن  فـي   الزيارات رائحة السياسة التي هي في طبيعتها مشكوك 

ــد   ــين ي ــر ح ــيخ الأزه ــىعى ش  ــإل ــبات لا علاق ــي ة مناس ــدور العلم ــا بال    له
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 أن   ذلك لا بـد    فإن وي الذي تقوم به المؤسسة الكبرى التي يرأسها،        الدع أو 
 بلـد  إلـى وحـين يـدعى الـشيخ    . بيثير العديد من علامات الاستفهام والتعج 

 ذلـك يفـتح      وئام مع الدولة المصرية التي ينتمي إليها فـإن         أوعلى غير صفاء    
 فـي أهـداف الزيـارة التـي قـد        الشك ملاحتمالات عدم البراءة، ومن ثَ    الباب  

أن المراد بها فصل الأزهر عن الدولة، وحتـى إذا كـان ذلـك الاحتمـال        يظن 
  فيـه أن   ل الأمـر أكثـر ممـا يحتمـل، فالـذي لا شـك             الأخير مبالغا فيـه ويحم ـ    

الــرئيس حــين جــاء  :اوقــال أيــض". ة تؤيــدهاة قــرائن عــدالــشبهة قائمــة وثمــ
 الجميع بأنه هـوجم وجـرى       أحمدي نجاد ضيفا على القاهرة فوجئ     الإيراني  

أن أعرف مدى إسهام تلك     إحراجه حين زار شيخ الأزهر، وليس بمقدوري        
 شـيخ الأزهـر لزيـارة بعـض الـدول           إلـى  الدعوات التـي وجهـت       الخلفية في 

(١) استياء من الإخوانالخليجية المستاءة من الثورة، والأشد.   
ق بطريقتــه علــى كــلام فهمــي هويــدي، وتلــك اح حــسنين كــروم يعلّــور

 ومع ذلك لا يستطيع كروم ولا غيره إخفاء الفضائح     .شنشنة أعرفها من أخزم   
بداية الأحداث التي عصفت بمجموعة من الرؤساء        التي تعتري الإخوان منذ   

  .وجاءت بآخرين
رئيس مرسـي  لـم أتفاجـأ بإنكـار ال ـ      :"ل الـرئيس الإسـرائيلي شـيمون بيريـز        قا

 السلطة، بـل تفاجـأت بقيـام مرسـي بإرسـال            إلىإرسال خطاب لي بعد وصوله      
ــلا  ــاب أص ــه    ". الخط ــه مع ــذي أجرت ــوار ال ــي الح ــز ف ــاف بيري ــحيفة  وأض   ص

ا، مهم ـ زاوضوع حيلا يعرف لماذا أخذ هذا الم     "  أنه الأمريكية) نيويوك تايمز ( 
يجيب عنهـا داخـل حزبـه      أن الرئيس مرسي لديه الكثير من الأسئلة ل        إلىمشيرا  

  ." أزمات صعبةالذي ينتمي إليه، وأن مرسي مثل أي رئيس في السلطة يواجه
                                                 

 . هـ١٤٣٤ رجب ٦ - م ٢٠١٣ مايو ١٦ الخميس ٧٤٣٦العدد.  القدس العربي- ١
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 دور المسلم الملتـزم عنـدما لا تكـون        ه من السهل أن تلعب    إنّ: وتابع بيريز 
(١) السلطةإلىعندما تصل د  الأمور تتعقّفي موضع السلطة، لكن.  

بقولــهالــصهيوني تبــدأ  رئــيس الكيــان إلــى رســالة مرســي للتــذكير فــإن  
والله لا ينقضي العجب،  و .(٢)"صديقكم الوفي"وتنتهي بـ  "عزيزي بيريز "

  .في خلقه شؤونتعالى 
ر لوننا فـي دو  يفـضّ : "ق دبلوماسي إسـرائيلي علـى رسـالة مرسـي بقولـه           علّ

ةعشيقة عن زوجة شرعي"!   
  :ما يلي ١٤/٠٢/٢٠١٣بتاريخ ٢٤ انسقناة فر جاء في شريط أخبار

   !(٣)ي فيهاة بضخ مياه الصرف الصحتغلق أنفاقا على حدود غزّمصر 
كـذّبوا هـذا الخبـر، وعليـه      قرأ ولم نسمع أن الإخوان في مـصر   لم ن : أقول
وقـد   .فوا كما يريدوننا أن نعتبره صحيحا، ونترك للإخوان أن يتصر  فمن حقّ 

طيني ، وكـان هنـاك فلـس      ة للأنفاق بعد الـضخّ    صورا حي )  ٢٤فرنسا  (ت قناة   بثّ
يتحد      ع وهو لا يكاد يصدث بألم وتوج هـذا مـع   !  ذلك قد حـدث فعـلا    ق أن

أن  الواقع يشهد أن دون فـي تكـذيب أمـور واضـحة      الإخوان لم يعودوا يترد
  ! بيريزإلىصارخة، كما هو الشأن في رسالة مرسي 

حتـى حـسني مبـارك    . هذا عمل الإخوان :لمن لا يعرف الإخوان أقول  و
رسـي وهـو يـصافح هـيلاري كلينتـون          وابتسامة م ! الدرجة هذه   إلىلم يصل   

شمعون بيريـز تـستحق      إلى الرسم بريشة ليوناردو ديفنتشي، ورسالته       تستحق 
  .جائزة نوبل للآداب

 المقـصود بـه التـشهير     يـسمعه أن أوقد يخطر ببال مـن يقـرأ هـذا الكـلام       
                                                 

  .٢٠١٣ يناير ١١ المصري اليوم، - ١
 ـ      ٢٠١٢ يوليو ١٩ صدرت الرسالة يوم   - ٢ سابق فـي إسـرائيل      بعد انتهاء فترة خدمة السفير ال

  .ياسر رضا وصدور قرار بتعيين عاطف سالم خلفا له
  .١٤/٠٢/٢٠١٣ ـ بتاريخ٢٤ أخبار فرانس- ٣
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  ومـن حقّـه أن يتـص       مـا ض لنقدهم بهـدف     بالإخوان المسلمين والتعر ،ر مـا   و
      ل، ولـيس لأحـد أن       العق ـ إلـى  من الاحتكام    يشاء ويعتقد ما يشاء، لكن لا بد

م وقــد قــد. اس وضــمائرهم مــستعملا الــدين آلــة للــدنيايتلاعــب بعقــول النــ
    الإخوان المسلمون أنفسهم للعالم في صورة الـضحي ة تجـاوزت نـصف   ة مـد

ــه   ــرن، وعلي ــق ــدف ــس    لا ب ــانوا ي ــن ك ــال م ــالهم بأعم ــسة أعم ــن مقاي   مونه م
د  عاقـل أن ينـد     ن بينهم وبينه مشابهة وجـب علـى كـلّ         تبي ، فإن "الطاغوت " 

. هم ساعتها يكونون أسـوأ حـالا مـن ذلـك الطـاغوت            بأعمالهم وأقوالهم، لأنّ  
   لّ مشاعر الناس وعـواطفهم،   ولم يستغ  ،س بالدين والطاغوت المزعوم لم يتلب

 ، على خلاف وعمالته الثابتة  المزعومة   تهته وقومي بعلمانيمجاهرا   معلنا   بل كان 
  هم قادرون على تطبيق شرع االله على       وزعموا أنّ سوا بالدين   الإخوان الذين تلب

قاموا بأعمال لا يقوم بها من لا دين له أصلا الوجه المطلوب، ثم!   
 فيهـا  ي مياه الـصرف الـصح  ة بضخّ معنى إغلاق الأنفاق على حدود غزّ     ما

  !هيبا؟والحال أن شعب غزة يعيش حصارا ر
       دون بموقف مبارك ويدعون  ألم يكن الإخوان أيام العدوان على غزة يند

قون بين ذلك وبين إغلاق الأنفـاق سـواء كانـت        كيف يوفّ !  فتح المعابر؟  إلى
حتى لو كان شعب غزّ !؟ الأسلحةأور من خلالها الأغذية  تمرا لـشعب  ة عدو

 لإنـسانية، والحـال أن    المروءة تقضي بمعاملته معاملة لا تخلـو مـن ا         مصر فإن
   ..بين المصريين وأهل غزة مصاهرات وأنساب

أم أنـه خـنس   ! هل وقف القرضاوي موقفا الله وللخيـر فـي هـذه المـسألة؟            
 حين يتعلق الأمر بالصدق مع االله تعـالى حيـث لا يوجـد مـال                كما هي عادته  

  !؟وجاه
أم       هم لـم    فـإنّ  لفيونا أبناء المقاومة الإسلامية الذين يكفّرهم الإخوان والس

 يكونوا يترد      العـزّل فـي     إلـى لاح  دون بالمخاطرة بحياتهم من أجل تمرير الس 
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  . ة يوما من الأياموا عن القضيولم يتخلّ. ة عبر السودانفلسطين المحتلّ
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X�1�Iص�א "#�]�+�&� �
قـات برنـامج   ل قلتها بخصوص الإرهاب فـي إحـدى ح     مقطع من كلمات   

  .أرى بأسا بإيرادهاريخ، لا حقائق التا
. كـل بيـت معنـي بالإرهـاب       ف. الإرهاب لا يعني الدول والحكومات فقط     

            وا سـن  لأن فـي كـل بيـت ـ تقريبـا ـ أولادا فـي سـن المراهقـة، وشـبابا تعـد
ن أعمـارهم بـين   الإرهـاب يبحـث عم ـ  . المراهقة، وهؤلاء هم صيد الإرهاب    

، هناك اندفاع، والشاب يريـد       جنونية عند الشباب   قوة هناك   . سنة ٣٠ إلى ١٥
أن يدخل الحياة بقوة، ولكن في المقابل هنـاك أبـواب كثيـرة مـسدودة فـي                 

تعـال تـصبح   : يقـول لـه  . فيأتي الإرهـاب ويفـتح للـشاب بـاب الـوهم         . وجهه
! تصبح في طبقة حمزة بن عبد المطلب وجعفـر بـن أبـي طالـب      تعال! شهيدا

 مـع   تـتعشّ أو تعـال تتغـد   !  العـين  تعال تتزوج الحور  . تعال ترفع راية الإسلام   
  ..، وهكذاtالنبي

التــي تعبــت فــي تربيــة ولــدها، ثــم نمــا وترعــرع أمــام عينيهــا،  تلــك الأم 
يها، متى تـراه مـع أولاده الـصغار، وهـي تـضع             وأصبحت تحدث نفسها وتمنّ   

بعضهم في حجرها وتضحك معهم وتحمد االله أن أراها ذرية ولدها قبـل أن               
هـذا  : "  ويقـال لهـا     بابها ويوضـع أمامـه تـابوت       بها يدق  تخرج من الدنيا، إذا   

  ..".يروع الناس ،ابنك كان مع الإرهابيين
  .، ويأس بعد الأملبتسامة، وأنين وولولة بدل الضحكدموع بدل الا

ــساكتون اليــوم عــن الحــديث عــن الإرهــاب مــشاركون فــي ممارســة    ال
باسم قناة ولا باسم مـذهب ولا     الإرهاب، وأنا لا أتكلم في موضوع مثل هذا         

إنمــا أتحــدث بعنــوان مــسلم، والمــسلمون عــدول كأســنان  . باســم أي أحــد
وقد كنت يوما مـن الأيـام ضـحية الإرهـاب،           . المشط، يسعى بذمتهم أدناهم   

  مظلومون فقلـت  tرأيت في التاريخ أن أهل بيت النبي      ! بسبب جملة واحدة  
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وكان هناك حـديث    يجب قتله،     زنديق إلىلت  فتحو" بيت مظلومون الإن أهل   "  
كـل مـسلم     .ية تكون في طول الوفاة وبعدها رتبة لا قبلها        ن الد عن ديتي، علما أ   

        الجميعة  معني اليوم بقضية الإرهاب، وإدانة الإرهاب واجبة في ذم  ستثنى  لا ي
    الدولة وحدها غير كـاف     إلىة مواجهة الإرهاب    من ذلك أحد؛ وإسناد قضي ، 

 لأن هـذا الإرهـاب الـذي نـراه     ،وغير مبرئ للذمـة   لية،  من المسؤو وغير معف   
أولا وقبل كل شيءوالمسلمين الإسلام صورة ه ونشاهد آثاره يشو.  

  ة الإسلامية باستعمارات كثيرة، واستعمرت باسم الإسلام أيضا        مرت الأم
وقـاموا بمجـازر   كما هو شأن العثمانيين الذين حكموا النـاس باسـم الإسـلام      

ن لم يقم بها الاستعمار النصراني المسلميفي حق!   
حينما يجلس أحدهم في تورابورا واضـعا إحـدى رجليـه علـى الأخـرى               

 المـوت باسـم   إلـى ويتحدث باستهتار ويرسل أبنـاء المـسلمين   يشرب الشاي   
فالإسـلام يحيـي   . الإسلام، يغدو لزاما على المسلمين الصالحين أن يستنكروا    

�� إ��� &hْ� ذ+RE G#ْ(- أ\{ . ولا يميت M ْ� ��أ�6ا��K -) ,ـ��� �Rْ`0ـM �
ْ 
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eْأ���ي ونمارس حياله الإدانة     ذلك الإرهاب  إلىنحن نأتي   . )١(} ���� ®��س�V ا+
ــال الجهــا والــضغط،  ــا لا نقــوم بالواجــب حي ت المحرضــة والجهــات ولكنن

ــة للإرهــا ــار ابلممول ــى أشــرطة أخب ــا عل ــد قرأن ــع  ، وق الفــضائيات والمواق
يفتـرض فـي إمـام مـسجد أن         ! جد بين القتلى   و )٢(الإلكترونية أن إمام مسجد   

 إلـى يكون من أهل النصيحة يـأمر بـالمعروف وينهـى عـن المنكـر، ويـدعو               
م لقتـل    بلد مسل  إلىضامن، وإذا به يسافر من بلد مسلم        راضي والتّ ة والتّ الأخو

 فهنـاك إخـوة لـك       شـجاعاً  مـا دمـتَ   ! أي دين هذا؟  ! المسلمين باسم الإسلام  
مسلمون يحون في فلسطين ظلْقتلون ويذبلماذا تراوغ؟دواناًما وع ،   

                                                 
 .٣٢:  المائدة- ١
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 فـي  هم قدوة ومثالا أعلـى يحتـذى بـه       عادة ما يتأثر الإنسان بأشخاص يرا     

  . أسوة للعالمينtام النبيوهذا بعد الاعتقاد بمق. أمر ما من أمور الحياة
 وقد يكون بـسبب المهـارة والإتقـان فـي           ،قد يكون التأسي بسبب الإعجاب    

ق الأداء، وقد يكون لأسباب أخرى، لكن أفـضلها هـو مـا كـان بـسبب التعلّ ـ                
وتبنّبالقيم والمثل العليا، وإيثار الحق الكبيرل الضرريه ولو مع تحم  .  

هم بسطاء غير معصومين، لا هم أنبياء        مع أنّ  قوا بالقيم والمثل  هؤلاء الذين تعلّ  
عـل عكـس    . ون التمجيـد والتقـدير والاحتـرام      ولاهم أوصياء أنبياء، يـستحقّ    

ــذين  ــك ال ــمانحــصرتأولئ ــسافلت طموحــاتهم،   هممه ــد شــهواتهم وت  عن
ــس     ــارهم، وت ــع أعم ــارا م ــارهم وأعم ــدروا أعم ــشقاء   بفأه ــب ال ــي جل بوا ف

   .لمعاصريهم وأجيال أتت من بعدهم
مر بن سعد بن أبي وقاص، لأجل أن يكون واليا على الري            ي اسمه ع  قرش

ولا tيـرع حرمـة رسـول االله       لـم ! سمح لنفسه بقتل سيد شباب أهـل الجنـة        
 ْ��- ��RPو({آن، ويعرف معنى قول االله تعالى       يقرأ القر . ^حرمة أهل بيته  

���ه \�¯� (A�R]ا �Tyاؤً(�(  u  �أ&ـ], و�, و+��ـْ ا &��ـ ��%� و �C  ��2ا �
�MاN&ً�A�_& ً{)١(   أن خيلـه    وقاحة، ويـزعم قدم على فعلته بكلّ  ، ومع ذلك ي

مر بن سـعد بـن      ع :ويأتي ابن حجر العسقلاني بعد قرون فيقول عنه       ! خيل االله 
ه النـاس لكونـه كـان    تَ ـ ولكـن مقَ ، صـدوق ، نزيل الكوفة،أبي وقاص المدني 

                                                 
  ٩٣:  النساء- ١
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 قتله المختـار سـنة      . الثانية  من .أميرا على الجيش الذين قتلوا الحسين بن علي       
بـن معـين   ا ووهم من ذكره في الـصحابة فقـد جـزم        ، بعدها أوخمس وستين   

 .(١)بأنه ولد يوم مات عمر بن الخطاب

         أخـاه أومر بن سعد قتل ابنه  هل كان ابن حجر ليقول هذا الكلام لو أن ع  
 ر بغـض الإمـام    أليس هو نفـسه يبـر     ". صدوق" هل كان يقول عنه إنه       ؟ أباه أو

 رسـول   كيف يكون صـدوقا مـن علـم أن        ثم  ! ل آباءهم؟ عند من قتَ  ×علي
  ! بكى لقتل الحسين ومع ذلك قام هو نفسه بتنفيذ عملية القتل؟tاالله
دخلـه واجعلـه    ر بـن سـعد وأدخلـه م       مالعسقلاني مع ع   هم احشر ابن حجر   اللّ

مثـل هـؤلاء القتلـة والمترضّـين عـن           .؛آمين وشريكه في كل ما جاء به      قرينه
 ــ ــة لا يرقَ ــىن والقتل ــدنهم    إل ــوذي، دي ــصراني ولا ب ــودي ولا ن ــستوى يه  م

 قولا وعملا، ومع ذلك حفظـت لهـم الحكومـات         tالاستخفاف برسول االله  
 ابـن حجـر ومـشايخه ومريديـه حينمـا           إلـى وانظـر   ! المتعاقبة حصانة فولاذية  

 ،!حاب وجدان ومـشاعر وعواطـف  ق الأمر بقتل عثمان كيف يغدون أص     يتعلّ
ن الصحابة والتابعين رفضوا أن يدفن عثمـان فـي مقـابر المـسلمين،               أ ويكفي

شهادة تاريخية أن الصحابة والتابعين لا يعتبرون       . وفعلا دفن في مقبرة اليهود    
ماذا يقـول ابـن حجـر عـن الـصحابة الـذين رفـضوا أن يـدفن                  ! عثمان مسلما 

 يكونـوا    ألا المهـم ! هل يفسقهم؟ لا  ! رهم؟ لا هل يكفّ ! عثمان مع المسلمين؟  
                                                 

دار الرشيد، سـوريا،    : ٤١٣ ص   ١، ج   ٨٥٢: بن حجر العسقلاني الوفاة   اتقريب التهذيب،    - ١
بـن حجـر    الـسان الميـزان،     و.محمـد عوامـة   : الأولى، تحقيق :  الطبعة م، ١٩٨٦ -هـ   ١٤٠٦

 - ١٤٠٦ - بيـروت  -مؤسسة الأعلمـي للمطبوعـات     : ٣١٨ص  ٧، ج   ٨٥٢: العسقلاني الوفاة 
 .- الهند -دائرة المعرف النظامية : الثالثة، تحقيق: ، الطبعة١٩٨٦
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ر  مطه ـ×هذا مع أن الإمـام الحـسين    . ^ وأهل بيته  tموالين لرسول االله  
!  الـصنم عـشرات الـسنين      دبنص القرآن الكـريم، وعثمـان لـيس مطهـرا، عب ـ          

 .× ون عثمــان لا يــساوون عنــد االله تعــالى شــعرة مــن الإمــام الحــسينيــفملْ
 tبـن رسـول االله    د الثقفي الذي انتقم لا    يق الأمر بالمختار بن عب    وحينما يتعلّ 

       الحديد ينبري ابن حجر متهج ـ    وأذاق قتَلتَه حر اه بـالمفترى   ما عليه واصـفا إي
عبـد الـرزاق عـن معمـر عـن الزهـري قـال              روى! ال الذي ادعى النبوة   الدج : 

دخل على المختار بن أبي عبيد رجـل وقـد اشـتمل علـى سـيفه قـال فجعـل                    
 ..(١)ن أضربه بسيفيقال فهممت أtالمختار يكذب على االله وعلى رسوله

 المختـار بـن    عى النبوة لنفسه غيـرهم فـإن      ولا نعلم أحدا اد   :وقال ابن قتيبة  
    جهتـه  إلـى ل يأتيـان  ئي ـة لنفـسه وقـال إن جبريـل وميكا   أبي عبيد ادعى النبـو 

(٢)قه قوم واتبعوه وهم الكيسانيةفصد. 

 مـن شخـصية     ت أيديهم كلاما كثيرا في هـذا الموضـوع للحـطّ          وقد خطّ 
ف يجمعهم االله بـه  ، وسوtار الذي انتقم لآل محمد من أعداء محمد    المخت

 وخــسر هنالــك ه وكتبتــه أيــديهم،مــا افتــروكــل ويطلــب مــنهم دلــيلا علــى 
 شـفى صـدور قـوم    أبـي عبيـد التـاريخ بطـلاً     لقد دخل المختار بن   .المبطلون

 الحديد، ثم لاقـى مـصيره       هم وأذاقهم حر  مؤمنين حينما انتقم من العتاة وأذلّ     
ما يلاقي كل واحد مصيره، لكن بعد أن غـدر بـه مـصعب بـن الزبيـر كمـا         ك

 واحـد مـن     ، فـإن كـلّ     بالصحابي الجليل مالك بن نويرة     الوليد غدر خالد بن  
ذهـب أبنـاء الزبيـر      ! عطى صاحبه الأمان حتى إذا ألقى السلاح قتله       الرجلين أ 

                                                 
بيـروت،    المكتب الإسلامي،  :٣٠٠ ص   ٥، ج   ٢١١:  الوفاة ،مصنف عبد الرزاق الصنعاني    - ١

  ..حبيب الرحمن الأعظمي: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٣
دار : ٧٣ ص  ١، ج   ٢٧٦: بن قتيبة أبو محمد الـدينوري الوفـاة       اتأويل مختلف الحديث،     - ٢

  .محمد زهري النجار: ، تحقيق١٩٧٢ - ١٣٩٣ - بيروت -الجيل 
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           مـر بـن سـعد وغيـره       بعد أن سفكوا دماء كثيرة في طلب الملـك، وذهـب ع ،
بن أبي عبيـد بعـد أن انـتقم لآل رسـول      وليس لهم أثر اليوم، وذهب المختار     

  .وترك قبرا بالكوفة يزوره من يعرف قدره  وسجل ملاحم خالدة،tاالله
  تراثنا نحن المـسلمين    تؤكد أن  الازدواجية في مواقف الرواة والمحدثين    

   سلوك وقد أفرز هذا ال ـ . م والآداب عرض الحائط   تعرض للمسخ وضرب القي
ــصاحب    ــتخفافا بـ ــاء والمنـــصفين، واسـ ــشا للأتقيـ ــة وتهميـ ــدا للظلمـ تمجيـ

ووظيفة كل مسلم صادق مـع      .  ومعارضة صريحة للقرآن الكريم    tالشريعة
ب واللـسان، وألا يعتبـر نفـسه        ف في وجه هذا السلوك باليد والقل      نفسه أن يق  

ــر مــسؤول، ــه فعــلا مــسؤول، غي  وكــل مــسلم موحــد مــشمول بقــول االله  لأن
  .(١)  أولئك كان عنه مسؤولامع والبصر والفؤاد كلّإن الس{تعالى
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فــي الأيــام الأولــى التــي يتعــرف فيهــا المــؤمن علــى مدرســة أهــل          

 بهـا تـراثٌ   يكتشف أحوالا وأقوالا وسيرا وشخصيات أخفاهـا وغي       ^البيت
ا ينبغ ـ وهذا أيضا مم  . ده الرقابة والحظر  وقُو خـذ منـه موقـف   ل ويتّي أن يـسج 

ــا . إلا االلهأحــدا غــون رســالات االله ويخــشونه ولا يخــشون  لمــن يبلّ ــإن تراث ف
ا يفتخـر بـه،   يمارس التحريف والتزييف والتزوير والرقابة والحظـر لـيس مم ـ   

وإنما ينقّح ويصفّى ثم يعرض بكل فخـر واعتـزاز، ولكـن مـا تغنـي الآيـات                  
  .والنذر عن قوم لا يؤمنون

ظاهرة قديمة تعود   ^ منذ البداية أن الالتحاق بركب أهل البيت      عرفت  
هـو الـذي زرع بـذرة التـشيع         t، وإن كـان النبـي     t أيـام الإمـام علـي      إلى

أنـشدكم  "  :والولاء له ولأهل بيته ورعاها بنفسه، ورحل من الدنيا وهو يقول          
ث كـان مـنهم المحـد     ^والذين التحقوا بأهل البيـت      . )١("االله في أهل بيتي   

أن الإنصاف يقضي أن يعترف المـسلمون       كما ؛خ والمؤر متكلّمر وال مفسوال
 شيعة أهل البيت   ويقروا أن ^ ـ   كثيـر مـن ا    سون ل هم المؤس ة لعلـوم، وأن بقي

حـو، والخليـل    و الأسود الدؤلي واضـع علـم النّ       بالناس عالة عليهم، إذ منهم أ     
                                                 

 ـ ٣٦٠: الوفـاة (المعجم الكبير، الطبراني     - ١  ،مكتبـة الزهـراء الموصـل    : ١٨٣ ص   ٥ج  ،)هـ
تفسير (الكشف والبيان   و. حمدي بن عبدالمجيد السلفي   : الثانية، تحقيق : ، الطبعة ١٤٠٤،١٩٨٣
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م الـشعراء  ومـنه .. م العروض، وجابر بن حيان، واضع علْيبن أحمد الفراهيد  
الكبــار كثيــر والفــرزدق والــسيد الحميــري ودعبــل الخزاعــي وابــن الرومــي 

  ..والبحتري والمتنبي وأبو فراس الحمداني
 t هذا مما يبعث الطمأنينة والأنس في قلب الموالي لعتـرة الرسـول            كلّ

ني لن أنسى تلك الـسكينة التـي اعترتنـي وأنـا            ومهما نسيت فإنّ  . ت فؤاده ويثب
،  ق ـ   ه ـ ١٣٨٣الأنطاكي المتـوفى     محمد مرعي  الشيخ  القضاة ضيقاة  أقرأ قصّ 

ومع ذلك   ن قصة استبصاره،  في شيخوخته، ودو  ^الذي التحق بأهل البيت   
هامتدبقولهفي الطبعة الثالثة  على ذلك ت إليها أيدي التحريف، فنب:  

  الأثيمـة  ائنا الكرام بأن كتابنا هذا قد طبعته بعـض الأيـادي          نلفت أنظار قر، 
غير معتبرة ما   فجميع طبعاته ،ةمن المطالب النافعة الهام   " سقطت منه كثيرا    وأ

 .)١(واالله المـستعان   عدا هذه الطبعة التي كنا مشرفين عليها عنـد طبـع الكتـاب            

  اعتمدنا في طبع هذا الكتاب على تلـك الطبعـة الثالثـة         :قال المحقق بعد ذلك   
 سيد العبـاس الكاشـاني  وعلى نسخة مصححة أتحفنـا بهـا سـماحة آيـة االله ال ـ           

 . ومـا التوفيـق إلا مـن عنـد االله          ،فحفظه االله والتي أهديت إليـه بخـط المؤلّ ـ        
 بنعمـة االله  ثاًمحـد &الأنطـاكي  محمـد مرعـي   شيخ المتحـولين الـشيخ      يقول  

) المراجعـات (  وهو كتـاب   ،عثرنا على كتاب جليل لإمام عظيم     وأخيرا   :عليه
سـبيل االله بقلمـه      العظمى المجاهد فـي   س فقيد الأمة الإسلامية آية االله       للمقد

سـماحة الـسيد عبـد       ، والمجتهـد الأعظـم    ، الإمـام الأكبـر    ،ولسانه طيلة حياته  
روحـه الطـاهرة وأسـكنه     الحسين شرف الدين الموسـوي العـاملي قـدس االله    

                                                 
مركـز النـشر   ، ١٠ ص الشيخ محمد مرعـي الأنطـاكي  ، لماذا اخترت مذهب أهل البيت   - ١

الـشيخ عبـد    : تحقيق.  ش ١٣٧٥ ق،   ١٤١٧/ الأولى  : الطبعة،  التابع لمكتب الإعلام الإسلامي   
 . ش١٣٧٥ - ١٤١٧: سنة الطبع. الكريم العقيلي
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ر  وأتـدب ،فأخذت الكتاب وبـدأت أتـصفحه      ،فسيح جنته مع أجداده الطاهرين    
 وحـسن  ، وعذوبة ألفاظـه ، وسبك جمله،ني بلاغته فأدهشت ،ة وإمعان مقالاته بدقّ 
  والـسفر  ،مر في هذا الأثر القـي      فقمت أفكّ  ، أن يأتي كاتب بمثلها    قلّ معانيه التي 

الـشيخ    وبـين ،فه المفـدى  وما فيه من الحكميات والمحاكمات بين مؤلّ     ،العظيم
 ،القاطعــة تــه وذلــك بأدلّ،شــيخ الجــامع الأزهــر) ســليم البــشري(الــشيخ الأكبــر 

 . ويقطع عليه حجته، مما يفحم الخصم،حججه البالغةو

كتـب   فه العظيم لم يعتمد في احتجاجه علـى الخـصم مـن       وقد رأيت مؤلّ  
 فـي الـرد     ليكـون أبلـغ    ، بل يكون اعتماد على كتب السنة والجماعـة        ،الشيعة

ــصم  ــى الخ ــاً ،عل ــذلك زدت إعجاب ــه   فب ــرى ب ــا ج ــاب مم ــى إعج ــه   عل قلم
  والـصواب  الحـق  بأن يل إلا وأنا مقتنع تماماً     الل هذا ولم يمض علي   .الشريف

  عـن أهـل    ،‘رسـول     عـن  ، الثابـت  هم على المذهب الحـق     وأنّ ،مع الشيعة 
 علـى  هم   واعتقـدت بـأنّ    ،ة ولم يبق لـي أدنـى شـبهة البتّ ـ         ،^بيته الطاهرين   

 .(١)خلاف ما يقال فيهم من المطاعن والأقاويل المفتعلة الباطلة

ــين أ  ــشبه ب ــه ال ــى وج ــاب  ولا يخف ــر كت ــات " ث ــرف  " المراجع ــسيد ش لل
" والمذاهب الأربعة  الإمام الصادق " في نفس الأنطاكي وأثر كتاب      &الدين

وعددتـه مـن بـاب     وقـد استأنـست بـذلك     .  فـي نفـسي    &للشيخ أسد حيـدر   
}� UEًوP��Q� ��ء ا+Gْ#�6 (- أ�ْ &��� ���� �) ��#D�q�  ,M � ه�ك و\�ء��اد�N; � ك cB+ا� 

وقد قرأت كتاب الرجل واسـتفدت مـن        . )٢(}��d(� وذ6Eى +�Aٌو(9&_^
 تجاربه، وترح        ـ   مت عليه، وأسأل االله تعالى أن يحشره مع أئم ل ته الـذين تحم

                                                 
 ٥٢ ص   )١٣٨٣: الوفـاة ( الشيخ محمد مرعي الأنطاكي    :،لماذا اخترت مذهب أهل البيت     - ١
  ش، ١٣٧٥ - ١٤١٧:  سـنة الطبـع    .الأولـى :  الطبعـة  ،مطبعة مكتب الإعلام الإسـلامي    . ٥٣ –

 .الشيخ عبد الكريم العقيلي: تحقيق
 .١٢٠:  هود- ٢
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   وختم كتابـه بأبيـات تكـشف      .ل، وما وهن وما استكان    لأجل ولائهم ما تحم 
ك بـالولاء والبـراءة     وحيـد وتمـس   عن صفاء نفس وثبات قلب ورسوخ في التّ       

  : هذه الأبيات أراها أفضل ما أختم به هذا الكتاب.لجدلبشكل لا يقبل ا
  : رحمه االله تعالىقال الأنطاكي

  وحاربت الأقارب في ولاها     ماذا اخترت مذهب آل طهل

  رفاهائاًتلـكان مم شاـوعي           وعفت ديار آبائي وأهلي

 ورب البيت لم يألف سواها          قد رأيت الحق نصايلأن

 جاهاـراها نـ بأولاها وأخ.. .      بالثقلين حازتبالاستمساك

 وجاها وأورثها الولا عزاً...      وصارت أعظم المخلوق قدرا

 بأن االله للحق اصطفاها....  .       ولا أصغي لعذل بعد علمي

 إذا ما النفس وافاها هداها              ولا أهتم في الدنيا لأمر

 لمن رام الحقيقة وامتطاها.. .         فمذهبي التشيع وهو فخر

 اصفا والدهر فيه قد تباه.  .           وفرعي من علي وهو در

  مشى في غير مذهب آل طه        وهل ينجو بيوم الحشر فرد
  

  .وصلى االله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين تم الكتاب
  

    
abouali٣١٣@ yahoo.fr  
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 ٧٧٤: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الوفاة: لنهاية، اسم المؤلفالبداية وا[ )١
 ].مكتبة المعارف، بيروت : ،-هـ
  ،)هـ٦٤٣ :المتوفى( ضياء الدين المقدسي ،اتباع السنن واجتناب البدع )٢
  )هـ٤٣٠ :المتوفى(أخبار أصبهان، لأبي نعيم الأصبهاني  )٣
: لبر النمري القرطبي الوفاةالاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد ا )٤

 سالم محمد : الأولى، تحقيق:م، الطبعة٢٠٠٠ - بيروت -دار الكتب العلمية : هـ،٤٦٣
 .علي معوض    محمد -عطا

 . هـ١٤١٢ دار الجيل بيروت - ابن حجر العسقلاني،الإصابة )٥
الإعلام الإسلامي في مواجهة الإعلام المعاصر بوسائله المعاصرة، عبد االله قاسم  )٦
 . م١٩٩٤ هـ ١٤١٤وشلي، دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية، طنطا، مصر، ال
 - بيروت - ج دار المعرفة ،) هـ٢٠٤: الوفاة(الأم، محمد بن إدريس الشافعي  )٧

 . الثانية:، الطبعة١٣٩٣
السعودية /  المدينة المنورة -مكتبة العلوم والحكم الإمامة والرد على الرافضة، )٨
  .علي بن محمد بن ناصر الفقيهي.  د: الثالثة، تحقيق: الطبعةم،١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ -
 ١٤١٧دار الفكر بيروت . -هـ٢٧٩ :أنساب الأشراف، البلاذري المتوفى )٩

 .رياض زركلي. دوسهيل زكار .  م تحقيق د١٩٩٦هـ،
 الأولى، :م، الطبعة١٩٩٨ دار الفكر، بيروت ،،)هـ٥٦٢: الوفاة(الأنساب، السمعاني )١٠

 .مر البارودي عبد االله ع:تحقيق
 ٣٨٤: بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار،أبو بكر الكلاباذي البخاري الوفاة )١١

 : الأولى، تحقيق:م، الطبعة١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ -لبنان /  بيروت -هـ، دار الكتب العلمية 
 . أحمد فريد المزيدي-محمد حسن محمد حسن إسماعيل 

 - دار إحياء التراث العربي ،- ٧٧٤ :البداية والنهاية، ابن كثير الدمشقي، الوفاة )١٢
.  علي شيري: تحقيق وتعليق. م١٩٨٨ هـ ١٤٠٨ : الأولى، سنة الطبع: لبنان الطبعة-بيروت 

 .مكتبة المعارف، بيروت
، مكتبة المعارف، -هـ ٧٧٤: البداية والنهاية، ابن كثير القرشي أبو الفداء الوفاة )١٣

 .بيروت
العلامة محمد بن علي الشوكاني : ابع،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن الس )١٤

  دار المعرفة، بيروت،:٣٣٩ إلى ٣٣٧، ص١هـ، ج١٢٥٠: الوفاة
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  ،)هـ١١٥٦ :المتوفى (ي سعيد محمد بن محمد الخادميبلأ ،بريقة محمودية )١٥
الحافظ نور / الحارث بن أبي أسامة  :،بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث )١٦

 ١٤١٣ - المدينة المنورة -خدمة السنة والسيرة النبوية مركز : ،٢٨٢: الدين الهيثمي الوفاة
 .حسين أحمد صالح الباكري.  د: تحقيق، الأولى: الطبعة،١٩٩٢ -

: بغية الطلب في تاريخ حلب، كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة الوفاة )١٧
 .]سهيل زكار.  د: دار الفكر، تحقيق:-، ٦٦٠

: تضى الحسيني الزبيدي الوفاةتاج العروس من جواهر القاموس، محمد مر )١٨
 . مجموعة من المحققين:دار الهداية، تحقيق:  هــ١٢٠٥

 دار الكتب العلمية، بيروت، ، هـ،٤٣٠: تاريخ أصبهان، أبو نعيم الأصبهاني الوفاة )١٩
 . سيد كسروي حسن: الأولى، تحقيق:م، الطبعة١٩٩٠- هـ ١٤١٠

 دار الكتاب ،هـ٧٤٨: لوفاةتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي ا )٢٠
عمر عبد السلام .  د: الأولى، تحقيق:م، الطبعة١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ -بيروت /  لبنان-العربي 
 تدمري 

 بيروت وجامع –دار الكتب العلمية :  هـ،٣١٠: تاريخ الطبري المتوفى سنة )٢١
ي  لجلال الدين السيوطي المتوفى ف- الأحاديث الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير

 .. جمادى الأولى/١٩

هـ، دار الكتب ٢٦٢: تاريخ المدينة المنورة، عمر بن شبة النميري البصري الوفاة )٢٢
  علي محمد دندل وياسين سعد الدين بيان،:م، تحقيق١٩٩٦-هـ١٤١٧ - بيروت -العلمية 

 . دار صادر ـ بيروتتاريخ اليعقوبي، )٢٣
,  دمشق -سسة الرسالة مؤ,  هـ، دار القلم ٢٤٠: تاريخ خليفة بن خياط، الوفاة )٢٤

 أكرم ضياء العمري، .  د: الثانية، تحقيق:، الطبعة١٣٩٧ -بيروت 
 :، تحقيق١٩٩٥ - بيروت -دار الفكر : ،٥٧١: تاريخ مدينة، ابن عساكر، الوفاة )٢٥

 .محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري
 )ـه٤٣٠ :المتوفى(تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة، لأبي نعيم الأصبهاني  )٢٦
 دار سروش -٤٢١ :تجارب الأمم، أحمد بن محمد مسكويه الرازي، الوفاة )٢٧

 الدكتور أبو القاسم : الثانية، تحقيق: م، الطبعة٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢للطباعة والنشر سنة الطبع 
 إمامي، 

 .الأولى:  بيروت، الطبعة-دار الكتب العلمية تذكرة الحفاظ، الذهبي،  )٢٨
 -دار ابن عفان : ناصر الدين الألباني: دية جالتعليقات الرضية على الروضة الن )٢٩

 .علي حسين الحلبي: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٩ -القاهرة 
تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء، دار الفكر  )٣٠

  هـ ١٤٠١ – بيروت -
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دار : ٦٠٤: فخر الدين الرازي الشافعي الوفاة:  مفاتيح الغيبأوالتفسير الكبير  )٣١
 . الأولى:م، الطبعة٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ - بيروت -الكتب العلمية 

  ،)هـ١٢٥٢ :المتوفى( محمد أمين بن عمر ، ابن عابدين،تنقيح الفتاوى الحامدية. )٣٢
  هـ ١٤٠٤دار الفكر : ابن حجر العسقلاني،-تهذيب التهذيب  )٣٣
لال الدين ، الحافظ ج-جامع الأحاديث الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير )٣٤

 هـ،٩١١/ جمادى الأولى /١٩: عبد الرحمن السيوطي الوفاة
، جلال الدين عبد -جامع الأحاديث الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير )٣٥

  .هـ،٩١١/ جمادى الأولى /١٩: الرحمن السيوطي الوفاة
 – بيروت -المكتب الإسلامي ، هـ،١٥١: الجامع، معمر بن راشد الأزدي الوفاة )٣٦

 حبيب الأعظمي منشور كملحق بكتاب المصنف : الثانية، تحقيق:ـ، الطبعة ه١٤٠٣
 للصنعاني 

 - بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني يبلأ ،الجوهرة النيرة )٣٧
 هـ٨٠٠ :المتوفى(الزّبيدي(،  

علي بن ل ،شرح مختصر المزني(كبير في فقه مذهب الإمام الشافعيالحاوي ال )٣٨
- هـ ١٤١٩ - لبنان - بيروت -  الشافعي دار الكتب العلمية محمد الماوردي البصري

 الشيخ عادل أحمد عبد - الشيخ علي محمد معوض : تحقيق، الأولى: الطبعة، م١٩٩٩
 الموجود

 مكتبة ، هـ٣٠٣: خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، النسائي الوفاة )٣٩
 .يرين البلوشي أحمد م: الأولى، تحقيق: هـ، الطبعة١٤٠٦المعلا، الكويت، 

 – بيروت - دار الفكر - هـ ٩١١: الدر المنثور، جلال الدين السيوطي الوفاة )٤٠
١٩٩٣. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين السيد  )٤١
 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت-هـ ١٢٧٠: محمود الألوسي البغدادي الوفاة

 خير العباد، محمد بن يوسف الصالحي الشامي ، سبل الهدى والرشاد في سيرة )٤٢
 عادل أحمد عبد : الأولى، تحقيق:هـ، الطبعة١٤١٤ - بيروت -دار الكتب العلمية 

 .الموجود وعلي محمد معوض
 ،م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠ ، الرياض، دار الراية، هـ٣١١:  الوفاة، أبو بكر الخلال،ةالسنّ )٤٣

 .عطية الزهراني. د: تحقيق، الأولى:الطبعة
 - مكة المكرمة - هـ، مكتبة دار الباز ٤٥٨: سنن البيهقي الكبرى للبيهقي الوفاة )٤٤

 .  محمد عبد القادر عطا:، تحقيق١٩٩٤ - ١٤١٤
أحمد محمد شاكر : بيروت، تحقيق-دار إحياء التراث العربيسنن الترمذي،  )٤٥

 .وآخرون
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 - ١٤١١ت،دار الكتب العلمية، بيرو: ،- هـ ٣٠٣: السنن الكبرى، النسائي، الوفاة )٤٦
 .سيد كسروي حسن, عبد الغفار سليمان البنداري . د: الأولى، تحقيق:، الطبعة١٩٩١

 ،١٤١٣ - بيروت -، مؤسسة الرسالة )هـ  ٧٤٨: الوفاة( الذهبي ،سير أعلام النبلاء )٤٧
 .محمد نعيم العرقسوسي,  شعيب الأرناؤوط : تحقيق، التاسعة:الطبعة

، محمد بن إسحاق بن يسار -غازيسيرة ابن إسحاق المبتدأ والمبعث والم )٤٨
 . محمد حميد االله:هـ، معهد الدراسات والأبحاث للتعريف، تحقيق١٥١: الوفاة

 عبد :، تحقيق١ ط:هـ، الطبعة١٤٠٦ - دمشق -دار بن كثير شذرات الذهب  )٤٩
 .القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط

تبة الرشد هـ، مك٤٤٩: شرح صحيح البخاري، ابن بطال البكري القرطبي الوفاة )٥٠
 أبو تميم ياسر بن : الثانية، تحقيق:م، الطبعة٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ -الرياض /  السعودية -

 .إبراهيم
دار الكتب : .، هـ٦٥٥: بن أبي الحديد المدائني الوفاةا ،رح نهج البلاغةش )٥١

 محمد عبد الكريم : تحقيق، الأولى: الطبعة،م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ -لبنان /  بيروت -العلمية 
 .النمري

محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم ل ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان )٥٢
 : الطبعة،١٩٩٣ - ١٤١٤ - بيروت -مؤسسة الرسالة : ،هـ ٣٥٤: التميمي البستي الوفاة

 . شعيب الأرنؤوط: تحقيق،الثانية
 ١٤٠٧ - بيروت -اليمامة , دار ابن كثير :  هـ،٢٥٦صحيح البخاري المتوفى سنة  )٥٣

 .مصطفى ديب البغا.  د: الثالثة، تحقيق:ة، الطبع١٩٨٧ -
 : بيروت، تحقيق-دار إحياء التراث العربي :  هـ،٢٦١صحيح مسلم المتوفى سنة  )٥٤

 .محمد فؤاد عبد الباقي
: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الوفاة: صحيح مسلم بشرح النووي، )٥٥

  – بيروت -دار إحياء التراث العربي : ،- هـ ٦٧٦
  محرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، ابن حجر الهيتميالصواعق ال )٥٦

 : الأولى، تحقيق:م، الطبعة١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ - لبنان -مؤسسة الرسالة : ،)هـ٩٧٣: الوفاة(
 . كامل محمد الخراط-عبد الرحمن بن عبد االله التركي 

  تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري،الطبقات السنية في تراجم الحنفية )٥٧
 .،)هـ١٠١٠ :المتوفى(الغزي 

هجر للطباعة والنشر  هـ،٧٧١: طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي الوفاة )٥٨
عبد الفتاح محمد .محمود محمد الطناحي د.  د:، تحقيق٢ ط:هـ، الطبعة١٤١٣ -والتوزيع 

 .الحلو
  بيروت -، دار صادر ٢٣٠: الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد المتوفى سنة )٥٩



 

  ٢٧٧

: المحدثين بأصبهان والواردين عليها، أبو محمد الأنصاري الوفاةطبقات  )٦٠
 عبد : الثانية، تحقيق:، الطبعة١٩٩٢ - ١٤١٢ - بيروت - مؤسسة الرسالة ،هـ٣٦٩

 .الغفور عبد الحق حسين البلوشي
 -هـ، مطبعة حكومة الكويت ٧٤٨: العبر في خبر من غبر، الذهبي الوفاة )٦١

 .صلاح الدين المنجد.  د:يق، تحق٢ ط:، الطبعة١٩٨٤ -الكويت 
دار :  هـ،٣٨٥: العلل الواردة في الأحاديث النبوية، الدارقطني البغدادي الوفاة )٦٢

محفوظ الرحمن زين االله .  د: الأولى، تحقيق:، الطبعة١٩٨٥ - ١٤٠٥ - الرياض -طيبة 
 .السلفي

 ) هـ٧٨٦ :المتوفى(مد البابرتي محمد بن محل ،العناية شرح الهداية )٦٣
ابن ، tمن القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي العواصم  )٦٤

)  جده١٣٨٧ذو الحجة ()١(الثانية الطبعة ،الدار السعودية للنشر ،)هـ ٥٤٣ :الوفاة( العربي
  . محب الدين الخطيب:حققه وعلق حواشيه السعودية،

دق  مؤسسة الإمام الصا.١١ص )  هـ٥٨٥الوفاة ( ابن زهرة الحلبي، غنية النزوع، )٦٥
  محرم الحرام:سنة الطبع،  جعفر السبحاني:إشراف/  الشيخ إبراهيم البهادري :تحقيق) ع(

 . مكتبة التوحيد:توزيع هـ ١٤١٧
 مطابع نقش :فتح الملك العلي، أحمد بن محمد الحسني المغربي، المطبعة )٦٦

  هـ١٤٠٣ :جهان، طهران، سنة الطبع
قسم  ، )١٣٧٧ :الوفاة(السيد شرف الدين، الفصول المهمة في تأليف الأمة )٦٧

 . الأولى:الطبعة،الإعلام الخارجي لمؤسسة البعثة
  م٢٠٠٣ة الفكر الإسلامي، هولندا،ف، مؤسسقراءة في سلوك الصحابة، المؤلّ )٦٨
،  عمر عبد السلام تدمري:تحقيق) ـ ه٦٣٠ :المتوفى( الجزري الكامل، ابن الأثير )٦٩

 . م١٩٩٧ /   ه١٤١٧ ، الأولى:الطبعة  لبنان– بيروت ،دار الكتاب العربي
 ،ار الكتب العلميةد، )هـ  ٥٧٩: الوفاة(بن الجوزي ا ،الضعفاء والمتروكينكتاب  )٧٠

 . عبد االله القاضي: تحقيق، الأولى: الطبعة،هـ ١٤٠٦ ،بيروت
 هـ، ٢٣٥: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة الكوفي الوفاة )٧١

 .  كمال يوسف الحوت: الأولى، تحقيق:، الطبعة١٤٠٩ - الرياض -مكتبة الرشد 
، دار إحياء -م ١٠٣٥ - هـ ٤٢٧: الوفاة،الكشف والبيان تفسير الثعلبي النيسابوري )٧٢

 الإمام أبي : الأولى، تحقيق:م، الطبعة٢٠٠٢- هـ١٤٢٢ - لبنان - بيروت -التراث العربي 
 .محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي

                                                 
  . 



 

  ٢٧٨

: المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء الكفومي، الوفاةالكليات معجم في  )٧٣
 - عدنان درويش :، تحقيق.م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ - بيروت -مؤسسة الرسالة :  هـ،١٠٩٤

 .محمد المصري
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين  )٧٤

الأولى، : م، الطبعة١٩٩٨-هـ١٤١٩ -روت  بي-هـ، دار الكتب العلمية ٩٧٥: الهندي الوفاة
 .محمود عمر الدمياطي: تحقيق

 دار :٤٣٠ ص ٧، ج - ٧١١: لسان العرب، ابن منظور الأفريقي المصري الوفاة )٧٥
 ].  الأولى:صادر، بيروت، الطبعة

مركز النشر ، الشيخ محمد مرعي الأنطاكي، لماذا اخترت مذهب أهل البيت )٧٦
 الشيخ :تحقيق . ش١٣٧٥ ، ق١٤١٧/  الأولى :الطبعة، التابع لمكتب الإعلام الإسلامي

 .١٣٧٥ - ١٤١٧ :سنة الطبع .عبد الكريم العقيلي
 . بيروت،دار المعرفة: ،)هـ  ٤٨٣: الوفاة( السرخسي ،المبسوط )٧٧

، ١٩٨٦ - ١٤٠٦ - حلب -المجتبى من السنن، النسائي،مكتب المطبوعات الإسلامية 
 .أبو غدة عبد الفتاح : الثانية، تحقيق:الطبعة

عبد الرحمن بن محمد بن سليمان ل مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )٧٨
 -بيروت /  لبنان- دار الكتب العلمية ،هـ١٠٧٨: الكليبولي المدعو بشيخي زاده الوفاة

 .  خليل عمران المنصور: تحقيق، الأولى: الطبعة،م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
الآداب و. م١٩٩٧ -وت  بير- دار الفكر ، هـ٦٧٦: المجموع للنووي الوفاة )٧٩

 . الشرعية
المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي  )٨٠

 عبد : الأولى، تحقيق:م، الطبعة٢٠٠٠ - بيروت - دار الكتب العلمية :هـ ـ٤٥٨: الوفاة
 ].الحميد هنداوي

 -، دار الآفاق الجديدة ٤٥٦: المحلى، ابن حزم الظاهري الأندلسي الوفاة )٨١
 . لجنة إحياء التراث العربي:يروت، تحقيقب

:  هـ،٧٢١: محمد بن أبي بكر الرازي الوفاة: مختار الصحاح، اسم المؤلف )٨٢
  طبعة جديدة، :، الطبعة١٩٩٥ - ١٤١٥ -  بيروت -مكتبة لبنان ناشرون 

، دار -هـ٤٥٨: المخصص، علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي الوفاة )٨٣
 خليل إبراهم : الأولى، تحقيق:م، الطبعة١٩٩٦هـ ١٤١٧ -بيروت  -إحياء التراث العربي 

 .جفال
 -هـ ١٤٢٢ دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ،مرقاة المفاتيح، علي القاري، )٨٤

 .جمال عيتاني: الأولى، تحقيق: الطبعة
 – بيروت -دار المعرفة : ،- ٢٠٤مسند أبي داود الطيالسي، المتوفى سنة  )٨٥



 

  ٢٧٩

 -، دار المأمون للتراث - هـ٣٠٧: ي التميمي الوفاةمسند أبي يعلى الموصل )٨٦
 . حسين سليم أسد: الأولى، تحقيق:، الطبعة١٩٨٤ - ١٤٠٤ -دمشق 

 . مصر– هـ، مؤسسة قرطبة ٢٤١مسند أحمد بن حنبل، المتوفى سنة  )٨٧
,  بيروت -مكتبة المتنبي ,  دار الكتب العلمية ،هـ٢١٩: مسند الحميدي الوفاة )٨٨

 .. الرحمن الأعظمي حبيب:القاهرة، تحقيق
 :، الطبعة١٤٠٩ - الرياض -مكتبة الرشد : ،- ٢٣٥: مصنف ابن أبي شيبة الوفاة )٨٩

  كمال يوسف الحوت:الأولى، تحقيق
 -، المكتب الإسلامي ٢١١: مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني الوفاة )٩٠

 . حبيب الرحمن الأعظمي: الثانية، تحقيق:، الطبعة١٤٠٣ -بيروت 
دار )  ٨٥٢: الوفاة(بن حجر العسقلاني ا ،ية بزوائد المسانيد الثمانيةالمطالب العال )٩١

سعد بن ناصر بن .  د: تحقيق، الأولى: الطبعة،هـ١٤١٩ - السعودية -دار الغيث / العاصمة
 عبد العزيز الشتري

، ١٤١٥ -  القاهرة -دار الحرمين : ،- ٣٦٠: المعجم الأوسط، الطبراني الوفاة )٩٢
 .عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني , بن محمد  طارق بن عوض االله:تحقيق

 - الموصل - هـ مكتبة الزهراء ٣٦٠: المعجم الكبير، أبو القاسم الطبراني الوفاة )٩٣
  حمدي بن عبد المجيد السلفي : الثانية، تحقيق:، الطبعة١٩٨٣ - ١٤٠٤

 ، هـ،٦٠٦: معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري الوفاة )٩٤
 . م١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢مطبعة الملاح، /مكتبة دار البيان/بة الحلوانيمكت
دار : معرفة السنن والآثار عن الإمام الشافعي للحافظ البيهقي الخسروجردي )٩٥

 .  سيد كسروي حسن:بيروت، تحقيق/  لبنان-الكتب العلمية 
 ،،-هـ ٥٠٢: المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد الوفاة )٩٦

 . محمد سيد كيلاني: لبنان، تحقيق-لمعرفة دار ا
 -مؤسسة الرسالة : ،-هـ٧٦٣: المنح المرعية لمحمد بن مفلح المقدسي الوفاة )٩٧

 .عمر القيام/  شعيب الأرنؤوط : الثانية، تحقيق:م، الطبعة١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ -بيروت 
 -، مؤسسة قرطبة -  هـ ٧٢٨: منهاج السنة النبوية، ابن تيمية الحراني الوفاة )٩٨

  .]محمد رشاد سالم.  د: الأولى، تحقيق:، الطبعة١٤٠٦
  دار الكتاب اللبناني ،موسوعة أعمال عباس محمود العقاد، المجلد الرابع )٩٩

 - دار إحياء التراث العربي ، هـ،١٧٩: الموطأ، مالك بن أنس الأصبحي الوفاة )١٠٠
 . محمد فؤاد عبد الباقي:، تحقيق- -مصر 
 -دار الكتب العلمية : ،- هـ ٧٤٨:  الذهبي الوفاةميزان الاعتدال في نقد الرجال، )١٠١

الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد :  الأولى، تحقيق:، الطبعة١٩٩٥ -بيروت 
 ...عبد الموجود

: نسب قريش، أبو عبد االله المصعب بن عبد االله بن المصعب الزبيري الوفاة.. )١٠٢
 . ليفي بروفسال: القاهرة، تحقيق-هـ، دار المعارف ٢٣٦



 

  ٢٨٠

 ٧٦٢: الوفاة( عبداالله بن يوسف الحنفي الزيلعي ،نصب الراية لأحاديث الهداية )١٠٣
 .  محمد يوسف البنوري: تحقيق،١٣٥٧ ، مصر،دار الحديث: ،)هـ 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي  )١٠٤
 . بيروت– مؤسسة الأعلمي للمطبوعات :، دار النشر٨٧٥: الوفاة
: ، الطبعة١٩٩١ - ١٤١١ - بيروت -دار الكتب العلمية  :سنن النسائي الكبرى )١٠٥

 سيد كسروي حسن , ليمان البنداري عبد الغفار س .د: الأولى، تحقيق
 هـ، ١٤٠٦ - حلب -مكتب المطبوعات الإسلامية : -سنن النسائي المجتبى )١٠٦

 عبد الفتاح أبو غدة،: الثانية، تحقيق: الطبعة
 هـ، ٨٠٧علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة  ع الفوائد،زوائد ومنبمجمع ال )١٠٧

م، ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩ دار الكتب العلمية بيروت، -دار الكتاب العربي  /دار الريان للتراث
 . محمود عمر الدمياطي: الأولى، تحقيق:الطبعة

، - هـ ٨٧٥: الجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن الثعالبي الوفاة )١٠٨
 . بيروت–علمي للمطبوعات مؤسسة الأ

 عبد الملك العاصمي المكي اء الأوائل والتوالي،سمط النجوم العوالي في أنب )١٠٩
 عادل أحمد :م، تحقيق١٩٩٨ -هـ١٤١٩ - بيروت -دار الكتب العلمية : هـ،١١١١: الوفاة

  علي محمد معوض-عبد الموجود
دار  )ـ ه٦٨١،فىالمتو( ابن خلكان الإربلي،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان )١١٠

   إحسان عباس: المحقق:تحقيق بيروت -صادر 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




